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 إھـــــــــــــداء

  
  أھدي ثمرة عملي المتواضع إلى والديّ الكریمین حفظھما الله ورعاھما

لي  انلي فك ھكل الشكر والعرفان على دعم ھإلى زوجي الفاضل أقدم ل

  الله ھنعم السند حفظ

  إلى أخواتي الغالیات وأبنائھم وإخوتي أنار الله دربھم 

فطیمة  النقاء والصفاء جوھرتيأھدي عملي إلى صدیقتي الغالیة رمز 

  تغلیسیة وعائلتھا الكریمة

أو بعید أخص بالذكر  إلى كل الذین دعموني وساندوني من قریب

  صھري خلاصي یاسین وعمر كشاد  صھري الفاضل

  علم والمعرفة رفاق ال كل إلى 

  إلى كل من سقط اسمھ سھوا أھدیھ التحیة

 

   وفاء بوعیشة 
  

  

  



  

  عرفانو شكر
                        19[ ا�مل[  

  وفقني لإنجاز ھذا العمل  أشكر الله عز وجل الذي

  لأستاذي المشرف والامتنانكما أتوجھ بعظیم الشكر  والتقدیر  

  امحمد بن لخضر فورار / د .أ 

  و موجھا و ناصحا و مرشدا طیلة فترة البحث الذي كان عونا و سندا،

تعالى أن یجزیھ خیر الجزاء وأن یرفع درجاتھ في الدنیا أسأل الله 

  والآخرة

   و معرفیا   و ساھم معنویاالعرفان لكل من ساعدني  أتقدم بالشكر و 

  في إنجاز ھذا البحث

       و اللغة العربیة  بادالآني أن أشكر كل أساتذة قسم لایفوت كما 

طیلة  عونمن  على ما قدموه لي - بسكرة  -محمد خیضر  جامعة 

  مسیرتي الدراسیة 

  

 

   وفاء بوعیشة 
  

  

  



  مقدمة�



 :مقدمة

 

 أ 

 

      تمتد جذوره  هو فن ، عرفته الآداب العربیة والأجنبیة أدبي عریقلون الهجاء 

     من خلال شعر الهجاء، إلى الكشف ى الشعراء انبر حیث  ،في أعماق الأدب العربي

لمن یجترئون  اعقاب كان هجاؤهمف ،لمجتمعمن اعن مواطن السوء والخلل في جوانب شتى 

    أشار النقاد و ، وعلى المجتمع ومقدساته وعوامل بقائه ،على القیم الإنسانیة الفاضلة

دواوین  في مكانة كبیرة تاحتلّ التي  ،الشعریة غراضالأ من یُعدّ إذ  ،إلى رسوخ هذا الفن

كمیته  وخضعت ،الأدب العربي عصور على مرّ عرف تطورا و  بهفزخرت  الشعر العربي

   .أسبابه ودواعیه تلافنظرا لاخ لآخرللتفاوت من عصر 

وأهم العصور  ،بير دب العبدراسات عدیدة ومختلفة عبر عصور الأ الهجاء حظيو 

      موي العصر الجاهلي والعصر الأ ،تهم لفن الهجاءاالتي سلط علیها الباحثون دراس

 اسة والتحلیلتناولوه بالدر و  فتتبعوه ،والعصر العباسي -العصر الذهبي لهذا اللون -

التي أدت إلى ظهوره بالإضافة ،مسلطین الضوء على العوامل والأسباب الرئیسیة ،والتعلیل

 جاهاته المختلفةتتحدید امع  الهجاء،شعر على  رها، وأثبیئة الشاعرل دراسة معمقةإلى 

التي احتفلت بهذا  ،العربي على الرغم من كثرة دواوین الشعرو  منها، جتماعیةوالإالسیاسیة 

 نلوّ ات الأدبیة قامت تُ العصبیّ  بعض لأن ،هدر حقهالأندلسي قد أُ  إلاّ أن فن الهجاء ،الفن

، وتحكم على أن الأندلسیین لم  المبالغةإلى ، وتدعو بعض الأحیان  الحقائق بغیر ألوانها

   عتبروا رواداً لهذا الفناالذین  ،شعراء المشرقعكس  ،لم یبرعوا فیهوأنهم  ،فنیعرفوا هذا ال

الهجاء السیاسي والاجتماعي في الأندلس بدراسة شاملة متخصصة لم یحظ لذلك 

تلك الإشارات العابرة لا یتجاوز  وغایة ماكتب عنه، تظهر اتجاهاته الموضوعیة والفنیة،

وهذا ما فتح لنا الآفاق لدراسة واستقصاء الموضوع من جوانبه كافة السیاسیة  المتناثرة ،

  .رحبالاجتماعیة، لننقله إلى أفق مكاني أمنها و 

   الثالث من بدایة القرن " والزماني" الأندلس"حدّدنا لهذه الدراسة إطارها المكاني  

خلال هذه الفترة أوضاعا " الفردوس المفقود"شهد  حیث ، جرةإلى نهایة القرن الخامس لله
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التي أثرت  وما بین التقلبات والعطاءات، بین القوة والضعف، تتأرجح ماسیاسیة واجتماعیة

الاجتماعیة وانب السلبیة في الحیاة السیاسیة و الذي تتبع الج بطبیعتها على شعر الهجاء

  .ثلا أفضللینشد مُ 

  :الإحاطة المعرفیة یحق لنا أن نطرح الإشكالات الآتیةومن خلال هذه 

  مثل  فیه، لم یبرعوا  الأندلس شعراء وأن ،الهجاءفن ألم یعرف الشعر الأندلسي  

  ؟الذین طالما اعتبروا أربابا لهذا الفن  شعراء المشرق العربي

 إن كان إغفال صاحب الذخیرة وأصحاب المصادر الأدبیة الأخرى لهذا الفن ترفعا 

الوازع الدیني  فما سبب غیابطمس معالم هذا الفن،  إلى نفة بداعٍ أخلاقي أدّىأو 

  ؟واللهو والمجون  كل مصادرهم بفن التغزل وعشق الغلمان حتفال إوالأخلاقي في 

 هل یعتبر ف ، لفن الهجاء والفعال إن كانت الأحزاب السیاسیة هي المحرك الرئیسي

  اد سوق الهجاء السیاسي في الأندلس؟لكسرئیسا  سببا ،زوالها في الأندلس

  ٕلحزب، ألا یصدر لكان الهجاء السیاسي ینبع عن تعصب الشاعر للقبیلة أو  نوا

  ؟ هوالإخلاص ل الوطن حب الهجاء السیاسي عن دافع وطني أصیل وهو

 التي تطرق إلیها شعراء  ،جتماعيموضوعات الهجاء السیاسي والإ همأ ما هي

  ؟الأندلس

  وما هي أبزر خصائص ، التجدید في شعر الهجاء الأندلسيأین یكمن عنصر

  ؟الهجاء الأندلسي  وممیزات 

  :مدخل وأربعة فصول وخاتمة مقدمة،: ولمسار هذا البحث سطرنا الخطة الآتیة

 تناولنا فیه  الهجاء السیاسي نشأته وتطوره عبر العصور، حیث: "بـ وسومالمدخل م

     جتماعي بدایة نشأة الهجاء السیاسي والإ لهجاء لغة واصطلاحا، ثم تتبعنااتعریف 

  .والهجاء في الأدب الأندلسي، من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي
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 ه  3الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في الأندلس من بدایة القرن : "الفصل الأول 

الإمارة فترة تأسیس : أما الحیاة السیاسیة فتبدأ منه وأثرها على الهجاء،  5ى نهایة ق إل

ثم عصر الخلافة الأمویة، فحكم الدولة العامریة، الذي یلیه عهد الفتنة المبیرة  ،وصراعها

هم الأحداث لأمع عرضنا  ،فعصر المرابطین ،"عصر الطوائف" هتمخض عن ذيال

الحیاة الاجتماعیة أما سببا في قوة الأندلس أو ضعفها، التي كانت ،  السیاسیة البارزة

، مع تسلیط  وتركیبته البشریة وأجناسه المختلفة ،لمجتمع الأندلسيالدراسة  صناهاخصّ ف

 المتعددة الأصول والعقائد الاجتماعیة، وحقیقة الأجناس البشریةالضوء على الطبقیة 

 .والدّور الذي لعبته في تطور المجتمع أو تدهوره

 انبرىحیث  ،لهجاء السیاسيتطرقنا لدراسة موضوعیة ل: الفصل الثاني وفي 

ومستخدمیها من وزراء وولاة وعمال وإبراز  -الحكام–هجاء أعیان الدولة  فيالشعراء 

 .سیاستهم الفاشلة وخللهم الإداري

  عامة لبشریةل مٍّ ذمن موضوعات الهجاء الاجتماعي،  فتناول: الفصل الثالثأما 

 هنأرباب المِ و  هجاء المغنیین، الشعراء والفلاسفة هجاء ثم  ، الفقهاء هجاءف وخاصة،

                                                    . الزمان والمكان ذمّ و  مدن ومرافقها، هجاء الو  ،رفوالحِ 

 مركزین  ،فنیة للهجاء السیاسي الاجتماعي دراسة إلىفیه تطرقنا : الفصل الرابع

 . والموسیقى الشعریة بنوعیها الخارجیة والداخلیة ،الأسلوب والصورة الفنیةعلى 

  أهم النتائج المتوصل إلیهافیها أوردنا بخاتمة  بحثال ینانهأو. 

ربط النص بالمنهج التاریخي الذي یقوم  :أما عن المنهج المتبع فقد اقتضت الدراسة 

 عتماد على التاریخ واضحا في أجزاء متعددة ، وكان الإ بظروفه التاریخیة والاجتماعیة

، لأن الدراسة تقتضي توضیح العلاقات بین الشعر ومجریات الحیاة السیاسیة بحثمن ال

 .عصركل  لاستقراء رؤى الشعراء لأحداث  ، والاجتماعیة
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 في أعماق النص  وصالتحلیل للغبآلیة  مستعینین ،استعنا بالمنهج الوصفي كما

بالمنهج الفني للكشف عن القیم  ناكما استأنس ، استنطاقهو وفتح حوار معه  ،الشعري

  .الشعري للخطابالجمالیة 

إعتمدنا  ،ومن أجل إنجاز هذا البحث والإجابة على إشكالیاته بطریقة ممنهجة    

 أبرز المصادرمن و  ،أسهمت في إثراء البحث ،على جملة من المصادر والمراجع

أعمال  " ، لمقريل "نفح الطیب "، بن عذارى المراكشيلا "المغربالبیان  " :المعتمدة 

   المغرب  " ،لسان الدین الخطیبل "من ملوك الإسلام حتلامالإالأعلام فیمن بویع قبل 

    الذخیرة  "رایات المبرزین وغایات الممیزین، "وكتابه  ،بن سعید لا "في حلى المغرب

  بن دحیةلا "المطرب من أشعار أهل المغرب " ،بن بسام لا " في محاسن أهل الجزیرة

المعجب في تلخیص أخبار  "بن الأبار،لا "الحلة السیراء" ،لإدریسيل "زاد المسافر"

 .لمراكشيل "المغرب

سحاق إ وأبدیوان السمیسر، دیوان : مثل ندلسییندواوین بعض الشعراء الأكما استعنا ب

دیوان ابن هانئ  ،ندلسيابن الزقاق الأدیوان  ، یحي بن الحكم الغزال دیوانلبیري، الإ

 أندلسیة وعدة دواوین أخرى ،دیوان ابن دراج القسطلي ،دیوان ابن زیدون الأندلسي،

 .مشرقیةو 

 بأجزائه المختلفة "الإسلام في الأندلسدولة " :المعتمد علیها المراجعبرز أومن  

الهجاء " ،مختار العباديحمد لأ "في التاریخ العباسي والأندلسي"محمد عبد االله عنان،ل

الدولة  ظل الشعر الأندلسي"  محمد محمد حسین،ل " والهجاؤون في الجاهلیة

خلیل ل "تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس" ،محمد بن لخضر فورارا:ـل "العامریة

 "ندلسفجر الأ" :حسین مؤنس وسلسلة من كتبه أهمهاإبراهیم السامرائي وآخرون، 

من المراجع  ، وغیرها"ندلسشیوخ الأ" ،"رحلة الأندلس"،"والأندلس معالم تاریخ المغرب"

 .التي ساهمت في إضاءة البحث وتنویره والمصادر



 :مقدمة

 

 ه 

 

    وكما لا یخلو أي بحث من بعض الصعوبات، فإن العقبات التي واجهتنا تتمثل 

ضآلة ب ففوجئنا ،مما حملنا للرجوع إلى المصادر الأندلسیة ، الأندلسیة الدواوینفي قلة 

فالنماذج لشعر الهجاء كانت  ه،في حق هافاجحوإ  ماحَوتهُ من معلومات حول فن الهجاء

  .قلیلة

وإننا  ،وفي الأخیر نأمل من االله عز وجل أن نوفّق في الوفاء بحق هذا البحث  

ماوسعنا الجهد لنخرجه في هذه الصورة وفق  ،ولكننا اجتهدنا فیهلاندعي شمولیة البحث، 

فمن االله صاحب الفضل والمنّة، وإن أخفقنا ، المخطط الذي وُضع له، فإن وفقنا في ذلك 

  . فمن أنفسنا وماجهدنا إلا جهد آدمي یقع تحت طائلة الخطأ والزلل

فإننا        »من لایشكر الناس لا یشكر االله  «:وانطلاقا من قوله صلى االله علیه وسلم

في هذا المقام نتوجه بالشكر الجزیل والعرفان بالفضل لأستاذنا الفاضل الدكتور     

الذي أولانا من رعایته، وعلمه وخبرته ، وما أسداه لنا         "امحمد بن لخضر فورار"

من نصائح وتوجیهات، نقدم له شكرنا وامتناننا وعرفاننا داعین االله عز وجل أن یَمُدَّ    

  .في عمره ، ویُسْبٍلَ علیه ثوب الصحة والعافیة ویجزیه عنا خیر الجزاء

كما نتوجه بعظیم الشكر والإمتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة ، الذین تفضلوا بقراءة 

  البحث والحكم علیه ، هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام 

  .د علیه أفضل الصلاة والتسلیم على أشرف الأنبیاء والمرسلین محم

  

  

                                                                  

                                                     

  وفــــــــــــــــاء بــوعـیـــشة   

          



  :المدخل

السيا����و�جتما����شأتھ�ال��اء�

 وتطوره�ع���العصور 



 ال��اء�السيا����و�جتما����شأتھ�وتطوره�ع���العصور �              :                       المدخل

 

- 7 - 
 

 :مفهوم الهجاء: المبحث الأول

الهجاء فن أدبي عریق عند العرب ، ولقد عرف هذا اللون الشعري تطورا عبر عصور  

كما أن مفاهیمه خضعت  من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي ، ،الأدب العربي

  .  للتغییر نظرا لاختلاف أسبابه ودواعیه

  :الهجاء لغة: المطلب الأول

هَجَاهُ یهجُوهُ « : فهو عند ابن فارس بمعنى ،والهجاء بمعناه اللغوي متعدد المعاني

في معجم " هجا"ووردت مادة  )1(» الهجوُ والهجاء: إذا وقع فیه بأشعاره، وذلك الشعر

بالشعر غالبا والرَجُلُ السَبُّ وتعدیدُ المعایب، ویكون : الهِجَاءُ  «:الوسیط بمعان عدّة منها 

یهَا : والهجاءُ عند الزمخشري )2( »اشتدّ جوعه: هجّى یها ویُهجِّ من هجاء الحروف، وتَهَجِّ

واالله ما أهجو منه حرفا  :القرآن؟ فقال أبمعنى یُعدِّدُها، وقیل لرجل من قیس أتقر : ویتهجّاها

  )3( .والمرأة تهجُو زوجها هجاءً قبیحاً، إذا ذَمَّتْ صُحبتهُ، وعدّدت عُیُوبه

ومنها الهجاء في اللغة معناه الشتم بالشعر " هجو"وأورد ابن منظور عدّة معانٍ لمادّة 

 صلى االله علیه (وهو الوقیعة في الأشعار، وروي عن النبي : وهو خلاف المدح قال اللیث

 ، معنى قوله اهجه »، اللهم مَكَان هجاني هجُهْ االلهم إنّ فلانا هجاني ف «:أنه قال)  وسلم

  .على هجائه إیَّاي جرّاء هجائهأي جازِه 

                                                           
مؤسسة  ،1ابن فارس أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء اللغوي، مجمل اللغة، تح زهیر عبد المحسن سلطان،ج )1(

  .900، ص 1986،  2الرسالة،  بیروت، لبنان، ط 

  ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع ، اسطنبول ، تركیا1إبراهیم مصطفى وآخرون ، معجم الوسیط ، ج )2(

  .975، ص ) د، ت( ، )د، ط(

، دار الكتب العلمیة  2الزمخشري أبي القاسم جار االله محمود، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود، ج )3(

  .365، ص 1998، 1419، 1بیروت، لبنان، ط 
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ع الضفد : اشْتد حَرُّهُ ، والهجاة: ا هَجْوَ یَوِمُنَ :  ومن المعاني الأخرى لمادة هَجوه  

  )1( .انكشف:  والمعروف الهاجَهُ، وهَجَى البَیْتَ هجْیًا

       هي أقربُ لأَِن تكون أصلاً للمعنى الأدبي ، الواقع أن في المادة معاني أخرى

    فهو قبیح الشكل بشع الصوت ، یكون الهجاءُ بمعناه الأدبي مأخوذ من الضفدعفقد 

 ویتأذى من قسوته ،وقد یكون مأخوذاً من اشتداد الحرّ، والإنسان یتضایق من اشتداد الحرّ 

 نكشف، فالهجاء یكشف إویجوز أن یكون مأخوذا من قولهم هُجِي البیتُ هَجْیًا بمعنى 

ویجرّدُه من الفضائل، ویجعله مسلوبا من المحاسن فتبدوا للناس  ،عن سیئات المهجو

  )2( .عیوبه

ولعلّ الهجاء بمعنى تعدید حروف الكلمة، والمعروف أن الهجّاء، یقوم بتعداد عیوب 

الذي یسعى ویحرص أشدّ الحرص عن ستر وكتمان مساوئه وعیوبه محاولاً  ،المهجو

  .إخفائها عن الناس حتى لا ینكشف ویفضح

الهجّاء یقوم بتعداد عیوب  وعلى ضوء هذه المفاهیم اللغویة للهجاء ، یتضح جلیا أن

، لهذا فإن فن الهجاء یقوم على الكشف وتعداد إخفائهاالذي یحرص دائما على  ،المهجو

  .العیوب

  

  

  

                                                           
)  د، ت(، ) د، ط(، دار صادر، بیروت، لبنان، 15مج  ابن منظور جمال الدین مكرم ، لسان العرب ،: ینظر )1(

  .353، ص " هجو"مادة 

 1970، 3بتصرف، محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط )2(

  .14ص 
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   :الهجاء اصطلاحا: المطلب الثاني

الهجاء قدیما وحدیثا كثرت المعاني التي وضعت لمصطلح أما في معناه الأدبي فقد 

  .آراء القدماء والمحدثین فیه عددتوت

  :الهجاء عند القدامى-1

الهجاءُ ضدُّ المدیح في الشعر، فكلّما كانت أضداد  «:عرّفه قدامة بن جعفر بقوله 

        ثم تنزل الطبقات على قوله مقدار الأهاجي ،  المدیح في الشعر كانت أهجى له

  )1(.»فیها وكثرتها

اء في هذا اللون من الشعر ، من هذا التعریفنستنتج      یتوقف ،أن إبداع الهجَّ

  ".نوعا"إجادته للهجاء كم�ا وكیفا على مقدار 

أما ابن رشیق القیرواني، فقد عدّ الهجاء على أنه صنف من أصناف الشعر، لكنه 

أربعة أصناف الشعر  «:شرٌّ كلُّه، لأنه یتعدّى على أعراض الناس، وهذا ما یوضّحه قوله

وشعر طرف كله وذلك ... فشعر هو خیر كله، وذلك ما كان في الزهد والمواعظ الحسنة

     ضر عوشعرٌ شرُّ كله، وذلك الهجاء وما ت... القول في الأوصاف والنعوت والتشبیه

  )2(.»به الشاعر إلى أعراض الناس

 قیمة فنیة و ،  فائدةعلى ما یحققه من  هیشي فقد ركّز في تعریفه للهجاءأما الإب  

، واللوحات الإبداعیة التي یرسمها الشاعر، لكن بشرط  والتي تتمثل في الصور الخیالیة

ن العبث الهجاء بما في غیر الخُلق میقول فیه هجاء زوراً وبهتانا، فلا  وهو أن ،أساسي

      القصد من الهجاء الوقوف «:لإبهیشيوفي ذلك یقول ا ، ةوهذا لا یعتبر هجواً البت

                                                           
  .113ص  1956،)ط د،(نقد الشعر، تح عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان،قدامة بن جعفر،  )1(
، دار الجیل 1ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محي الدین عبد الحمید،ج )2(

  .48، ص 1981، 1للنشر والتوزیع والطباعة، دمشق، سوریا، ط 
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فیها  والوقوع لا التشفي بالأعراض عةٍ،على ملحه، وما فیه من ألفاظ فصیحة ومعانٍ بدی

ولیس الهجاء دلیلا على إساءة المهجو، ولا صدق الشاعر فیما رماهُ به، فما كل مذموم 

  )1(.»وقد یهجى الإنسان بهتانا وظلماً أو عبثا وإرهابا ،بذمیم

  :الهجاء عند المحدثین-2

ین، نرى أن محمد حسین عرفه مفهوم الهجاء لدى النقاد والباحثین المحدث إذا تناولنا

  وسواءً في ذلك  ، حتقار، أو الاستهزاءأدب غنائي یصوّر عاطفة الغصب أو الإ «:بأنه

 )2( »أن یكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب

      یقوم  دب الغنائيمن فنون الأهو فن  «: فقد عرفه بقوله راجي الأسمرأما 

 وتفكهة للمتندرین  ،وذلك أن یجعله ضحكة للسامعین ...وازدرائه حتقار المهجو إعلى 

  )3( »ن عرف التعبیر عن سخطه وكراهیته بطریقة فنیة أمنذ  الإنسانوهو فن قدیم عرفه 

   حتقارمحمد حسین، في أن عاطفة السخط والإ مع تفقی راجي الأسمرنرى أن 

 .ئیسي لفن الهجاءهي المحرك الر 

 

  

                                                           
 1999، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط2إبراهیم صالح، ج : الإبهیشي ، المستطرف في كل فن المستظرف، تح )1(

  .131ص 

  .12محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، ص  )2(

 1992، 1413، 1راجي الأسمر، أروع ما قیل في الهجاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط )3(

  . 07ص 
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   أما المازني فقد عدّ الهجاء عقاب لمن یجترئون على القیم الإنسانیة الفاضلة 

وعلى المجتمع ومقدساته وعوامل بقائه، لهذا وضع الهجاء مقاییس للذوق العام، وتأدیبهم 

  )1(.والعقابوإصلاحهم، حیث یكون إنحرافهم هذا داخلا تحت قانون من قوانین الرّدع 

وعلى ضوء جمیع المفاهیم السابقة لفن الهجاء، سواء كانت للنقاد والباحثین القدامى 

أو المحدثین، فإن الهجاء في كل زمان ومكان سیظل یعكس مظاهر الحیاة بجمیع 

جوانبها الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة، شرط أن یلتزم الشاعر بالصدق عند خوضه 

      یجب أن یكون معبرا  اءُ والهجَّ «:وهذا ما یؤكده أحمد أمین في قوله ، لغمار الهجاء

  )2(.»عن الصدق والحق ملتزما لهما

  :أجود الهجاء: المطلب الثالث

التي لا دخل للإنسان فیها  ،ستحسن العرب في الهجاء ألاّ یكون في الصفاتإ

      وأجودُ ما في الهجاء  «:واعتبر قدامة بن جعفر مخالفة ذلك عیبا في الهجاء فیقول

    أن یُسلب الإنسان الفضائل النفسیة، وما تركّب من بعضها مع بعض، فأما ما كان 

  )3(.»فالهجاء به دون ما تقدم وقدامة لا یراه هجواً البتّة ،ة الجسمیة من المعایبلیقَ في الخَ 

ما عفّ لفظه  «:وقال مرّة أخرى "أشّد الهجاء أعفه وأصدقه« :وقال خلف الأحمر

فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج التهزل  « :ومن كلام صاحب الوساطة ، "وصدق معناه

والتهافت وما اعترض بین التصریح والتعریض، وما قربت معانیه ، وسَهُلَ حفظه ، وأسرع 

   علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس ، أما القذف والإفحاش فسباب محض ، ولیس الشعر 

                                                           
     1982 مصر، ،بع الهیئة المصریة العامة للكتابمطا السرخیة في أدب المازني، حامد عبده الهوال ،: ینظر )1(

  69ص 

  .82، ص 2012، )د، ط(اوي للتعلیم والثقافة القاهرة، مصر، أحمد أمین، النقد الأدبي، مؤسسة هند )2(

، دار الجیل للطباعة 2ج  محمد محي الدین عبد الحمید،: ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح )3(

  . 174، ص ) د، ت( ، ) د، ط( والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان، 
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وجمیع الشعراء یرون قصر  «:جودة الهجاءویقول كذلك في  )1(»ة الوزنفیه إلاّ إقام

  )2(.»الهجاء أجود، وترك الفحش فیه أصوب

        التي لادخل ألا یكون في الصفات الخلقیة،في الهجاء  وجماع القول أن ما یستحسن

       :ع منهذل أن یكون الهجاء قصراً مع ترك المفحش والمقضّ كما فُ  ،للإنسان فیها

، وتزید في جلاله المتمسك  ، وتضاعف حسنها إن للخصال المحمودة حالات تؤكدها«

واستعملت  ،منها لأضدادها أیضا حالات تزید في الحطّ ممن وُسِم بشيء نبها كما أ

  )3(.»العرب هذه الخلال وأضدادها ووصفت بها في حالي المدح والهجاء

   كان التنافس بالأخلاق أغلب فیهم  «:وفي ذلك یقول مصطفى صادق الرافعي

عتبار السبّ إعلى جانب المنازعة بالأعمال، لهذا لم یكن الهجاء عند العرب في 

لب النفس، أو فصل المرءِ عن مجموع الخلق الحي لبُ الخلقِ، أو سَ ولكنه سَ  ،والإفحاش

م الأمة یحركه جس ،زدراءهإالذي یؤلف قومیة الجماعة، وتركه عُضْواً میتا یتواصفون 

 )4(.»حركة جامدة كلما نهض أو تقدم

  :نشأة الهجاء: المطلب الرابع

  أن المنافرات  ،یرى محمد حسین صاحب كتاب الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة

ونافر معناه حاكم في النّسب  ، )5(هي أقدم ما نعرف من صور هذا الفن عند العرب

                                                           
  .171ص  ،المصدر السابق )1(

  .171المصدر نفسه، ص  )2(

عباس عبد الستّار، دار الكتب العلمیة، بیروت : ابن طباطبا، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح )3(

  .18، ص 1982،  1402، 1لبنان، ط 

  1982،  1421، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 3ج مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، )4(

  .18ص 

  .84محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، ص  )5(
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، ومن ذلك أن یتنافر خصمان )1( "راإنَّا أعزّ نف"وسمّیت منافرة لأنهم یقولون عند المنافرة 

  )2( .شتعالاإإلى حكم لیقضي بینهما، فإذا حكم لأحدهما زاد العداء 

      ي عكاظ مّ اشتهرت عكاظ بمثل هذه المحافل، قال صاحب لسان العرب سُ  

البدائیة فالمنافرة هي الصورة  ،فیعكظ بعضهم بعضا بالفخار ،لأن العرب كانت تجتمع فیه

الساذجة لفن الهجاء، والجانب الهجائي منها یعتمد على المثالب الشخصیة، ویدور حول 

الفرد، ولكنه لا یرتفع إلى الحیاة في أفقها الواسع ودائرتها الكبیرة، وقد اعتبرها صاحب 

، لأنها لا تسمو من ناحیتها الأدبیة إلى الخلق  كتاب الهجاء والهجاؤون صورة بدائیة

، فهي هجاء  كار، ولكنها تعتمد على تقریر الواقع وصیاغتها في عبارة منمقةبتوالإ

  )3( .شخصي في أحط صوره وأدنى درجاته

           لّ وافى كُ  ،كان المتنافران یضربان للمنافرة موعداً، فإن كان یوم المنافرة

وأمثلة  ، فبدوا في أفخر مظهر في قومه، معهم شعراؤهم، وقد خرجوا في أحسن زي منهم 

، وربما استعان أحدهما أو كلاهما ببعض مشاهر  للعین مكاثرین بخیلهم وسلاحهم

        في هذه المنافرة بین الخصوم حكم ، أما السیف الفاصل الشعراء من غیر قومه

أو أشرافها المسنین المعروفین بالفصاحة والحكمة والعلم بأخبار العرب  ،العرب حكماءمن 

، ومهاجمة  فیبدأ أحد المتنافرین بتعدید مناقبه ومفاخر قومه ، وأنسابهم، وتبدأ المنافرة

 را بعیوبه، معیّرا بمثالب قومه، فإذا انتهى وقف خصمه فردّ علیه، ونقض خصمه، مشهِّ 

 )4(.لإنشاد متبادلین شاعر من هذا الطرف وشاعر من ذلكما قیل ثم یتداول الشعراء ا

                                                           
، دار الكتب 1محمد بهجة الأثري، ج: السید محمود شكري الألوسي ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تح )1(

  .288، ص )د، ت(، )د، ط( العلمیة، بیروت، لبنان، 

 1352، 2لي، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، مصر، طأحمد محمد الحوفي، الحیاة العربیة من الشعر الجاه )2(

  .170ص 1952

  . 86محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، ص : ینظر )3(

  .85المرجع نفسه، ص : ینظر )4(
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 زاد العداء اشتعالا وإذا كان الحكم عدلا خبیرا  ،لیقضي الحكم بینهما فإذا حكم لأحدهما

  )1(.من قصد تشتیت شمل المتنافرین  بما یجره من حكمه 

 حر وهذافي حین یرى بعض الباحثین أن نشأة الهجاء كانت مصحوبة بالكهانة والس

كانوا یزعمون أن الشیاطین تنزّل على الشعراء كما تنزل  « :ما ورد في قول شوقي ضیف

 لاً حَ سْ كان له شیطان ینفث في وعیه الشر یسمى مِ  )2(على الكهان، وزعموا أن الأعشى

  "كانت له تابعة من الجنّ اسمها جُهَنَّام  ، یسمى عمرو بن قطن ، وإن شاعرا كان یهاجیه

ولعلها كحلل الكهان وحلق  ،الشاعر إذا أراد الهجاء لیس حُلة خاصةوفي أخبارهم أن 

أن حلق  ، ونحن نعرف رأسه، وترك له ذؤابتین ودهن أحد شقي رأسه وانتعل نعلا واحدة

الرأس كان من سننهم في الحجّ، وكأن شاعر الهجاء كان یتخذ نفس الشعائر التي 

وأثناء دعائه لربّه أو لأربابه، حتى تصیب لعنات هجائه خصومه بكل  ،یصنعها في حجّه

  )3(.»ما یمكن من ألوان الأذى وضروب النحس المستمر

كان الشعراء یقرنون هجائهم بسلاح خفي أشد تأثیرا في عامة العرب، هو قوة الشعر 

ید الشاعر كان في  «:وفي ذلك یقول كارل بروكلمان )4(الشیطانیة، وأثره السحري الرهیب

  )5(.»سحرا یقصد به تعطیل قوى الخصم بتأثیر سحري

                                                           
  .114أحمد محمد الحوفي، الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، ص  )1(

میمون بن قیس بن جندل ، من بني قیس بن ثعلبة المعروف بأعشى قیس، وقیل له ) م 629/ ه7ت ( :الأعشى )2(

أعشى بكر بن وائل وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلیة، واحد أصحاب المعلقات، كان كثیر الوفود على ملوك 

ینظر، كامل سلمان الجبوري .( رهالعرب والفرس، غزیر الشعر أدرك الإسلام ولم یسلم، ولقب بالأعشى لضعف بص

  .) 487معجم الشعراء ، ص 

  .197، ص )د، ت(، 1شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار المعارف،ـ القاهرة ، مصر، ط )3(

  .197شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص : ینظر )4(

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، مصر 1كارل برولكمان، تاریخ الأدب العربي، ترجمة محمود فهمي ،ج )5(

  .46، ص 1993
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وكان الأعشى إذا قابل خصومه، حرك عصاه السّحریة، فلبّاه شیطانه مسحل وقذف 

      الرعب في قلوب الخصوم، وضرب بعضاه صدر الأعشى، فانفجر منه سیل یغرق

  )1(.بحرهمصعوق بسحره أو غریق في " جهنام"، فإذا غریمه  بل كان یحرق

  )2(:في ذلك قال الأعشىو 

  مِ ـــــــــــوثابوا إلینا من فصیح وأعج  واـــــــــــــفلمّا رأیت النَّاس للشرِّ أقبل

  مِ ـــــــــــــــذمّ جُهنام جدعا للهجین المُ   حلا ودعو لهمسْ  خلیليّ  دعوتُ 

  در خضرماش من الصّ جیّ  بأفیح  حباني أخي الجنِيُّ نفسي فِداؤه

نشأة شعر الهجاء والطقوس التي كانت تحیط به، فإننا نعدُّ  عنوعلى ضوء ما قیل 

أمر طبیعي، فمثلما وجد المدح وُجد القدح  هالهجاء غرض شعري وُجد منذ القدیم، ووجود

التي وُجدت في الشعر العربي  ، الهجاء من الفنون القدیمة «: یقول محمد مصطفى هُدارة

منذ العصر الجاهلي، ووجوده أمر طبیعي مع وجود المدیح فحینما وُجد أناس یستحقون 

منذ الجاهلیة  ، وُجد آخرون یستحقون الهجاء، وقد تطور هذا الفن تطوراً كبیراً  ،المدیح

  )3(.»لتغیّر الأسباب الدافعة إلیه وتطور الذوق العام من عصر لعصر

      في رؤیته لشعر الهجاء ، مذهب مصطفى هدارةینتهج نفس  ،رون عبودونجد ما

     والهجاء ولیدُ المدح والفخر، فقد كان العرب في أوّل عهدهم یمدحون ویفخرون «

                                                           
غازي طلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه ، أغراضه، أعلامه، فنونه ، دار الإرشاد، حمص، سوریا     )1(

  .190، ص 1992،  1412، 1ط 

محمد حسین، مكتبة الآداب، الجمامیز : دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس، تح دیوان الأعشى،الأعشى،  )2(

  . 160، ص )د، ت(، )ط د،(مصر، 

) د، ط( محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة، مصر،  )3(

  .418، ص 1963
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انبثق      وهكذا  ،لابدَّ أن یتعرض لذمّ من یفتخر علیه ،ومن یمدح نفسه ویفخر بقومه

 )1(.»هذا النوع من الشعر

  :أنواع الهجاء: المطلب الخامس

في اتجاه واحد، بل تطورت عبر الزمان دور تلم تكن مضامین الهجاء عند الشعراء 

واتخذ  ،الحیاة في جهاتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة تزامنا مع تطور

      اتجاهات عدیدة یصعب جمعها  جدن ،، فإذا درسنا مضامین الهجاء أشكالا مختلفة

الشعر في كل أمة خاضع «:ولمصطفى هدارة نفس الرأي، )2( في إطار محدد یشملها كلها

هي التي تحدد  لتطور حیاتها في النواحي السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

التي تفرض علیه ما شاءت من التغیـیرات من طور      وهي ، مجراه ومساره واتجاهاته

وتغلب   ار فیه معان جدیدةثوتتبدل موضوعاته وصوره وألفاظه وأسالیبه، وتست ،إلى طور

 )3( »علیه صیاغة لم تكن مألوفة

 :الهجاء الشخصي -1

 یعتمد ،  وهو أقدم أنواع الشعر الهجائي )4( وهو التندید بالمعایب الشخصیة 

المعنویة ؛ وذلك بإبراز العاهات النفسیة والعیوب  على مهاجمة الأفراد في خُلقهم

بتعاد عنها، وهذا النوع یعتبر دعوة للسخریة من أصحابها، وحمل الناس على الإ

                                                           
  .75، ص 2014، )د، ط(مارون عبود ، أدب العرب ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، مصر،  )1(

دعبل الخزاعي " عبد الغني إیرواني زاده ، جمال طالبي ، دراسات في الهجاء السیاسي عند شعراء الشیعة :ینظر )2(

  . 53، ص 2015، دیك الجن ، مجمع ذخائر الإسلامي ، إیران ، " السید الحمري

  .28محمد مصطفى هدارة ، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص  )3(

) د، ت(،)د، ط(، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، 3مج  سراج الدین محمد، الهجاء في الشعر العربي، )4(

  .08ص
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 ، لما فیه من نقمه صریحة، وظاهرة صلاح وحربا شعواء على الشّر والرذیلةللإ

 )1( .على المفاسد الأخلاقیة

هو الهجاء الذي یرى في صاحبه بأنه مثله الأعلى في حزب  :الهجاء السیاسي -2

     و مذهب من المذاهب، فهو یهاجم أمن الأحزاب، أو طائفة من الطوائف 

تتمثل في أنصار حزب  ،كل ما یتعارض مع هذه المثل من نقائص ومعایب

 )2( .آخر

یستهدف هذا النوع من الهجاء الأدیان المختلفة، وعقائد الناس  :الهجاء الدیني -3

ویستهزئ بالأحكام وینتقد الشرع ویعتبر محمد  ،ویرید أن یسخر من شعائر الدین

حسین أن الهجاء الدیني قسم من أقسام الهجاء السیاسي، لأنه صاحب الحركة 

     ین ودعوته التي بدأت في الجزیرة العربیة بظهور الد، الإصلاحیة الخطیرة

، صفة سیاسیة  ، فقد كان للإسلام إلى جانب صفته الدینیة إلى دین جدید

 )3(.، تخضع لسلطة مركزیة واحدة تهدف إلى توحید الجزیرة وخلق دولة كبیرة

 موضوعات متنوعة في إطار الهجاء الاجتماعي  تدخل :الهجاء الاجتماعي -4

   )4(قتصادیة للشعب في المجتمعمثل أن یتناول الشاعر الحالة المعیشیة والإ

، مثل الفوارق الطبقیة بین الناس  فهو نقد للحیاة الاجتماعیة من جمیع جوانبها

        )5(.جتماعیةنحرافات الإوما یرافق ذلك من غنى فاحش وفقر مدقع، أو الإ

 

                                                           
  .08راجي الأسمر، أروع ما قیل في الهجاء، ص  )1(

  .23ء والهجاؤون في الجاهلیة، ص محمد حسین، الهجا )2(

  .163، ص نفسهالمرجع  )3(

" دعبل الخزاعي السید الحمري" عبد الغني إیرواني، جمال طالبي، دراسات في الهجاء السیاسي عند شعراء الشیعة  )4(

  .55دیك الجن، ص 

  .10راجي الأسمر، أروع ما قیل في الهجاء، ص  )5(
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جتماعي، الهجاء الأخلاقي، وهذا ما یؤكده قول ونستطیع أن ندرج في الهجاء الإ

جتماعیة الهجاء الأخلاقي موضوعه الجرائم الأخلاقیة أو المفاسد الإ «:حسینمحمد 

         وربما كان الهجاء والتندید بالرذائل فرعا )1(»والعادات القبیحة والعیوب الإنسانیة

من الهجاء الاجتماعي، لأن هذا الضرب من الهجاء یعتبر الأرقى ولأنه أقرب إلى النقد 

  )2( .الخلقيالتربوي والتوجیه 

عرفه العرب منذ القدیم    ،ن الهجاء غرض شعريأیتضح لنا جلیا  ،سبق وعلى ضوء ما

فهناك آخرون  وإن كان هناك أناس یتوجب مدحهم ، فمثلما وجد المدح وجد القدح ،

 الإنسانیة المعاییروتجردوا من  ، خاصة إذا حادوا عن المنهج المستقیم ، ینبغي ذمهم

لهجاء ضروب فل ،دتدور حول موضوع واح ومضامین الهجاء لا ، الفاضلةخلاقیة الأو 

 .الحیاة السیاسیة أو الاجتماعیة المحیطة به   اتمختلفة  تقتضیها تطور 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .23ي الجاهلیة، ص محمد حسین، الهجاء والهجاؤون ف )1(

  .196غازي طلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، ص : ینظر )2(
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  :الهجاء السیاسي والاجتماعي وتطوره عبر العصور: المبحث الثاني

 :الهجاء السیاسي والاجتماعي في العصر الجاهلي: المطلب الأول

  :في العصر الجاهلي الهجاء السیاسي .1

                                                                                                 اختلفت آراء النقاد والباحثین في وجود هذا النوع من الهجاء في الشعر الجاهلي

ن الوطن عند الجاهلیین لا یصور یعتبر الهجاء القبلي اللبنة الأولى للهجاء السیاسي، لأو 

لكن الوطن عندهم یصور  ،، كما یتصورها الیوم من هذه الكلمة حدوداً جغرافیة معینة

، فعاشوا في حدود  ت علیها حیاتهمانبن، قد  جماعة من الناس تربطهم أواصر من النسب

یدا  روالش ارتبطت مصالحهم متضامنین في الخیرهذا التصور الصحیح أو المزعوم، وقد 

  )1(.واحدة على كل من یعادیهم

    لقد كان الهجاء القبلي بمثابة تعبیر عن روح جماعیة من خلال رؤیة الشاعر

، حین توجه الدولة  الذي یقوم في حالة الحرب، وهذا یقترب من الإعلام المعاصر

  )2(إعلامها للهجوم بالكلمة على الدولة المعادیة وإظهار مثالبها وإقامة الحجة علیها

سانیة، ولم یبلغوا أن یكونوا كذلك حتى كانت فیهم فالشعراء الهجاؤون أقطاب السیاسیة اللّ 

  )3(.السلطة والسلاطة معا

صار البیت الواحد یربطه  ،عتقدوه سیاسةإولما صار للهجاء في القبائل هذا الشأن 

أما الهجاء  «)4(فیدور بهم الناس دوران الرحى ،الشاعر في قوم لهم النباهة والعدد والفعال

  القبلي، فهو في الواقع لیس شعرا سیاسیا بالمعنى الدقیق لكنه یصور الشعر السیاسي 

                                                           
  .114محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، ص : بتصرف )1(
مصر ، والتوزیع ،القاهرةمؤسسة المختار للنشر  ون ونصوص،نحسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي، قضایا وف)2(

  .102، ص  2001 ،1421 ،1ط
      1421،2000، 1، دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان ، ط3ج مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العربي، )3(

  .69ص 
  .65المرجع نفسه، ص  )4(
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نكأ السیوف  ،فاللسان كان ینكأ بهجائه في الأعداء )1(»في طوره البدائي عند العرب

ویخیل إلى الإنسان كأنما شعراء القبائل بجانب فرسانها وشجعانها في صفوف  ،والرماح

وقد أخذ كل منهم یریش سهام هجائه، ویرمي بها أعدائه من الأشراف والقبائل، وكان 

  )2( .یحاول أن یكون سهمه أنفذ السّهام وأصّمها، حتى لا تقوم للشریف وقبیلته قائمة

      كثیر، وقد ذكر الجاحظ الشرف الفضل و الذات كان الشعراء یهجون القبائل 

، وكان فیها فضل وشرف  التي أهلكها الهجاء ،في كتابه البیان والتبیین بعض القبائل

 !وفي نمیر شرف كبیر، وهل أهلك عنزة وجرماً وعُكلا وسلول، وباهلة إلاّ الهجاء؟«:فقال

  )3( »جاء الشعراءهذه القبائل فضل كبیر وبعض النقص، فمحق ذلك الفضل كله هلو 

وكان لهذا الضرب من الهجاء وقع على نفوس أشراف القبائل وساداتها، فقد كان 

   رتیاحهم للمدح، وإنهم كانوا من ألسنة الشعر الحداد إالخوف من الهجاء أظهر من 

على حذر، فهم یعایشونهم ویحاذرونهم، كما یعایش سكان المناطق البركانیة براكینهم 

  )4( .یحذر أهل الغابات الكواسر والضواريالمخوفة وكما 

  التي كانت تجمعها كلمة المروءة ، ثلهموقد دار هجاؤهم على كل ما یناقض مُ 

فیقوم الشاعر بتجرید القبیلة وأشرافها من كل الفضائل، ولا یكتفي الشعراء الهجاؤون بذلك 

 سةَ نكَّ ا منهزمة مُ ت فیهالتي ولّ ، فقط بل یتعرضون لمخازي القبیلة في حروبها وأیامها

                                                           
  . 23محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، ص  )1(

  .200شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص  )2(

، مكتبة الخانجي 4الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تح عبد السلام محمد هارون، ج )3(

  .36، ص 1998،  1418، 7القاهرة، مصر، ط 

  .180راضه، أعلامه، فنونه، ص غازي طلیمات، وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه، أغ: ینظر )4(
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وكان الشعراء ألسنة قبائلهم، ونوابها في السیاسة العامة، وكانت العصبیة  )1(الأعلام،

  )2(.القبیلة هي المحرك الرئیسي لهذا الفن

عتبرناه اللبنة الأساسیة في الهجاء السیاسي إوبعد أن عرضنا الهجاء القبلي، الذي 

لا یوجهه الشاعر إلى قبیلة هجاء  ،تطور الهجاءفي العصر الجاهلي، ها نحن الآن إزاء 

عتاد مهاجمتها، بل یوجه سهام هجائه إلى ملك وأمة غیر الأمة العربیة إمن القبائل التي 

هذا الهجاء الذي وجّهه أصحابه إلى الملوك الذین أقاموا إماراتهم على أطراف الجزیرة  «

الهجاء یتجاوز مستوى الهجاء القبلي ، وهذا )4(هندبن  وعمر  و )3(كالنعمان بن المنذر

  )5(.» لمرتبة الهجاء القومي

حین نراه یقدم نموذجا شعریا معبرا من خلاله عن رؤیته  ،والشاعر ینجح واقعیا وفنیا

هه أصحابه إلى الملوك الذین هناك هجاء وجّ  )6(،وموقفه من الأخطار التي تهدّد أمته

یهجو  )7(المتلمس ،كالنعمان بن منذر وعمرو بن هند ،أقاموا إماراتهم على أطراف الجزیرة

  )8( :المتلمس عمرو بن هند قائلایهجو 

                                                           
  . 201: 1شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي الجاهلي، : ینظر )1(
  .66: 3مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب،  )2(
 قابوس ، الملقب بأبيالنعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القیس اللخمي) م 609/ م582(  :النعمان بن المنذر )3(

وهو باني  كان داهیة مقداما. ل الإسلامقب المناذرة وهو من أشهر ملوك ،تسلم مقالید الحكم بعد أبیه ، مسیحیا كان

  .)43:8الأعلام  الزركلي ،ینظر .(  الیمنى دجلة على ضفة النعمانیة مدینة
المحرق " الملقبالمشهور بـعمرو بن هند  اللخمي بن النعمان امرئ القیس بن المنذر عمرو بن: عمرو بن هند )4(

  .)108:  8الزركلي، الأعلام ، (الكندي آكل المرار أمه هي هند بنتو   569-  554الثاني
  .104غازي طلیمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، ص  )5(
  .117یوسف، الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص، ص  حسني عبد الجلیل )6(
جریر بن عبد العرب أو عبد المسیح، من بني ضبیعة من ربیعة شاعر ) م 569/ ه- ق 50( :المتلمس الضبعي )7(

جاهلي من أهل البحرین، وهو خال طرفة بن العبد، كان ینادم عمرو بن هند ملك العراق، ثم هجاه فأراد قتله ففر    

  ). 119: 2الزركلي، الأعلام، : ینظر. (إلى الشام، ولحق بآل حفنة
حسن كامل الصیرفي، الشركة المصریة للطباعة والنشر، القاهرة : الدیوان المتلمس الضبعي، تح: لضبعيالمتلمس ا )8(

  .46، ص 1970، 1390مصر، 
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  لِ ـــــــــــــــلا تئ ابِ ــــــــــــــــــــــــــصواالله والأنْ   لا اءِ ــــــالهج رَ حذَ أطردتني 

  ها خللِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلوح كأنَّ  حفٌ صُ   ي هنداً وعرضك فيــورهنتن

  لواوا ومن جهِ في الناس من علمُ   اً ــــــــــــها حسبالملوك وشرّ  شرَّ 

  ه مثلُ ـــــــــــــــــــــــــــــل فعرقوبُ  مْ ـــــــــــــــهفافْ   هُ ـــــــــــــــــــــــشیمت ر والآفاتُ غَدال

  )2(: یهجو النعمان بن المنذر )1(وقال یزید بن الخداق الشني

  یُخفي ضمیرك غیر ما تُبدي  خدعٌ  نٌ ـــــــــإنّك خائ نعمانُ 

  ردِ ــــــــــــــــــــفعلیكما إن كنت ذا ح  ا لَكَ نحتُ أثْلتناَ بدَ  نعمانُ 

 )4(وكان كسرى )3( "ذي قار"قدم الأعشى نموذجا من الهجاء السیاسي قُبیل معركة  و

أن یسلموا حلقة النعمان، ویقدموا مائة غلام یكونون رهنا " بكر"قد طلب من  )4(كسرى

  رهم وخیَّ  ،لهم

  ، وكان الأعشى شاعر  )5( أو القتال فاختاروا القتال ، وبین الجلاء عن أرضهم ،بین ذلك

  )6( :هذه الحرب، حیث تصدّى للفُرس یهجوهم

                                                           
یزید بن حذاق الشني العبدي من بني عبد القیس شاعر جاهلي ، كان معاصرا لعمرو      :یزید بن حذاق الشني )1(

  .)139-138: 6لشعراء، كامل سلمان الجبوري، معجم ا: ینظر(بن هند 

) د، ت (، 6أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة ، مصر، ط: الضبي، المفضلیات، تح )2(

  .296ص 

والتقى الزحفان  وقوم مهلك ، هذا الیوم هزم فیه العرب ملك الفرس كسرى ،وراسلت قبیلة بكر بن وائل : یوم ذي قار )3(

نتصفت فیه العرب من الفرس إالیوم أول یوم " :وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، وضرب االله وجوه الفرس فانهزموا 

  ) 112- 111 :6الفرید  ابن عبد ربه العقد ،ینظر (. "وبي نصروا

 .ر علیه أمراء دولته وقتلوهآخر الأكاسرة واسمه یزد جرد بن شهریار بن برویر المجوسي الفارسي، ثا: كسرى )4(

  ). 102: 3الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر(

  .117حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاهلي، قضایا وفون ونصوص، ص  )5(

) د، ط( محمد حسین، مكتبة الآداب، الجمامیز، مصر، : الأعشى، دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس، تح )6(

  .231- 229، ص )د،ت(
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داـــــــــــخمشلك مُ اي مـــــعنّ   جاءهُ ما  ذاكسرى إ بلغً مُ  منْ    ات شُرَّ

  داً ــــد أفســـــــق دهم كمنْ فیفسِ  رهناً   اــــــــــ ــــَمن أبنائن آلیت لا نعطیهِ 

  )1(دَا ــَــــــنعش ویرهنك السَّماك الفَرْق  ةَ ــــــــــرهین فیدك من بنیهِ یحتّى 

  ادَ ـأن أغیب ویشهقبیصة  وابني  هُ ـــــــــــــف نفسإلاّ كخارجة المكلّ 

  جهداأن یَ  ائفٍ ـــــــــــجُهدا وحُقَّ لخ  ا إذنـــــــهم فهمَ نِ هْ رُ تیاك بِ أن یأْ 

  ودَاسْ ا الأَ ـــــــــــإلین شاهقةٍ  من رأسِ   واـــــــــــــلُ نزِ كلاَّ یمین االله حتّى تَ 

داـمـــــــــــــــوت لمن بغىَ  نجعلنَّ ـــــــــول  تْ ــیلــــــــــــــا خى مــــــم علكُ قاتلنَّ لنُ    رَّ

  دا ــــَــــــنا فتعبّ ــــــــــــــــــــــــــــبنَّ سواملا تطل  هـعلیك التَّاج متعصّبا ب فاقعدْ 

   ومن تتبعه ،في الهجاء ملك الفرس كسرى ویسخر منه )2(وقال درید بن الصمة

بالبنات شبههم ف ،الموتن والخوف من ویعیرهم بالجب ،لایحفظون العهد من الذین

  )3(:قائلا المتبخترات في الحریر

  ةــــــــــــــــــــــا الخطیّ ـــــــــــــــــــــــنبالقَ  في أرضهِ   اـــنفوارسُ  ویلٌ لكسرى إذا جالتْ 

  خرُ ــــــــــــــــــــــفتلمُ  رٌ ـــــــــــــولا فیهم فخ حفظٌ   مُ ــــــــــــعنده ما للعهدِ  فارسَ  أولادُ 

  في السّحر نَ إذا ما قمْ  البناتُ  مشىَ   الدیباج ناعمةٍ  في حللِ  یمشونَ 

  :إلى أن یقول

  درِ ــــــغیرهم كالحنظل الكَ  وعندَ   هملُ مائِ ا لاقَتْ شَ مَّ لو لَ حُ  الموتُ 

                                                           
كوكبان نیّران       : سبعة كواكب أربعة منها على شكل مستطیل، وثلاث بنات كالذیل، السمّاك الفرقدا :بنات نعش )1(

  .)231ینظر الأعشى ، الدیوان ص(

درید بن الصمة الجشمي البكري من هوزان شجاع من الأبطال الشعراء ): م 630/ه 8ت ( :درید بن صمة )2(

د بني جشم وفارسهم وقائدهم عمّر طویلا، أدرك الإسلام ولم یسلم، قتل على دین المعمرین في الجاهلیة، كان سیّ 

  .)339: 2الزركلي، الأعلام، : ینظر.( الجاهلیة یوم حنین

)    د، ت (، )د، ط (عمر عبد الرسول، دار المعارف القاهرة، مصر، : درید بن صمة، دیوان درید بن الصمة، تح )3(

  .99- 98ص 
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  رِ ـــــــــجقاء وهذا قدَّ من حَ عند اللّ   خرفٌ  بهُ نفان هذا قلْ صِ  اسُ والنَّ 

یتضح  ،السیاسي للأعشى ولدرید بن الصمةومن خلال هذین النموذجین في الهجاء 

 ا یهجوان بدافع من الوطنیة وإنا كان ،ا لملك الفرس كسرىملنا جلیا أن الشاعرین في هجائه

  .ین سیاسیین وزعیمین وطنیینا بطلیمنعده

  :الجاهلیة في  الهجاء الاجتماعي .2

العرب في الجاهلیة على أخلاق اجتماعیة، حافظوا علیها وتمسكوا بها، وكانت  نشأ

لهم مثل علیا، مدحوا من أخذ بها، وذمُّوا من حاد عنها، وقد عرفنا أن الشجاعة والكرم 

كانت صفات  ،وحمایة الجار والأخذ بالثأر والذود عن الحمى والحفاظ على العرض

وهجائهم  ، الجاهلي كان حریصا على إنتقاد بعض الناسولا شك أن الشاعر  )1( ،متوارثة

 )2(القیم، فهذا الحارث بن حلزة الیشكري ملتزم بالمجتمع وغیر إذا سلكوا سلوكا معیبا، أو 

  )3( :بعدما كانوا على صلاح ، فیقول ،لسوء قیادته لقومه ،ینتقد عمرو بن فراشة

  دمصْ بال ولم تَ الحِ  تَ رمْ صَ   مُ ــــــــــــــالأشی أعمرو بن فراشةَ 

  مِ ـــــلهید بالمُ الصَّ  شكرَ ني یَ بَ   لاحِ بعد الصَّ  قومكَ  تَ سدْ وأفْ 

ویعتبر شعر التندید بالرذائل من الهجاء، لأنه إلى النقد التربوي أقرب وبالتوجیه 

  )4(.وإرشاد وتقویم وإصلاح الخلقي أشبه، وفیه نصح

  

                                                           
  . 77، ص 1957، 3دهان، الهجاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط محمد سامي ال )1(

الحارث بن حلزة بن مكروه بن یزید الیشكري الوازلي ) م 570نحو / ق ه 50ت نحو ( :الحارث بن حلزة البشكري )2(

  .)154: 2الزركلي، الأعلام، : ینظر.( من أهل بادیة العراق، وهو أحد أصحاب المعلقات ،شاعر جاهلي

   1إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط: الحارث بن حلزة ، دیوان الحارث بن حلزة، تح )3(

  .57، ص 1991 1411

  .190غازي طلیمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، ص  )4(



 ال��اء�السيا����و�جتما����شأتھ�وتطوره�ع���العصور �              :                       المدخل

 

- 25 - 
 

 صعلوك الخامل الذي یأوي في اللیل    أمیر الصعالیك، ال )1(هجا عروة بن الورد و  

   ریورضاه بالیس، لیصیب فتات الموائد، فطفق یسخر منه ضؤولته  ، إلى بیوت الأغنیاء

  )2(:فقال ، وعیّره باللؤم والأثرة، من القوت 

  )3(زرجْ مَضَى في المَشاشِ أَلَفَ كُلَّ مَ   علوكا إذا جنَّ لَیْلُهُ ى االله صُ حَ لَ 

  رِ ـــــــ ــــِى عن جنبه المتَعَفّ ــــصیحثُّ الحَ   اً ـــــــــیُصبٍحُ ناعسیَنَام عِشَاءً ثم 

  )4(وّرـــــــــــى كالعریش المجـــــــــإذا هو أمْسَ   هــــــقلیل التماس الزّاد إلاّ لنفس

  رِ ــــــــــكالبعیرِ المُحسَّ  )5(اً ـــویُمسي طلیح  ا یستعنَّهُ ـیُعین نساءَ الحي لم

السریع إلى الفواحش الذي یدفعه  ،مكارمللبالذلیل البطيء  )6(بن العبدد طرفة وندَّ 

  )7( :قال طرفة بن العبد ،شمئزازا من دنائتهإالناس عنهم 

  هديغني غنائي ومشْ ي لا یُ همّ كَ   هــــــــــــــُّـ لیس هم علیني كامرئٍ لا تجْ 

                                                           
بن زید العیسى من غطفان من شعراء الجاهلیة  هو عروة بن الورد):م594نحو / ه.ق 30ت (  عروة بن الورد )1(

من قال أن حاتما :"وفرسانها وأجوادها، كان یلقب بعروة الصعالیك لجمعه إیاهم، وقیامه بأمرهم قال عبد الملك بن مروان

  .) 380: 3كامل سلیمان الجبوري، معجم الشعراء ،: ینظر". (أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد
 1418، )د، ط(أسماء أبو بكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: ، دیوان عروة بن الورد، تحعروة بن الورد )2(

  .68، ص 1998
رؤوس العظام اللینة التي یمكن                           ،مصه ممضوغا :یمكنك تتبعه ومشه مشا ،م لامخ فیهكل عظ :المشاش )3(

لسان  ،ینظر(المذبح  موضع الجزر، بكسر الزاي ، :مجزر /6:37،ج )مشش( لسان العرب مادة ینظر( .مضغها

  .135: 4 ،)جزر(مادة  العرب 
ي أ رالساقط تجو  :المجور /314 : 6، )عرش(لسان العرب مادة  ینظر ،یستظل به من خشب أو جرید ما :العریش)4( 

   .155: 4، )مادة جور(، نفس المصدر ،ینظر،  .على فراشه اضطجع رسقط وتجو 
      ویقال بعیر طلح وطلیح  ، خیر فیه وقیل رجل طلیح أي فاسد لا ، الإعیاء والسقوط :الطلح والطلاحة :طلیحا )5(

   530:2) طلح(مادة  ، ینظر لسان العرب
الوائلي طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد البكري هو : ) م 564-538نحو / ه.ق 60-86نحو  (:طرفة بن العبد )6(

تصل بالملك عمرو بن هند بلغ الملك أن طرفة هجاه فقتله إ ،من أصحاب المعلقات ،شاعر جاهلي من الطبقة الأولى

  ).12: 3مان الجبوري، معجم الشعراء، لكامل س: ینظر (.وقیل ابن ست وعشرین،وهو ابن عشرین عاما 
و لطفي الصقال، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر دریة الخطیب : طرفة بن العبد ، شرح الأعلم الشنتمري ، تح )7(

  .57- 56، ص 2000، 2بیروت، لبنان، ط 
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  دــــــــــــــــــــــــــملهّ جال بأجماع الرّ  ذلیلٌ   ىخنَ عن الجليّ سریع إلى ال بطيءٌ 

  دِ ـــــــــــــــــــــــعداوة ذي أصحاب المُوَحَّ   يــــــفلو كنت وغْلاً في الرجال لضرّن

براز العیوب الاجتماعیة إیكشف عن خطورة الشعر، في  ،النوع من الهجاءإن هذا 

یعكس موقفا وجه نافع حین :  لهجاء الجاهلي وجهانل تضح أنوالشخصیة، ومن هنا ی

حین یوجه الشاعر للجماعة آخر ، و  یتجاوز به النزوات الشخصیة كانت أم قبلیة ،للشاعر

  )1( .أو بعض أفرادها أو أعدائها نقدا موضوعیا یقوم على النفع العام

قد سلطوا الضوء على واقعهم  ،ن الشعراء في العصر الجاهليأسبق نلحظ  وعلى ضوء ما

  .من خلال غرض الهجاءفانتقدوه  ، السیاسي والاجتماعي

  :الهجاء السیاسي والاجتماعي في صدر الإسلام: المطلب الثاني

تغیرت مع الإسلام كل القیم الجاهلیة التي كانت سائدة بین العرب، وانهارت لتحلّ 

وعزّزها الخلفاء  ،ى االله علیه وسلملالتي نشرها الرسول ص ، محلها القیم الإسلامیة

   لا یجوز أن یجري به لسان الشاعر، واعتبر فن الهجاء إثما كبیراً  ، الراشدون بعده

عاً ذمن قال في الإسلام هجاءً مق « :رسول صلى االله علیه وسلم أنه قالعن ال يرو 

إلاّ أن الرسول صلى االله علیه وسلم في بدایة الدعوة لاقى كل أنواع ، »فلسانه هدر

على ون ، یردُّ  الشعراء الذین أسلمواوكان ،  الهجاء شعرارضة خاصة بسلاح المع

  )2(.فیهجونهم ویذودون عن الإسلام بالشعر ،القریشیین بالشعر

                                                           
  .113حسن عبد الجلیل یوسف ، الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص ، ص  )1(

 )      د، ت( ، )د، ط( ، دار الراتب الجامعیة ، بیروت، لبنان، 3مج سراج الدین محمد، الهجاء في الشعر العربي، )2(

  .21ص 
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واشتدت الخصومة بین الرسول صلى االله علیه وسلم والكفار، فجرّدوا علیه الألسنة 

وعمرو بن العاص، وأبو سفیان، فآذوا  )1(ريعبعبد االله بن الز "ملة حوالأسنة، وبدأ هذه ال

فهاج ذلك من شاعریة المسلمین  ،الرسول صلى االله علیه وسلم وأتباعه بقوارص الهجاء

  )2( .وا لو یأذن لهم الرسول صلى االله علیه وسلم بمساجلتهموودُّ 

قول ب نستشهدفأذن رسول االله صلى االله علیه وسلم لهم بالرّد على المشركین، و 

ني مناف بعلى  )4(شن الغطاریف «:)3(صلى االله علیه وسلم لحسان بن ثابترسول االله 

        »وتحفظ بیتي منهم ،فواالله لشعرك أشد علیهم من وقع السهام في غلس الظلام

واالله لأسلنّك منهم سلّ الشعرة من العجین، فقال النبي صلى االله علیه وسلم  «:فقال حسان

وقد سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم ،)5( »القدسأیّد االله حسانا في هجوه بروح  «

          إنّ االله لیؤیدُه بروح القدس ما نافح"الشعر وأثاب علیه، وندب حسان بن ثابت، وقال 

  )6(.»عن نبیه

                                                           
عبد بن الزعبري بن قیس السهمي القرشي شاعر قریش    ) م 636نحو / ه 15ت نحو (  :عبد االله بن الزعبري )1(

في الجاهلیة كان شدیدا على المسلمین إلى أن فتحت مكة، فهرب وقال فیه حسان أبیاتا بلغته فعاد إلى مكة، وأسلم 

  ). 87: 4الزركلي، الأعلام، : ینظر (. لَّةفأمر له بحُ ) ص( واعتذر ومدح النبي 

)      د، ت(، )د، ط(أحمد حسین الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  )2(

  . 103ص 

هو أبو عبد الرحمان أبو الولید حسان ابن ثابت بن المنذر بن حرام ): م 674/ ه 54ت ( :حسان بن ثابت  )3(

كان شاعر الأنصار في الجاهلیة وشاعر . الخزرجي وأمّه وهو أحد المعمرین من المخضرمین عاش مائة وعشرین سنة

یزة فوال بابتي، معجم الشعراء عز : ینظر. (في النبوة، وشاعر الیمن كلما في الإسلام) صلى االله علیه وسلم(النبي 

  .)102المخضرمین والأمویین، ص 

  )127: 6أحمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفرید، : ینظر. ( جمع غطریف، وهو السید الكریم: الغطاریف )4(

  1، ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت 6ج عبد المجید الترحیني،: أحمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفرید، تح )5(

  .127، ص 1983،  1404

محمد محي الدین عبد : زكي مبارك، تح: إبراهیم بن علي الحصري القیرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، شرح )6(

  .42، ص )د، ت(، 4، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت، لبنان، ط1ج الحمید،
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         :في صدر الإسلام الهجاء السیاسي -1

الهجاء الدیني  ،عتبر محمد حسین صاحب كتاب الهجاء والهجاؤون في الجاهلیةإ

 التي بدأت  ،قسم من أقسام الهجاء السیاسي، لأنه صاحب الحركة الإصلاحیة الخطیرة

، فقد كان للإسلام  إلى جانب صفته  ، بظهور النبي ودعوته إلى دین جدید في الجزیرة

وخلق دولة كبیرة تخضع لسلطة مركزیة ، تهدف إلى توحید الجزیرة  ،الدینیة صفة سیاسیة

  )1( .واحدة

لقد أدرك النبي صلى االله علیه وسلم قیمة هذه الحرب الكلامیة، وما تترك من أثر 

في نفوس الناس، فنظم الدعایة حول الدین، وعني بالرّد على شعراء قریش، نادبا لذلك 

  .بعض الشعراء من المسلمین فكان الهجاء والقتال متلازمین في نشر الدعوة

  )2( :یقول حسان بن ثابت

  اءُ ــــــــــــــــــأو هج أو قتالٌ  بابٌ سِ   دٍ ـــــــــعیوم من مَ  لنا في كل

  ماءُ ط الدّ ختلِ حین تَ  ربُ ونضْ   جاناهَ  نْ بالقوافي مَ  فنُحكمُ 

  لاءُ ره الدِّ كدُّ ــري لا تـــــــــــــــــــــحوبَ   فیه لا عیبَ  ساني صارمٌ لِ 

    

من الشعراء ونبیه الكریم ثلاثة  الدین ةلقد حمل لواء شعر الهجاء للردّ على الكفار، ولنصر 

یعارضهم بمثل  )3( حسان بن ثابت، وكعب بن مالك  وهم ،صدقوا ما عاهدوا االله علیه

                                                           
  .163هلیة، ص محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجا: ینظر )1(

 2عبد مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: حسان بن ثابت، الدیوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرح )2(

  .21-20، ص 1994،  1414

بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة  هو ابن أبي كعب، عمرو بن القین: ه 50توفي سنة  :كعب بن مالك )3(

ینظر ( .علیهم االله الذین خلفوا، فتابوصاحبه، وأحد الثلاثة  النبي محمد شاعر. الأنصاري، الخزرجي العقبي الأحدي

  . )139عزیزة فوال البابتي، معجم الشعراء المخضرمین والأمویین، ص
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 )1( بن رواحة  عبد اهللالشاعر وكان  ، قولهم بالوقائع والأیام والمآثر ویعیرانهم بالمثالب

لم یسلم، ویسجد الله مخلصا فیتوجه بالخطاب إلى أبي سفیان بأنه إذا  )2(،یعیرهم بالكفر

  )3( :فإن الخزي سیصیبه في الدّارین معا، وأنه سیخلد في جهنم أبدا

  لئن أنْتَ لم تخلص سجوداً وتُسلم  هُ ــــــــــــــــــــــــأبا سفیان إمّا لَقِیت فأبلغْ 

لِ  فأبشر بخزيٍ    مُ ــــــــــــــــــــــــــربال قارٍ خالداً في جهنوسِ   في الحیاة مُعجَّ

  أن الأمور دول، وأن الحرب سجالخبرهم لی ،ثم یتوجّه بالخطاب إلى قریش

عتبة والولید وشیبة  :رع فیه أكابر قریش ورؤساؤهاصُ یوم ،)4(م بدرو ویذكرهم بما كان ی

  )5(:س الكفر أبو جهلأور 

  دولُ ــــــــــــــــت ةٌ ـــــــــــــــلـــــــــ ـِالیوم دائفبعد   اــــــــــــــــي لؤیً ــــــعنّ  مبلغٌ  ألا منْ 

  لُ ـــــــــــــى الغلیــــــــــــوقائعنا منها یشف  واــــوقبل الیوم ما عرفوا وذاق

  لُ ــــــــــــوت العجیــــــــــــالم أتاكمْ  داةَ غَ   درٍ ـــــــــــــب بِ ـــــــلینسیتم ضربنا بقُ 

  ولُ ــــــــــــــــةٌ تجــــــــــــعلیه الطیر حائم  ثوى أبو جهل صریعا غداةَ 

هُ السّ  بةَ وشیْ   اـــــــــــــــــــخرَّا جمیع نهُ وابْ  تبةَ وعُ    لُ ــــف الصقیـــــــیعضَّ

                                                           
شر الاثنا ع الأنصار وقائد عسكري، وأحد نقباء وشاعر بدري صحابي )م 629/... ه8- (... :عبد االله بن رواحة )1(

علیه  الذین یدافعون بشعرهم عن النبي محمد ،، وكان أحد الشعراءصلى االله علیه وسلم شارك في غزوات النبي محمد

ینظر كامل سلمان الجبوري (.وهو قائد المسلمین أمام الروم وحلفائهم الغساسنة ، یوم مؤتة ستشهد فيا الصلاة والسلام،

  .)246:3معجم الشعراء،

  .151ص  ،)ت، د (، )ط، د (، دار الهلال، شوقي ضیف: تح جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة ، )2(

ولید قصاب، دار العلوم للطباعة : عبد االله بن رواحة ، دیوان عبد االله بن رواحة ودراسة في سیرته وشعره، تح )3(

  .90، ص 1981، 1401، 1والنشر، ط

من شهر رمضان ، وكانت یوم الجمعة ،وفیها هزم االله المشركین  19وقیل یوم  17وقعت یوم :  غزوة بدر الكبرى )4(

- 14:  2ینظر ابن الأثیر، الكامل في التاریخ،( ومنهم أمیة بن خلف ، وعتبة وشیبة وأبو الحكم  وقُتل فیها أئمة الكفر

23(  

  .113عبد االله بن رواحة، دیوان عبد االله بن رواحة ، ص )5(
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  لــــــــــــــــــــــلدنٌ نبی )1(هِ وفي حیزوم  اـــــــــــــــــــــــــــ ــًا أُمیَّةَ مجعلبــــوتركن

  )2(ولُ ـــــــــــالهب ىعَبْر ــــــــــــــفأنت واالله ال  يــــألا یا هندُ فابكى لا تُملِّ 

  لُ ـــــــــــــــــــم ذلیــــــــــــــــــــــإنّ عزّك بحمزةَ   اـــــ ــــًدي شماتبْ هند لا تُ األا ی

قد سبق هذه الحرب وهذا الوعید، فكان  ، أن القرآن الكریم یعتقد من الباحثین ومن

 تناول المشركین والكفار فأصلاهم نارا حامیة، وصبَّ  ،المعلم العظیم في الهجاء الدیني

  )3( .من عذاب، وهجا الشعراء المشركین فجعلهم في كل واد یهیمون اوطسعلیهم 

      یعتمد  ،جدید القرآن قد هجاهم بأسلوب أن «:یرى الباحث سامي مكي العاني

          وماكانوا ،بطالها وفضح ما یسرونثم إ، على تسفیه معتقداتهم، ومناقشة حججهم

نحن لا نأتي بجدید ولا ندعي شیئا خطیرا، حین  « :یقول محمد حسین،  )4( »به یتآمرون

التي تعرضت لهم ولآلهتهم  ،لآیاتل واالعرب أنفسهم نظر فنقول أن في القرآن هجاء، 

  )5(.»بالتسفیه على أنها هجاء

 مّ أُ  كر لي أنّ ذُ  « :، قال ابن إسحاق وندعم هذه الآراء بما ورد في السیرة النبویة

حین سمعت ما نزل فیها وفي زوجها من القرآن، أتت رسول االله  -حمالة الحطب-جمیل 

     وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصدیق  ،صلى االله علیه وسلم

ا، أخذ االله ببصرها عن رسول االله صلى االله علیه هممن حجارة، وقفت علی وفي یدها فهر

یا أبا بكر أین صاحبك، فقد بلغني أنه یهجوني واالله : فقالت ،وسلم، فلا ترى إلا أبا بكر

    : ثم قالت في هجائه »ةالله إني لشاعر ، أما وا فاه لو وجدته لضربت بهذا الفهر

                                                           
)1(

ینظر، ابن منظور لسان العرب    . (هو الضعیف الذي لا خیر فیه:جعلب هو الدنيء من الرجال ، وقیل : مجعلبا   

ینظر، ابن منظور، لسان العرب   (وهو وسط الصدر وما یضم علیه الحزام  : الحیزوم./ 267: 1ج )جعلبمادة (

   .) 132: 12)   حزم (مادة

  ) 686 :11، ) هبل(ینظر ابن منظور لسان العرب ، مادة . (الهبول من النساء الثكول: لهبولا )2(
 .70محمد سامي الدهان، فنون الأدب العربي، الهجاء، ص  )3(
 .116، ص 1996، )د، ط(سامي محمد العاني، الإسلام والشعر، عالم المعرفة، الكویت،  )4(
 .178الجاهلیة، ص محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في  )5(
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  عصینا                  وأمره أبینا)1( ........

  ودینه قلینا

ما رأتني لقد أخذ  « :ثم انصرفت، فقال أبو بكر یا رسول االله، أما تراها رأتك؟ فقال

  )2( .»االله ببصرها عني

الخلفاء الراشدون الهجاء ، منع وشریعته الإسلامالنصر للمسلمین في رحاب  ولما تمَّ 

من  « :امتداد لموقف الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله مموقفه كانو ) 3(به،  لصوما یت

فسر عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، و  )4( »عاً فلسانه هدرذقال في الإسلام هجاءً مق

بن بدر تفسیراً أخلاقي  قانبسبب هجائه للزبر  ،هنة من سجیئحین أطلق الحط الإقذاع

  )5( . بمعنى أنه یوقع العداوة والبغضاء

ون قتبع عثمان رضي االله عنه سنة عمر رضي االله في التشدید على من یسلاو 

        مرأةاحین رمى  )6(وقصته مع ضابي بن حارث البرجمي ،حدادلمسلمین بألسنة ا

مرأة من المسلمین إ ىرم ، ویلك ما سمعت أحداً  «:من المسلمین ونعتها بالكلب، فقال

                                                           
 .أُسقطت اللفظة من شطر البیت الأول ، لأنها لا تناسب مقام رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم )1(

 1990، 1410، 3، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط 2عبد السلام تدمري، ج: ابن هشام، السیرة النبویة، تح )2(

 .10-9ص 

 .30، ص 1997،  1418، 1المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط  مصطفى الشكعة، رحلة الشعر، الدار )3(

 .45، ص )ت، د(، 7شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط )4(

) ط، د (جري، دار المعارف، القاهرة، مصر،تجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهإمحمد مصطفى هدارة، )5(

 . 419، ص 1963

ن بني قیس بن ضابئ بن الحارث بن أَرْطاة، م:  )م 650  نحو …/هـ 30نحو …( ضابي بن حارث البرجمي )6(

في الجاهلیة ،أدرك الإسلام ،سجنه عثمان بن عفان رض االله عنه لأنه  شاعر خبیث اللسان كثیر الشرعرفحنظلة، 

 ) 212:3ینظر، الزركلي ، الأعلام ،( مات تعرض بالهجاء لقوم من بن ینهشل، لبث في السجن إلى أن 
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لأنزل االله  ، ، وإني لذلك لو كنت على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم بكلب غیرك

  )1(.»ولو كان أحد قبلي قطع لسان شاعر في هجاء، لقطعت لسانك ،فیك قرآنا

 سلام هجاءالهجاء السیاسي في عصر صدر الإ یتضح لنا أنوعلى ضوء ما سبق 

سلام بل ذوداً عن دین الإ ،، لم یندفع الشعراء إلیه حباً للتكسب ف فیهصادق لا تكلّ 

لیهم إلى حسن المصیر حمله إرتیاحا إفترى فیه  ،ورسوله الكریم وأملا بالثواب في الدنیا

بغیة لهم  لا ،یجاهدون في سبیل دینهم ونبیهم ،نفوسهم أمل كبیروفي فأصبحوا ، سلام الإ

الِحَاتِ  «قا لقوله تعالىامصد )2(االجنة التي وُعدوا بنعیمه غیر إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  )3(.»وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِیرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ 

  :في صدر الإسلام الاجتماعيالهجاء  -2

    السیاسة الرشیدة التي تشبث بها عمر بن الخطاب، لذلكسكت هذا الفن بسبب 

  )4( .شعراء الهجاء واوعاقب الاجتماعينكر الخلفاء التهاجي أ، فقد  لا نرى للهجاء نشاط

  : في العصر الأموي والاجتماعيالهجاء السیاسي : المطلب الثالث

     كثیرةختلافا كبیرا من أوجه إیختلف العصر الأموي عن عصر صدر الإسلام 

لأنها كانت ،نقلابا عظیما في تاریخ الإسلامإ ،نتقال الدولة الإسلامیة إلى بني أمیةإإذ یعد 

على أزمة ا قبضو  ،في زمن الراشدین خلافة دینیة فصارت في أیامهم ملكا عضوداً 

       بنصرف العر اانشقت عصا الطاعة و ف )5(،لعربلالخلافة بید من حدید وتعصبوا 

                                                           
) د، ط(طه أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : محمد بن سلام الجمحي ، طبقات الشعراء، تح )1(

 .71، ص 2001، 1420

القاهرة  بطرس البستاني ، أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ،: بتصرف )2(

 .254، ص 2014، 1مصر، ط 

 .227الآیة : سورة الشعراء )3(

 .178محمد سامي العاني ، الإسلام والشعر، ص   )4(

 .203، ص )د، ت(، )د، ط(شوقي ضیف، : جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، دار الهلال، تح )5(
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لى جهاد أنفسهم باللسان والسیف، وتفرقوا أحزابا وشیعا، بعضها للدین إمن جهاد العدو 

  )1( .وبعضها للدنیا

  :في العصر الأموي الهجاء السیاسي-1

الخلیفة ، لقد عرف  كان الهجاء السیاسي من أظهر فنون الشعر في العصر الأموي

في نفوس الناس، فحرصوا ه ما للشعر من أثر ؤ لفاحو  ، معاویة بن أبي سفیانالأموي 

، ولم یجدوا حرجا من أن یتألفوا  على أن یجمعوا حولهم أكبر قدر ممكن من الشعراء

لازم هذه الحركات العنیفة والحروب فقلوب أصحاب النفوذ والجاه والمال والعطاء، 

یؤید الطامعین في الحكم والمحاربین في سبیله  ، المضطربة شعر كثیر مضطرب عنیف

  )2( .ومهم وأعدائهمویهاجم خص

 حتى لیوشك أن لا یرى بین الشعراء  ، لقد فشا شعر الهجاء السیاسي فشوا شدیدا

وفتن  ، فالعصر عصر أحزاب ، ، وذلك أن عوامل الهجاء قد تعددت تطیراسإلا شرا م

   واختلفت طرائق القول  ، ، فاضطربت مذاهب الشعراء وعصر تطاحن دیني وسیاسي

وتحول  ، ت نیران العصبیات القبلیة في عهد بني أمیةجوتأج )3(،النزاعاتفي الدفاع عن 

      لى فن دائم مستمر رغبة للتغلب إ ، من فن وقتي متقطع ، الهجاء في هذه الفترة

  )5(وكانت أحزاب الشیعة )4(،ونظموه تنظیما احزاب واحترفه الشعراء احترافعن الحكام والأ

                                                           
   )ت، د (، )ط، د(باعة والنشر، القاهرة، مصر، أحمد حسین الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للط)1(

  106ص 

 .17محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام، ص  )2(

 .395، ص 1986، 1حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط  )3(

 .397-396حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي القدیم ، ص : ینظر )4(

كانوا یطالبون بالخلافة لعلي وآله ، إذ أن علیا من بني هاشم ، أولى الناس بالخلافة ، انتشر هذا الحزب  :الشیعة )5(

في العراق إنتشارا شدیدا، وتخطى الحدود إلى خراسان وغیرها، وقد وقف هذا الحزب في وجه بني أمیة على أنهم 

ینظر حنا الفاخوري ،الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم  ( ون مغتصبون ظالمون ، وكان رهیب الجانب فحذره الأموی

 .)318- 317ص
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تصطرع و یجاهد بعضها بعضا، ووراء كل   )3(ن والأمویی )2( والزبیریین )1(والخوارج

ویناضلون  ،ویظاهرونها على أعدائها ، عن سیاسة أحزابهم شعراء ینافحون،هذه الأحزاب

عنیفا في هجائه للأمویین هجاء سیاسیا  )5(وكان الكمیت بن زید الأسدي )4(،نضالا عنیفا

   )6( :ومذهبیا في آن واحد، یقول في هجائهم

  امُ ـــــــــــــسواء ورعیهُ الأنع سُ       اـــــــعبهُ النرى رُ لا كمن یُ  اسةٌ ـــــس         

 بعدُ أو كهشام أو سلیمانَ         ید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو كول لا كعبد الملكِ 

 )7(: وقال أیضا في ملوك بني أمیة

 اـــــــــــــــــــــ ــَد والقطیعالمهنَّ  وإن خفتَ       وا ـــــــــــــأمیة حیثُ حلُّ لبني  قل

 اـــــــطیعاً لكم مُ ـــــــــــــــــــــــه        هدانا طائعـــــــــــــــــــــنت فیر كُ لدهْ  ألا أفِّ 

  اـــــــــــــــــم أُجیعــــــــحوركمن بُ  وأشبعَ         موهُ ـــــــــــاالله من أشبعت اعَ ــــــأج

  

                                                           
من المسلمین ،وخرج الخوارج عن بني أمیة  حُرِ  ه أن الخلافة یجب أن تكون باختیارحزب خلاصة آرائ  :الخوارج )1(

على الیمامة وفرع بجزیرة العرب استولى  وكانوا فرعین ،فرع بالعراق اتخذ البطائح قرب البصرة مركزا له ، ،وناهضوهم

ینظر المرجع السابق، حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم       ( .والیمن والطائف ،وحضر موت

  .)318ص 

أتباع عبد االله بن الزبیر ،كانوا یرون أن تعود الخلافة إلى الحجاز، وأن یتولاها أحد أبناء الصحابة الأولین  الزبیریون) 2(

ینظر، المرجع السابق حنا الفاخوري ( .لایزید بن معاویة ،استمر هذا الحزب نحو ثماني سنوات، وكان أضعف الأحزاب

  .)319الجامع في الأدب العربي القدیم ، ص

هم أصحاب السلطة القائمة وإلیهم ینتمي السواد الأعظم من الناس،وخلاصة آرائهم أن الخلافة حق : الأمویون)  3( 

مقدس ، وهي متواصلة لخلافة عثمان بن عفان الأموي ، الذي قتل ظلما ومن ثم فمعاویة وولاته وخلفاء االله في الأرض 

  )317-316ینظر المرجع نفسه، ص ( 

 .72الأدب العربي العصر الإسلامي، ص شوقي ضیف، تاریخ  )4(
أبي ریاش أحمد بن إبراهیم القیسي        : شرح هاشمیات الكمیت ابن زید الأسدي، التفسیر :الكمیت بن الأزدي )5(

  410، ص 1986،  1406، 2داوود سلوم، نوري حمودي القیسي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط : تح
 1محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت ، لبنان، ط: ن الكمیت بن زید الأسدي، تحالكمیت بن زید الأسدي، دیوا )6(

 .497، ص 2000
 .  198الكمیت الأزدي ، شرح الهاشمیات، ص  )7(
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 : في العصر الأموي جتماعيالهجاء الا -2

جتماعي، وعدّ هذا المزج بین الهجاء السیاسي الهجاء السیاسي بالهجاء الا متزجإ

 جتماعي من أمتع ألوان الشعر السیاسي، وأكثرها دقة ووضوحا في الكشف والهجاء الا

       فیه الآراء والأهواء عن معایب هذا المجتمع، الذي تعقدت فیه الحیاة وتعارضت

    جتماعیة القائمة ، ولكن یصور سخطا على النظم الا لا یصور معارضة حزبیة وهو

  .جتماعیةفقد تدفقت الأموال على الناس وبدأت الفوارق الا

 : الهجاء السیاسي والاجتماعي في العصر العباسي: المطلب الرابع

 : في العصر العباسي الهجاء السیاسي-1

هذا العصر الهجاء وتفنن فیه معظم الشعراء، لما كان بینهم من تنافس  كثر في

، وتجسیم العیوب  وتمیز كثیر منه بالإقذاع والفحشاء،)1(وتحاسد لكثرة الشیع والأحزاب

ولم یتورع الشعراء في هجاء ،)3(وحماد عجرد )2(والمثالب كما في تهاجي بشار بن برد

في هجاء ملوك  )5(دعبل الخزاعي وقد تخصص)4(،النعوتالخلفاء والوزراء وغمزهم بأقبح 

                                                           
 2003، 1423محمد عبد المنعم، محمد عبد الكریم العربي، العصر الذهبي للأدب العربي، دار الكتب، مصر،  )1(

 .60ص 
المولدین  الشعراء إمام. ، شاعر مطبوعأبو معاذ )هـ   168هـ96(بن یرجوخ العُقیليهو بشار بن برد  :بشار بن برد )2(

كان هجاء مقذعا حتى خشیه ولد أعمى،  ،الدولة العباسیة وبدایة ،الدولة الأمویة حیث عاصر نهایة ،ومن المخضرمین

ینظر، عبد عون الروضان ، موسوعة شعراء العصر .( الكثیرون، اتهم بالزندقة ضرب سبعین سوطا مات لها 

 )124:1: العباسي
، یُعتبر من مخضرمي المعروف بعجردحماد بن عمر بن یونس  هو )م777/هـ161( :حَمَّاد عَجْرَد )3(

طبقة بشار بن برد وكان بینهما كان من ، بالزندقة وكان ماجناً متّهماً  ، بالهجاء عُرف ،والعباسیة الأمویة الدولتین

   )125ینظر المرجع نفسه ص . (مهاجاة فاحشة مقذعة 
 .60محمد عبد المنعم، محمد عبد الكریم العربي، العصر الذهبي للأدب العربي ، ص : ینظر )4(
دعبل بن رزین بن سلیمان بن تمیم بن نهشل الخزاعي، نشأ بالكوفة ) م860-760/ه246-148( :دعبل الخزاعي )5(

ثم ارتحل الى بغداد، اتصل بالرشید والمامون، كان شاعرا هجاء، لم یسلم من لسانه حتى الخلفاء، كان یمیل إلى الشیعة 

كامل سلمان الجبوري / 137- 135ص  عبد عون الروضان ، موسوعة شعراء العصر العباسي، ینظر. ( في أفكاره

 .)156: 5معجم الشعراء ، 
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ملوك بني العباس هجاء الرشید والمأمون والمعتصم، كما هجا الواثق والمتوكل وهجا كبار 

  )1(. رجال دولتهم

 استكثر، وسیطر على الخلافة ولما  تدخل العنصر التركي في سیاسة الدولة

       اءالمعتصم من جنود الأتراك وغلبوا على الجیش وطغوا وآذوا الناس، عبر الشعر 

وزیره و  ،باالله یهجو المعتصم  قول الشاعر دعبل الخزاعي تجسد ذلك في ،عن سخطهم

  )3( :قائلا  )2( ویندد بالأتراك ،الفضل بن مروان

 بُ یه عزْ نــــمن عیمع الدّ  وفاض بفرطِ      ین مكتئب صبَّ الدّ  اتِ ـــــبكى لشت

 ه لبُّ ـــــــولیس ل نٌ ـــــــــــــه دیـــــــــــــــــــــــفلیس ل      ةــــــــــــــــــــــــــــام إمام لم یكن ذا هدایـــوق

 ربُ ــــــــــــــه العُ ــــــــــــــــــدین لیملك یوما، أو تَ         هِ ــــــلـــــــــــــتأتي بمث اءُ ــــــوما كانت الأنب

 بم الخطْ إذا عظُ  لف الماضینَ من السَّ       وـــــــــــــــــــــــال الذین تتباعُ ــــــــا قولكن كمَ 

 بُ ـــــــــــــــــهم كلامنُ ـــــــــــــــــــــــــوا وثدُّ إذا عُ  رامٌ ــــــك      سبعةٌ اس في الكتب بني العبّ  ملوكُ 

 بُ ــــــــــه ذنـــــــــــــــــــــــــــــــلأنك ذو ذنب ولیس ل  ة     ـــــــــــــــعفْ هم عنك رِ لبَ ي كَ ــــــــــلعْ وإني لأُ   

 بُ ـــــــتاج والعقد والإـــــــــــــــــَّـ علیها الت عجوزٌ  ا      نَ ـــــــــــــــــــــــــــــــا لشقائــــنــــــــــــكتك إذا ملّ كأنَّ  

 م الكربُ ـــــــوقد عظُ  )4(وأشناسُ  وصیفٌ م     ملكهُ  اسَ لك الناس إذ سَ مُ  لقد ضاعَ 

 )5(: وقال في هجاء المعتصم بعد موته وقیام الواثق

 ونر معفُ ر لشّ قبِ  في شرّ          واــــــــــنصرفُ او  ت إذ غیبوهُ لْ قد قُ 

 نِ ـــــــــــمن الشیاطی ك إلاّ لتُ خِ   فما       إلى النار والعذابِ  ذهبْ إ

                                                           
    1979، 1مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: ینظر )1(

 .328-327ص 
 .51محمد عبد المنعم، محمد عبد الكریم العربي، العصر الذهبي للأدب العربي، ص  )2(
 1414، )د، ط(حسن حمد، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : زاعي، دیوان دعبل الخزاعي، شرحهدعبل الخ )3(

 .30، ص  1994
 )30دیوان دعبل الخزاعي، ص : ینظر( غلامان تركیّان جلبهما المعتصم والواثق، : وصیف وأشناس )4(
 .136دعبل الخزاعي، الدیوان، ص  )5(
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 ینِ ین والدّ ــــــــــــــبالمسلم أضرّ   من         ى عقدت بیعةٌ حتّ  مازلتَ 

 )1(: وقال بعد موت المعتصم وتولى الواثق

 وارقدُ  البلادِ  إذا أهلُ  ولا عزاءٌ          دُ ــــــــــولا جل الله لا صبرٌ  الحمدُ 

 دُ ــــــــــــــــه أحـــــــــب یفرحْ  قام لمْ  وآخرُ         له أحدُ  لم یحزنْ  ماتَ  خلیفةٌ 

  دِ ــــــــــــــــــكل النّ ـــــــ ـْهذا فقام الوی وقامَ          هُ ـــــم یتبعُ ؤْ الشُّ  رَّ هذا ومَ  رَّ فمَ 

 : في العصر العباسي الاجتماعيالهجاء  -2

في القرن  جالذي نض ، جتماعي، ففتحت بذلك باب الهجاء الا لقد نبهت ملكة النقد

 جتماعي خلال بعض القصائد الطویلة ونجد الهجاء الا )2(، فبلغ ذروته  الثاني للهجرة

وهو ثمرة نقمة الشاعر على المجتمع، وثمرة تشاؤمه الذي ینظر إلى الوجود من وراء 

    تطیرا، ولا یرى إلا ظلما مستبدا، وإلا حظا یتمشى سظلمة النفس، فلا یرى إلا شرا م

  )3( .حتیال، ویناصر الجهل والرذیلةالإمع الخسة و 

نكرها المحافظون والمتزمتون أول الأمر، وتبدلت الحیاة أجتماعیة إلقد نشأت أخلاق 

 ما إنكار، فقام صراع بین الموالي والعربجتماعیة حتى لینكرها المؤرخ الدقیق أیّ الا

الشراب، وولدت ونهضت الشعوبیة، وظهر الرقیق، وفشا وجود الجواري والغلمان، و شاع 

ونادوا  ،فعاش العربي في جو تنكر له الشعراء المحافظون ،الزندقة، وتقلبت الأوضاع

  )4(.جتماعیة الجدیدةبخطره ونشأ الهجاء الجدید للحیاة الا

                                                           
 .61المصدر السابق، دعبل الخزاعي، الدیوان ، ص  )1(

) د، ت(،)د، ط(محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام، مكتبة الآداب الجمامیز، القاهرة، مصر،: ینظر )2(

 .40ص 

 .767-766حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، ص  )3(

 .78، ص )د، ت(، 3، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  محمد سامي الدهان، الهجاء )4(
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 شاعر ثمرة نقمة ال كانفي بعض القصائد الطویلة، و جتماعي الهجاء الا ونُسج 

   )1(النوع من القصیدة التي وجهها إبن الرومينجد هذا و  ،على المجتمع، وثمرة تشاؤمه

كرم  و بالتضایق وعامل غیره معاملة جود الذي عامله ، بن أبي سهل بن نوبختاإلى 

، فهم كالجیف  فارتفعوا في تقدیر الزمان ، ت عقولهمویهاجم الشاعر الناس الذین خفَّ 

كما تنحدر  ،أعماق اللجة العقول الكبیرة إلى نحدرتالمنتنة تطفوا على سطح الماء، فیما 

  )3( :یقول ابن الرومي  )2(،اللآلئ والجواهر الثمینة

 ابِ ـــــــــــــــــــــــقالعُ  بقابَ  لحقوا رفعةً     ىـــــــــــــحت زنِ ة الوَ بخفّ  قومٌ  طارَ 

 الهضاب ذاتِ  الجبالِ  وَّ سُ س رُ     ة النالَّ في جِ  اجحونَ ورسا الرَّ 

 ابِ ــــــــــــــــــبع رامِ ـــــــــــــلا ولا ذاك للك    رٍ ـــــــــــــــــــــام بفخْ ــــــــــــــــــــئولما ذاك للّ 

 ابِ ـــــــــالوزن ه شائلُ  وكذا الذرُّ   الوزن راسٍ  حُ خر راجهكذا الصَّ 

 ابـــــل قـــــــــــــــــــــــلا أراهم إلا بأسف    يــــــعلوا فإنیر و شـــــــر معـــــــــفلیط

 ذابِ ــــــــر كـــــــــغی بل طفوا یمینَ     ام علو� ــــــــــــمنه وّ ــــــالعل دُّ ــــــــــلا أع

 اب ِ ــــــــا في حجتحتهَ  رُّ د والدُّ حْ      ـّعلى الل تْ فأضحَ  تنتْ أنْ  جیفٌ 

 رابِ ــــــــــــذو اغت مْ ـــــوفیه هِ ــــأنا فی  انٍ ــــــــــــــــــــــــزموا بــــــــــــــــــــــــبتغلَّ  الٌ ـــورج

  اغتصابِ  كلَّ  غیر حظ یفوتُ     ظّ ــــــــــــــه على كل حــــب ونيِ ــــــــغلب

      وغیرهم من المذاهب المختلفة  ،وانعكست النزاعات بین العرب والشعوبیین

منحى ینطلق في تجه الشعوبي في هجوه للعرب، افتجاه الهائجین من غیر العرب، اعلى 

                                                           
بن العباس بن جریج أوجورجیوس الرومي ولد ببغداد ، من أب رومي علي  هو) م  835-ه 221(: ابن الرومي )1(

وأم فارسیة ، وكان أشعر أهل زمانه بعد البحتري، وأكثرهم شعرا وأبلغهم هجاء، وأدقهم وصفا حتى كأنه یرسم الصورة 

 )211:1عبد عون الروضان ، موسوعة شعرء العصر العباسي ، : ینظر. ( بالكلمات

 .767-766، ص "الأدب القدیم"حنا الفاخوري، الجامع في التاریخ العربي  )2(

  2002، 1423، 3أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط : ابن الرومي، دیوان ابن الرومي، شرح )3(

 . 187ص 
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التي نشأت بسبب تعدد  ،شعر الهجاء عن العصبیات كما عبر )1(،كراهیةالمن عقدة 

 )2( نادقةافضة والزّ نة والرّ لمعتزلة وأهل السّ كاالفرق داخل المجتمع الإسلامي، 

  )4(:یهجو أحمد بن أبي داؤد )3(قال علي بن الجهم

 ایدَ ـدــــــــــــــــــوح لیك جنادلاً إ عثتْ بَ     ي دعوةِ ــــــــــــــــبن أب یا أحمدَ 

 یداــــــــوالتوح ل منك العدلُ هْ بالجَ     یتهاي سمَّ التِّ  عُ دَ ما هذه البِ 

الذین یظهرون الورع ریاءً لا حقیقة  ،في هجاء المرائین )5(وقال أبو العلاء المعرّي

  )6( :ویفعلون خلاف ما یوجه العقل

فُ    ه ودعواــــــل وا خیفةً وأظهرُ   مـــــــــنى بربّهــــــــــــــ ــــِوا للغتسوَّ

  داة سَعَوْاوا غَ ما حالُ  فبئسَ   رةٍ ـــــــــــــم بآخــــــــــــــسَعَوا لدنیاه

  وا كل سَوْءَةٍ فَرَعواواستودعُ   مُ ــــــــــل من ورائهوخلّفوا العقْ 

  واین وَعُ المخرّصِ  لَ لكن القوْ   مظهُ ولم یَعوا ما یقولُ واعِ 

  )7(:نكباب على اللهو والمجون من قبل المنحرفینالإ نأبو العلاء المعري ع ثیتحدّ 

                                                           
 .174مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي، : ینظر )1(
 .60محمد عبد المنعم محمد عبد الكریم العربي، العصر الذهبي للأدب العربي، ص  )2(
هو علي بن الجهم بن بدر، كُنْیَتُهُ أبو الحسن، غالب أصله من أسرة عربیة ) م 863/ه 249ت ( :علي بن الجهم )3(

ینظر، كامل سلمان الجبوري معجم الشعراء .(استوطنت مرو، شاعر مفلق مطبوع، یضع لسانه حیث یشاء، وكان هجًاء

414:3(. 
         1953، )د، ط( كریم، مجلة الأدیب، السید مصطفى عوض ال: علي بن الجهم ، دیوان علي بن الجهم، تح )4(

 .125ص 
هو أحمد ابن عبد االله بن سلیمان الشرخي المعري، حكیم ): م1057- 973/ه 449- 363( :أبو العلاء المعري )5(

ینظر، عبد عون الروضان .(فقد بصره في الرابعة وسقط شاعر فیلسوف ولد وتوفي في معرة النعمان المعرة المعروف،

  )20:1شعراء العصر العباسي ، موسوعة 
  

أبو محمد عبد االله بن محمد السید البطلیوس : أبو العلاء المعري، اللزومیات، لزومیات أبي العلاء المعري، شرح )6(

  . 499، ص 1991، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 2حامد عبد المجید، ق : تح
  .369ات،  ص أبو العلاء المعري، اللزومی المصدر السابق، )7(



 ال��اء�السيا����و�جتما����شأتھ�وتطوره�ع���العصور �              :                       المدخل

 

- 40 - 
 

  واــبحُ طَ وا بالمُدام واصْ قُ فاغتبَ   بحُ وا أن سیخطف الشّ علمُ  قدْ 

  واــــــربحُ  خیراً ولا في المكارمِ   واـــــــــــــــــــــ ـُولا فعل وا جارةً ماحافظُ 

  واـــــبل قُبِح ي اللباسِ في ذهبِّ   واـــــــــــــــــ ـُفما حسن غالوا بأثوابهمُ 

  حــــــــــسّیان هم والخواسئ النّب  مـــــــــــــجیبهدعوا إلى االله كي یُ 

  سجوا عیم قدْ رُؤُوا في النَّ  وإن  مـــــــفي ظلالتهِ  بط القومَ لا تغْ 

       ان الغارقین جّ المُ  ینتقدف ،للجوهر عن عدم مطابقة المظهر یتحدث الشاعر

    زیفهم وبعدهم  ،فوون وراء حسن مظهرهمیخلم یسلم من آذاهم أحد، و  ،الملذاتفي 

 االله لعل عاتضرّ  ،بالدعاءِ إلى االله  نو هُ توجّ ی ،والمجون نغماسهم في اللهوإبعد ف ،عن دینهم

   .فصیلة الكلاب المنبوذة فيبهم ویصنفهم  یهزئ ،جعل الشاعر ماوهذا  ،یستجیب لهم

السخریة بالأدعیاء الذین  ،إلیها أیضا الاجتماعي التي اتجه الهجاء يمن المعانو 

         ما لا یجب أن نغفل اتجاها جدیداك  )1(ینتسبون إلى أصل عربي وما هم بعرب

   )2( .في الهجاء الاجتماعي وهو هجاء المدن والأقالیم

یتضح لنا  ،تتبعنا لمسیرة الهجاء السیاسي والاجتماعيمن خلال و سبق  لى ضوء ماوع

قد خضع لتطور في المفاهیم  ،جلیا أن غرض الهجاء بنوعیه السیاسي والاجتماعي

التي تملیها الحیاة  ، ویرجع ذلك لاختلاف أسبابه وظروفه ،والأسالیب من عصر لآخر

  .الاجتماعیة المتغیرة من عصر لآخرالسیاسیة و 

  

  

 

                                                           
  .130محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي، ص  )1(

  .430المرجع نفسه، ص  )2(
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  :ء في الأندلسالهجا: المطلب الخامس

تضاربت آراء النقاد والباحثین حول موضوع الهجاء في الشعر الأندلسي، بین مؤیّد 

      لون في تماما تمكن الأندلسیین من ناصیة هذا النی، لرواج هذا الفن وبین معارض 

تقم له  ظن كثیر من الباحثین أن الهجاء لم «:فوزي عیسى قول، وفي ذلك یمن الشعر

فأنكر وجود الهجاء  ، بل یذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك ،سوق رائجة في الأندلس

البیئة المتحضرة تعاف الهجاء  معللا رأیه بأنّ  ،كغرض من أغراض الشعر الأندلسي

  )1(.»وتمجّه

خاصة الهجاء  ،في حین یربط بعض الباحثین عدم رواج فن الهجاء في الأندلس

       وعدم نشاطها یقول بطرس البستانيالسیاسیة في الأندلس السیاسي بزوال الأحزاب 

  )2(.»لم تقم في الغرب سوق رائجة للهجاء السیاسي، یناضل بها الشعراء عن أحزابهم «

      ویذهب إحسان عباس إلى ضعف هذا الفن خاصة في عصر ملوك الطوائف

       لم یكن النقد الموجه ضد الحكام قویا جهیراً في أیام ملوك الطوائف، لما یدلُّ  «

نحصر إولذلك  ،على انسیاق الأدب شعره ونثره في ركاب كل واحدٍ من أولئك الأمراء

، فقد قوة الحدس التي تتسع لها  قاصر على النظرة محدود الأفق ،إقلیمي حیزفي  الأدب 

 )3(.»العمیقةالنظرة الشاملة 

                                                           
   2007، 1فوزي عیسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط )1(

  .  5ص 

)      د، ت(، )د، ط(بطرس البستاني، أدب العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث، دار نظیر عبود، بیروت، لبنان،  )2(

  .58ص 

ینظر إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطین، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان  )3(

  .117، ص 1997الأردن 
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: إلاّ أن شوقي ضیف یؤكد على ظهور الهجاء خاصة في عصر الطوائف قائلا

  )1(.»ویشتد معه الهجاء ،ونمضي إلى عصر الطوائف، وفیه یشتدّ التنافس بین الشعراء«

  ویؤكد عبد العزیز عتیق أن الأدب الأندلسي لم یخل من الهجاء، وأن الأندلسیین 

لم یخل الشعر الأندلسي من الهجاء، فقد اقتفى  «:الشعرقد عرفوا هذا اللون من 

الأندلسیون أثر المشارقة في هذا الفن أیضا، مع اختلاف فیما بینهم من حیث طول 

الهجاء وقصره فالهجاء عند المشارقة تكثر فیه القصائد الطوال، وتقل فیه المقطعات، وهذا 

ث تكثر فیه المقطعات وتكاد حی ،على عكس ما یلحظه الدارسون في هجاء الأندلسیین

  )2(.»تنعدم المطولات

ات عدیدة تؤكد كتشفه من خلال بحثنا، ولقد وقفنا أمام حقائق ومعلوموهذا ما سن

     عرفوا هذا اللون الشعري، وأنهم طاولوا فیه المشارقة، والدلیل على أن الأندلسیین 

       على ذلك تسمیة المؤرخین لشعراء الأندلس الهجائین على أسماء فحول شعراء الهجاء 

     والسبب في إطلاق هذه التسمیة یعود إلى تمكن الشعراء الأندلسیین ، في المشرق 

 ببشار الأندلس ) 3(فقد لقب الشاعر الأعمى المخزومي ، واحترافه من ناصیة هذا الفن

بشار الأندلس إنطباعا ولسنا وأذاة، وهو الذي أحیا سنة  « :سعیدوفي ذلك یقول ابن 

  )4(.» الحطیئة بالأندلس فمُقت وكان لا یسلم من هجوه أحد

                                                           
)  د، ط( بي، عصر الدول والإمارات ، الأندلس، دار المعارف ، القاهرة ، مصر، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العر  )1(

  .222، ص )د، ت( 

  .245، ص )د، ت( ، )د، ط( لبنان، ، عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت )2(

بالهجاء، مسلطا على الأعراض سریع  أبو بكر المخزومي كان أعمى شدید الشر معروف :الأعمى المخزومي )3(

  ).35الإدریسي، زاد المسافر، ص : ینظر. (الجواب، سابق في میدان الهجاء، فإن مدح ضعف شعره

  .258: 2ابن سعید، المغرب في حلى المغرب،  )4(
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هذا «:یقولفي منزلة ابن الرومي والحطیئة  )1(ویذهب كذلك في جعل الشاعر الیكّي

     وحطیئة دهرنا لا تُجید قریحته إلاّ الهجاء، ولا تنشط  ،الرّجل هو ابن رومي عصرنا

  )2(.»في غیر ذلك من الأنحاء به 

وقال عنه صاحب ،)4( »صاعقة من صواعق الهجاء «:)3(ویقول عن ابن حزمون

ولا علم « :ویقول )5(غیر أنه یفحش في كثیر منه ،وله في الهجاء یدٌ لا تطاول: "المعجب

  )6( .»بلداً، إلاّ وأهاجي هذا الرجل تحفظ وتدرسفي جمیع بلاد المغرب 

حجمت عن ذكر هذا الفن في طیاتها فطوت أإلا أن المصادر التاریخیة والأدبیة، قد 

ضحیة لتلك الآراء  كانالذي  ، عنه صفحاً، وعلى إثر ذلك طمست معالم هذا الفن

: ، یقول ابن بسام وقد تحرّج عن ذكر الهجاء في ذخیرته لدوافع دینیة وأخلاقیة والمقاییس

  )7( »وأكبرته أن یكون میدانا للسفهاء ،صُنتُ كتابي هذا عن شین الهجاء«

فلذلك لم أودعه في  «:لى خطى ابن بسام، وقد صرح قائلاوسار عبد الواحد المراكشي ع 

  )8(.»مثل هذا عنيهذه الأوراق لأنّني لا أستجیز أن ینقل 

                                                           
الموحدین توفي عام بو بكر بن سهل الیكي من قریة یكة شمال مرسیة عاش في زمن المرابطین ولحق دولة أ: لیكّيا )1(

  )165ص  ،لسيدنمراء الشعر الأأعیسى خلیل محسن  ،ینظر( .ه560

       )ت، د ( ، 4ط  مصر،، القاهرة  ،دار المعارف ،1ج تح شوقي ضیف، في حلى المغرب، المغرب ،ابن سعید )2(

  .260ص 

مراء الشعر أعیسى خلیل محسن  ،ینظر(بو الحسن علي بن عبد الرحمن بن حزمون من المریة أهو : ابن حزمون )3(

  .)166ص  ،لسيدنالأ

  .214: 2ابن سعید، المغرب في خلى المغرب،  )4(

 1صلاح الدین الهواري، المكتبة العصریة، بیروت ، لبنان، ط: المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح: المراكشي )5(

  .210، ص 1426، 2006

  .217المصدر نفسه ، ص )6(

  .544: 1/ ة في محاسن أهل الجزیرة، قابن بسام، الذخیر  )7(

  . 210المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص : المراكشي )8(
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   خلاقيأأنّنا نخلص أن الدافع لتجنب تأریخ الهجاء، لم یكن بدافع دیني ولا  إلاّ 

من أشعار الغزل  ا، وغیره لأننا وقفنا على أشعار ماجنة مثل شعر التغزل بالغلمان

      ن ین الدافعیوازع الدیني، فأین كان هذالوغیاب  ،الخلقي نحطاطالإالتي تدل على  ،الماجن

  .الأشعار تلكالمؤرخین لمثل  أولئكعند تدوین 

حرص ابن بسّام            «:قوله الوحید الذي نوافق فیه إحسان عباس رأيالأما 

  )1(.»، وهو یؤرخ للأحیاء من معاصریه على المواضعات والعلاقات الاجتماعیة

الذي بقي إلى الآن ضحیة  ، وكان هذا هو السبب الوحید لطمس معالم هذا الفن

   .  لتلك الآراء والمقاییس التي تواضعوا علیها

  

   

                                                           
  .80إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطین، ص  )1(
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  :الحیاة السیاسیة: المبحث الأول

   :الحیاة السیاسیة في فترة الإمارة: المطلب الأول

  :الإمارة في فترة القوة-1

وتعتبر فترة  ، )م 852-755  / ه238- 138(مائة عام كاملة  ستمرت هذه الفترة إ  

 )1(.قوما حولها من مناط، ، وكانت الهیمنة للدولة الإسلامیة  القوة والمجد والحضارة

، وكان نظام الحكم وراثیا  ستة من أبنائه وحفدته )2( عبد الرحمن الداخل عدتداول الحكم ب

 )3( .ختیار له بعنایة فائقةیتم الإ

 

 

  

                                                           
  ، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع ، قصة الأندلس، قصة الأندلس، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوطالسرجانيراغب  )1(

  .168، ص 2010 ،1ط القاهرة، مصر،

عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان ): م 788-731/ه 172- 113( :عبد الرحمن الداخل )2(

الملقب بصقر قریش ویعرف بالداخل الأموي، مؤسس الدولة الأمویة في الأندلس، وأحد عظماء العالم ملك الأندلس سنة 

  12: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام/ 338 :3، الزركلي، الأعلام: ینظر. (، وأقام بها ملكا كبیرا له وعقبه138

 23المراكشي، المعجب، ص /  9- 8الحمیدي جذوة المقتبس، ص  /253-252: 8ج الذهبي، سیر الأعلام النبلاء،

  .)1203 :2ابن الكردبوس، الاكتفاء في أخبار الخلفاء، / 24

، مكتبة الملك فهد 1ج ،الأمویةسالم عبد االله الخلف، نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس في عصر الإمارة  )3(

  .143ص ،2003، 1،1424ط المملكة العربیة السعودیة ،،الوطنیة،المدینة المنورة
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  :)1(عهد الحكم بن هشام - 1-1

إقداما  ، وقد كان أفحل بني أمیة وأشدّهم)2(الإمارة بعد موت أبیه هشام كمُ وُلي الحَ 

        )3( وتوطید الدولة وقمع الأعداء ، ه بأبي جعفر المنصور في شدة الملكشبّ وكان یُ 

   والحرب الخارجیة  ،نظرا للثورات الداخلیة  ، لجیش والاهتمام بهبافائقة  عنایةأولى 

وهو أوّل من جنّد بالأندلس  «:وفي ذلك یقول ابن الأثیر، )4(تحیط بالدولةالتي كانت 

فبلغت عُدّتهم خمسة آلاف مملوك ... الأجناد، وجمع الأسلحة والعدد، واتخذ من الممالیك

       )5(»، وكان یطالع الأمور بنفسه، ما قَرُب منها وما بعدرهوكانوا یومیا� على باب قص

من أهمها عزل الفقهاء من التدخّل في شؤون دولته وكانت  ، سیاسیةقام باتخاذ إجراءات 

هذه السیاسة ترمي إلى إبعادهم من التدخّل في مصالح الدولة، وقصر نفوذهم على إقامة 

                                                           
هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاویة، كنیته أبو العاصي، كان ملكا كبیرا شدید الحزم  :حكم بن هشامال )1(

وكسر فرق النفاق  ،ماضي العزیمة، عظیم الصولة، ویلقب بالمرتضى ویعرف بالربضي، أطفأ نیران الفتن بالأندلس

ن اب/ 260- 253: 8أعلام النبلاء، الذهبي، سیر/ 15: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام، : ینظر(وأذل أهل الكفر

الزركلي /121-113عة، ص مؤلف مجهول، أخبار مجمو / 34،35 :1الفرضي تاریخ علماء الأندلس، 

  ).268:2الأعلام،

هو الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاویة ثاني الأمراء الأمویین في  )م180 -ه139(:هشام بن عبد الرحمن )2(

عمر بن عبد العزیز، كان منقادا للخیر عارفا ب، تشبه بورعه وهیبته وزهده  مود السیرةالأندلس كان ماضي العزیمة مح

 120 ،119ص اذكر بلاد الأندلس، تح لویس مولین: مؤلف مجهول: ینظر (.بأقدار الناس، اتصلت ولایته سبعة أعوام

  ).10الحمیدي، جذوة المقتبس، ص /  24المراكشي، المعجب، ص 

دار صادر، بیروت  ،4ج ،عباس إحسانتح  ،، نفح الطیب)أحمد بن محمد المقري التلمساني (المقري : ینظر )3(

  .34 ص ،)ت، د( ،)ط، د( لبنان،

  .287، ص 1990، 1411 ،)ط، د(مصر ، محمد زیتون، المسلمون في المغرب والأندلس،دار الكتب،الإسكندریة )4(

   الكامل  ،)الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني  أبو ( ابن الأثیر، )5(

  .466، ص 1987،1407، 1لبنان، ط، بیروت  ، دار الكتب العلمیة ، 5تح یوسف الدقاق، ج  في التاریخ ،
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  ، لیحكموا الأمة  )1( العدل وشعائره، وكانوا بالعكس یرمون إلى إنتزاع السلطة السیاسیة

فعملوا على إشعال نار الفتنة بینه وبین الرعیة  )2(دینیةمن وراء العرش بواسطة جمهوریة 

وقعة : ، تمثلت في ثورتین خطیرتین التي ترتّب عنها  نتائج سیاسیة واجتماعیة خطیرة

إلا أن الحكم لم تأخذه في إخماد تلك ) 4(ووقعة هیج الربض الثانیة، )3(هیج الربض الأولى

  حریصا على حمایته  ، ستئثار بسلطانهالإ ، لأنه كان شدید الثورات لا رأفة ولا هوادة

یلتمس الغایة بأي الوسائل ویذهب  ، من كل تدخل، وكان مثل جده عبد الرحمن الداخل

  )5(.في صرامته إلى حدّ القسوة والقمع الذریع

  

  

  

                                                           
    1942، 1لسعادة، مصر، ط ، مطبعة ا"تاریخ الأندلس"تاریخ العرب في إسبانیا : محمد عبد االله عنان: ینظر )1(

  .82ص 

لبنان ، بیروت  ، النهضة العربیة دار ، السیاسي الأمویةتاریخ الدولة  ، یة، تاریخ الدولة الأمو  عبد المجید النعنعي )2(

  .191، ص)ت، د( ،)ط،  د(

وصلبهم  ،وقضاتهاشراف أهل قرطبة وعلمائها أرجلا من  72عدم فیها الحكم بن هشام أ :هیجة الربض الأولى )3(

، مدرید 1لویس مولینا،ج: مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تح: ینظر( .ستبدال بهلأنهم أرادوا الخلاف علیه والإ

  . 131المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة المعهد میغل آسین، ص ، 1983

قضى الحكم علیها بقسوة ) seconda(في ربض شقندا  )م 808- ه202(  حدثت سنة :هیجة الربض الثانیة )4(

 ینظر (".م 827-ه 212"وتعسف وطرد قسما ممن قام بها إلى الإسكندریة، والجنوب وجزیرة كریت وأسسوا دویلة سنة 

  .)242عبد الرحمن علي الحجي، التاریخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص

  .425ص  إلى بدایة عهد الناصر،من الفتح  محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، )5(
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  )1( :بن الحكم) الأوسط(عهد عبد الرحمن  - 1-2

     رف بالأوسط، في ظل أجواء هادئة، وعُ  خلف عبد الرحمن الثاني إبان الحكم

بالمفاخر الحضاریة كما كان حافلا  عهده ، حفل)2(لأنه توسط ثلاثة سُموا بهذا الاسم

ومن مفاخره الحضاریة، أنّه أوّل من أسّس قواعد البلاط الأموي، ورتّب  بالصّراع والثورات،

  )3(.مهمة للوزارة تقالید

    لم یكن للخلفاء قبله ،ختلاف الوزراء إلى القصر، حیث كان له وزراءإقد رتّب ل

ونظام الوزارة هذا كان من المبتكرات الكبرى من التنظیم السیاسي  )4( ولا بعده مثلهم

والتحصینات  ،كما أولى عبد الرحمن الأوسط اهتماما كبیرا بالأسطول،)5(الأندلسي

ع صنواهتم ب،وأنشأ بها دارًا عظیمة للصناعة البحریة، فابتنى حول إشبیلیا سوراّ ضخما،

السفن الحربیة الكبیرة، وحشد لها المقاتلة من شواطئ الأندلس فكانت نواة الأسطول 

   تدعى النورمان  ،كانت هذه السیاسة البحریة نتیجة لهجوم قبائل همجیةو  ،)6(الأندلسي

                                                           
  206ویع بعد والده سنة بُ  ،وكنیته أبو المطرف، كان ملكا كبیرا )ه238- 167:(عبد الرحمن بن الحكم بن هشام )1(

وعظمت الألقاب وشیدت القصور وهو أوّل من فخّم الملك بالأندلس ، وفي أیامه اختلفت دولة بني أمیة بالأندلسللهجرة 

 22-19: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام، : (ینظر". بأیام العروس"ونوّه بالألقاب، واستكثر الوزراء سمیت فترة حكمه 

   ).35: 1ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، / 260: 8الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 

 )ت،د(،5ط لبنان، والنشر، بیروت، طقوش، التاریخ الإسلامي الوجیز، دار النفائس للطباعةمحمد سهیل  )2(

  .229- 228ص

  .87ص ، 10،1995 ط ،، مكتبة النهضة المصریة للطبع والنشر4 ج أحمد شلبي، موسوعة التاریخ الإسلامي ، )3(

    1410 ،2، طلبنان، الكتاب اللبناني، بیروت إبراهیم الأبیاري، دار: ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، تح )4(

  .79، ص  1989

    1980،) ط، د( مصر،،  القاهرة دار المستقبل للنشر والتوزیع ، ، ، معالم تاریخ المغرب والأندلس حسین مؤنس )5(

  .327ص  

   مكتبة الخانجي، القاهرة محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح حتى بدایة عهد الناصر، )6(

  .264، ص  1417،1997، 4ط ،مصر
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وكانوا یغیرون على سواحل الأندلس الغربیة  )1(أو الفایكنغ، وقد سماهم العرب بالمجوس

 )2(.)م 841- ه 229(

تفتقر لأسباب النجاح  ،كانت ضعیفة أصلا في منطلقاتها فقد الداخلیة الثورات أما

  )4( :لم یوقفها إلاّ حزم الحاكم، وهي ثورات عدیدة نشیر إلیها سریعا فیما یلي )3(الكامنة

أحد أبناء عبد الرحمن الداخل الذي طالما ما أزعج الدولة  ينسثورة عبد االله البل -

 )5( .بمطامعه وتمرده على الحكم

- ه 212(إلاّ أنّهُ أَخْمَدَهَا سنة  ،دامت سبع سنوات، الفتنة بین المضریة والیمنیة  - 

 )6().م 828

 )7( .تینرْ ثورة ماردة بقیادة عبد الجبار البربري وسلیمان بن مَ  -

 

                                                           
   وقد عاثوا فیها فسادا ،كانوا یغیرون على الأندلس من المنافذ البحریة) Normandie(أو الأردمانیون  :المجوس )1(

فظن  ،النار كثیرالأنهم كانوا یشعلون ،اهم العرب المجوس، سمّ  إلا أن القوات البحریة هزمتهم وأرغمتهم على التراجع

  ).345: 1، المقري، نفح الطیب: ینظر(.العرب أنهم یعبدونها 

 2ط ، لبنان، بیروت دار القلم ، من الفتح حتى سقوط غرناطة ، الأندلسيعبد الرحمن علي الحجي، التاریخ : ینظر )2(

  .227، ص 1981، 1402

لبنان ،  بیروت النهضة العربیة ، دار السیاسي ، الأمویةعبد المجید النعنعي، تاریخ الدولة الأمویة،تاریخ الدولة  )3(

  .205، ص )ت، د (،)ط،د(

  .91: 4ي، موسوعة التاریخ الإسلامي،أحمد شلب )4(

) ت، د (، 5محمد سهیل طقوش، التاریخ الإسلامي الوجیز، دار النفائس للطباعة  والنشر، بیروت، لبنان، ط: ینظر )5(

  .28ص 

عواد  عواد، ومحمود بشار مغرب، تح بشارالبیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والابن عذارى، : ینظر )6(

  .95، ص 2013، 1434، 1، تونس، ط2دار المغرب الإسلامي، مج

 حمدي عبد المنعم حسین، ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأمویة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة  )7(

  .41، ص 1993، ) ط، د (مصر،    
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بقیادة هشام  تجنح للثورة والعصیان دائماالمدینة التي كانت  )ه214(:ثورة طلیطلة  -

 )1(.الضّراب

 :)2(حركات الاستشهاد -1-3

ومارس بعضهم شتم الإسلام والتطاول  )3(قادها متعصبون من مسیحي الإسبان 

 )4(وعمدا عند أبواب المساجد أوقات الصلاة ، على مقام النبوة بالسب والشتم علنا

عبد الرحمن الأوسط أن یعقد  ىرأف ،واستنكرها المسلمون في الأندلسواشتدت الفتنة 

مجمعا دینیا في قرطبة یضم جمیع أساقفة الأندلس بقیادة مطران إشبیلیا، ریكا فریدو 

Recafredo طالب الأساقفة باستنكارهم لهذه الحركة  ا، ومنه)م852- ه237(سنة

   )5( .والعمل على محاربتها ونقي زعیمها

استطاع أن یستأنف الجهاد في كل عام فأما فیما یخص علاقته بالشمال المسیحي، 

  العدید  ضخا،)6(وكثیرا ما كانت جیوشه تغزو المسیحیین، وأحیانا نفذ الحملات بنفسه

من جهة أخرى تمكن من إقامة ،  وأوقع بهم خسائر كبیرة ،من الحروب ضد النصارى

علاقات دبلوماسیة محكمة مع الإمبراطوریة البیزنطیة، فطبقت شهرته الآفاق، وأصبح 

                                                           
  .95 :2ابن عذارى، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، : ینظر )1(
       تحول فریقه وحزبه من مهاجمة الثقافة الإسلامیة" Eliogioیلوخیو إ"سمه إبزعامة راهب : حركة الاستشهاد )2(

أحمد مختار العبادي، في التاریخ : ینظر). (ص(یقولون على الإسلام وعلى الرسول فأخذوا ،إلى مهاجمة الإسلام نفسه

  ).355ص  والأندلسيالعباسي 
        1985 ، )ط، د(الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاهرة، مصر،  أحمد هیكل، )3(

  .166ص 
 2، طغرناطة، دار العلم، بیروت، لبنانعبد الرحمن علي الحجي، في التاریخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط  )4(

  .77ص . 1981، 1402
، لبنان            بیروت النهضة العربیة للطباعة والنشر، دار ،والأندلسيفي التاریخ العباسي  أحمد مختار العبادي، )5(

  .375ص ، 1971 )ط، د (
  .28ص،  شوقي ضیف تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات الأندلس: ینظر )6(
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فیمن تحسب الدولة العباسیة حسابهم، فانتزع اعترافها، واعتراف الدول الأخرى بوجود دولة 

   )1(.إسلامیة قویة ثابتة الأركان في الأندلس

تعتبر من أزهى فترات  ،كم دام إحدى وثلاثین سنةبعد حتوفي عبد الرحمن الأوسط 

من هدوء واستقرار  رطبة وكبار المدن ومراكز العمرانالتاریخ الأندلسي بسبب ما ساد ق

لأن عبد الرحمن ورجاله كانوا أذكیاء فقد كانوا یؤمنون بأن الرعیة أساس الثبات الحكم 

   )2(.واستقرار أسس العدالة والنظام

  :الضعفالإمارة في فترة  -2

    

  

  

  

  

  

     

 المناطق المنفصلة عن حكومة قرطبة): 1(شكل رقم ال      

                                                           
 2000، ) د، ط(الأردن، ، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة، مطابع الدستور التجاریة، عمان ،محمد عبده حتامنة )1(

  .326، ص  1421

  .326حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص  )2(
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ختلال السیادة العربیة، وانتكاستها لأوّل مرّة منذ ارتباط الأندلس إشهد هذا العصر 

هي فترة  )1(يالسیاس، وفقدت مركزها بالأسرة الأمویة، فقد تراجع نفوذ قرطبة تدریجیا

  راء الأمویین وهم محمد مسنة، حكم خلالها ثلاثة من الأمضطربة تقدر باثنین وستین 

، ویمكن الحدیث عن هؤلاء الحكام )4(وعبد االله )3(وابناه المنذر )2( بن عبد الرحمن الأوسط

   )5(ذروتها وذلك لتشابه أحداث هذه الفترة، فقد بلغت الاضطرابات، تحت عنوان واحد 

فقد شق  ،یتهمولم تزل كذلك طول ولا ،الثوار حتى صار في كل جهة متغلب مرفشى أ

     ثاروا فیها، وأمسى النفوذ الأموي الثوار عصا الطاعة، واستقلوا بحكم المناطق التي 

                                                           
إبراهیم بیضون، الدولة العربیة في إسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر  )1(

  .274، ص 1986، 1406، 3لبنان، ط  ،بیروت

كان محبا  ،ه238االله بویع عند موت والده سنة یكنى أبا عبد : )ه273-ه207( :محمد بن عبد الرحمن الأوسط )2(

نزهة  ،11صالحمیدي، جذوة المقتبس، : ینظر. (للعلوم مؤثرا لأهل الحدیث، عارف بمصطلح دنیاه وأخراه حسن السیرة

مؤلف مجهول، ذكر بلاد / 263: 8أعلام النبلاء، الذهبي، سیر/ 422: 1الأنظار في عجائب التاریخ والأخبار،

  ). 146، ص االأندلس، تح لویس مولین

كنیته أبو الحكم، في أیامه ضاقت علیه الحضرة واشتد : 275-229 :محمد بن عبد الرحمن الأوسط نالمنذر ب )3(

قیل أنه فصم الدم علیه فمات وقیل أن ابن منصور : علیه كلب الثوار خاصة ابن حفصون تضاربت الآراء في وفاته

        وهو یحاصر  ،ه 275السبت وكتم موته وقیل توفي فجأة في محلة ببشتر یوم  ،الطبیب سم له المبزغ فمات

مؤلف / 422: 1محمد مقدیش، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، : ینظر. (ابن حفصون سنتین وستة أشهر

الذهبي، سیر / 36: 1ابن الفرضي، تاریخ علماء الأندلس، / 151مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تح لویس مولین، ص 

  . )264-263: 8أعلام النبلاء، 

      كان ،كنیته أبو محمد، تملك الأندلس بعد أخیه المنذر: )ه300-228( :عبد االله بن الحكم بن عبد الرحمن )4(

    طبقت الفتنة في أیامه جمیع الآفاق فقام علیه  ،قتل ولدیه معا بالسیف واحد بعد واحد ،من أفاضل أمراء بني أمیة

. فاستضعفت دولته وصارت الأندلس شعلة تضطرم ،المروانیة في دولتهفي كل قطر من الأندلس متغلب، وتناقض أمر 

  155- 154: 1مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تح لویس مولینا، / 27: 2ابن الخطیب أعمال الأعلام، : ینظر(

  ). 265-264: 8الذهبي سیر أعلام النبلاء، 

  .94أحمد شلبي، موسوعة التاریخ الإسلامي، ص  )5(
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وطالب حكام الأقالیم ومقاطعات الثغور من استقلال  )1(قرطبة وضواحیها ىلا یتعدّ 

ویسترجع  )2(،عسكري ومالي ونفوذ سیاسي یمارسونه على حساب سلطان حكومة قرطبة

  )3( :ابن حیان سبب كثرة الثوار بالأندلس في هذه الفترة إلى ثلاثة وجوه

منعة البلاد وحصانة المعاقل وبأس أهلها بمقاربتهم عدو الدین، فهم شوكة  :الأول

  .وحد بخلاف سواهم

علو الهمم وشموخ الأنوف وقلة الاحتمال لثقل الطاعة، إذ كان من یحصل  :الثاني

  .بالأندلس من العرب والبرابرة أشراف یأنف بعضهم الانقیاد إلى لبعض

     ستناد عند الضّیعة والاضطراب إلى الجبل الأشم والمعقل الأعظم الإ :الثالث

  .من ملك النصارى الحریص على ضرب المسلمین بعضهم ببعض

التي كانت بین الإمارة  ،كما زاد من هذه الحالة أیضا وقواها، العلاقة العدائیة

التي كانت تساعد في إذكاء روح التنافر  ،والإمارات النصرانیة الإسبانیة في الشمال

  )4(دمة لمصالحها التوسعیة في الأندلسوتحض على شق عصا الطاعة خ ،والخلاف

                                                           
امیة مصطفى مسعد، العلاقات بین المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأمویة، عین للدراسات والبحوث س: ینظر )1(

  .14، ص 2000، 1مصر، ط،  سانیة والاجتماعیة، الهرمالإن

  لبنان ، بیروت النهضة العربیة ، دار السیاسي ، الأمویةتاریخ الدولة  عبد المجید النعنعي،  تاریخ الدولة الأمویة، )2(

  .254، ص )ت، د( ، )ط، د(

) ط، د( ،لبنان،  الكتب العلمیة، بیروت دار ،2ج لسان الدین ابن الخطیب، أعمال الأعلام، تح سید كسروي حسن، )3(

  .37، ص )ت، د (

لیبیا  ، بنغازي دیدة المتحدة، ،الكتاب الج خلیل إبراهیم السامرائي وآخرون، تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس، )4(

  .126ص ) ت، د ( 1ط
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 تتفاقمفوقد بلغ الصراع ذروته بین السلطة المركزیة، وبین الخارجین علیها، 

لافتراق كانت الفتنة ظاهرة والنفاق بادیا  «)1(یة من نواحي الأندلسحنال الثورات في ك

  )2(.»العرب والموالي على البلدان

  :الخلافة هدعالحیاة السیاسیة : المطلب الثاني

البلاد خمسین  حكم،)م961- 912/ه350- 300(من )3(یبدأ عصر عبد الرحمن الثالث

مما كان یتهدّدها من الأخطار الخارجیة  ،ق إلى إنقاذ الحضارة الأندلسیة، وُفّ عاما 

حتى أذعنوا قاتل كل المخالفین  )4(، فقد كان ذو سیاسة حازمة والخلافات الداخلیة

تمكن  )5(سنة من أیامه واستنزل الثوار ومحا أثر أكبر المخالفین والثوار في نیّف عشرین

من بسط نفوذه، واستطاع أن یعید كل الأقالیم المنفصلة إلى ذلك الحكم المركزي وانتهت 

ة في فترة الضعف والتي شهدها ر امالإشهدها عصر  التي،  نفصالیةبذلك أهم الحركات الإ

هتمام بالقوات بما یتوازى ومتطلبات المرحلة والإ ،كما عمل على إصلاح الإدارة )6(،عصره

                                                           
محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، دول الطوائف منذ قیامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي  )1(

  .12، ص 1997،  4، مصر، ط القاهرة

 1983، مدرید، لمؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تح لویس مولینا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة معهد میغ )2(

  .150ص 

     هو أمیر المؤمنین عبد الرحمن بن محمد : )ه350ت  -277( :عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الناصر )3(

بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام  بن عبد الرحمن الداخل، كنیته أبو المطرف، بایعه أهل 

بنى لدولته عزا منیعا وسلطان ) م 961- 912/ ه350- 300(سنة الله دام ملكه خمسین قرطبة بعد وفاة جده عبد ا

، مؤلف 144، تح إبراهیم الأبیاري، ص  ، أخبار مجموعة مؤلف مجهول: ینظر. (قاهرا وافتتح البلدان شرقا وغربا

أنخل : ینظر /.265: 8الذهبي، سیر أعلام النبلاء، / 168-159: 1، اذكر بلاد الأندلس، تح لویس مولین  مجهول

  ).07سي، صنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلج
  

، تاریخ ابن )أبو زید ولي الدین عبد الرحمن بن محمد الإشبیلي التونسي القاهري المالكي (ابن خلدون،: ینظر )5(

تح أبو  ،من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرو  الخبر في أیام العرب والعجم والبربر أو أخلدون العبر ودیوان المبتد

  .987ص  ،) ت، د(، ) ط، د( ، الأردن الدولیة عمان ، الأفكارصهیب الكرمي بیت 

  .284إبراهیم بیضون، الدولة العربیة في إسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافة ص : ینظر )6(
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فقد  ، أما موقفه من نصارى الشمال )1(بالقوات العسكریة بما یحقق لها تفوق على أعدائه

م إعطائها الفرصة للقیام ، وعد یتلخص بالتدمیر المستمر لهذه الدول دونما هوادة كان

  )2(.في مهده ، مع تركیز الجهد على تمزیق كل تحالف ضده وإحباطهبالهجوم

     ورفعها إلى مرتبة الدول العظمى وحقق  ،براثن النصرانیةلقد أنقذ الأندلس من 

وبعد إقراره  )3( حترام في الخارجنتصار والإزدهار والرفاهیة في الداخل والإلها السلام والإ

 تسمّى الناصر  «:حوّل الإمارة إلى خلافة )4(للأوضاع، وظهور السلطان بمظهر القوة

بعد سنین من خلافته، لما ضعف سلطان الدولة عبد الرحمن بن محمد بأمیر المؤمنین 

منذ  الثوأصبح عبد الرحمن الث )5(»دعت الشیعة ما شاءت بأفریقیااو  العباسیة بالمشرق،

  )6(.أوّل خلیفة أموي في الأندلس )م 929 - ه 316(الثاني عشر من ذي الحجة 

عبد الرحمن وهو یوطّد دعائم دولته الأمویة في الداخل من خطر الفاطمیین  للم یغف

   ستیلاء فمدّ سلطانه إلى الشمال الإفریقي بالإ )7(الذین بسطوا سلطانهم على المغرب

ن الجبهة مّ یؤ ، وهي خطوة إستراتیجیة قام بها ل)8(ةیلیسبتة وطنجة ومالأندلس  على معبري

                                                           
  .155، ص  الأندلسالسامرائي وآخرون تاریخ العرب وحضارتهم في  إبراهیمخلیل  )1(

 1980،  1400 ،1، ط لبنان، بیروت  مشاهیر قادة المسلمین، عبد الرحمن الناصر،دار النفائس ،بسام العسلي،  )2(

  .21ص 

رجب محمد عبد الحلیم، العلاقات بین الأندلسي الإسلامیة وإسبانیا النصرانیة في عصر بني أمیة، دار الكتاب ) 3(

  .163، ص ) ت، د(، )ط، د( ، لبنان ، بیروت ، مصر، دار الكتاب اللبناني ، المصري، القاهرة

         لبنان، أحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت)4(

  .300، ص 1971،  )ط، د(

  .198، ص  1،1963ط ،مصر، القاهرة  دار المعارف ،، 1ج  ، الحلة السیراء، تح حسین مؤنسالأبَّارابن  )5(

  .284سبانیا من الفتح لسقوط الخلافة ، ص إإبراهیم بیضون، الدولة العربیة في  )6(

  .20بسام العسلي، مشاهیر قادة المسلمین، عبد الرحمن الناصر ص  )7(

مؤسسة شباب ،  من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة الأندلسالسید عبد العزیز، تاریخ المسلمین وآثارهم في  )8(

  .287ص  ،1961، )ط، د(لبنان ، الجامعة بیروت 
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 وهو محاربة الفاطمي، ولهذه الخطوة دلالة واضحة، الجبهة الغربیة من بلاده من الخطر

  )1( .الأندلس فيانتشاره وصوله و للمذهب الشیعي في المغرب وعدم  الناصر

، واقتصادیة  ستقرار الداخلي، وشهدت الأندلس نهضة عمرانیةتمیز عصره بالإ

وازدهرت الحیاة الاقتصادیة في عهده  ،أثارت إعجاب شعوب أوربا في العصور الوسطى

ة خاصة أو دارا لكیّ قامة مدینة مَ لإولة بالأموال بنى مدینة الزاهرة، فامتلأت خزائن الد

  )2( .للخلافة السنیة الجدیدة، التي أقامها في الأندلس

ومنذ ذلك الحین بدأ عبد الرحمن الناصر یهتم اهتماما جدی�ا بالأساطیل البحریة 

لقد كانت  «:)3(إنشاء أسطول قوي، یدفع به عن الأندلس الأخطار الخارجیةفعمل على 

ة، فمكنته عمارته البحریة الفخمة من منافسة الفاطمیین في سیادة ینقوة عبد الرحمن مك

وقد وصلت الدولة العربیة في الأندلس في عهده إلى مكانة ،)4( »البحر الأبیض المتوسط

النائیة على قرطبة حاضرة )5(الدیبلوماسي، وجاءت السفاراتسامیة فأصبحت مركزاً للنشاط 

  )6(.حاضرة الأندلس، وبلغت العلاقات السیاسیة أوج عطائها

                                                           
  .426محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس دول الطوائف منذ قیامها حتى الفتح المرابطي ص  )1(

  .244محمد سهیل طقوش، التاریخ الإسلامي الوجیز، ص : ینظر )2(

السید عبد العزیز سالم، أحمد مختار العبادي، البحریة الإسلامیة في المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة  )3(

  .174، ص 1969، )ط، د(لبنان، ،  للطباعة والنشر، بیروت

  1995،)ط، د(،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،2ترجمة حسن حبشي، ج ون في الأندلس،ریهنت دوزي، المسلم )4(

  .94ص 

بطرس، وكان ملكا " ه، سفارة ملك الصقالبة 336قسطنطین السابع سنة "سفارة إمبراطور القسطنطینیة  :السفارات )5(

كان هدفها طلب الصداقة وعدم الاعتداء، سفارة " لویس الرابع"لبلغاریا كانت تعرف بمملكة الصقالبة، سفارة ملك فرنسا، 

بنفسها على " طوطة"ه، حضرت ملكة نافار  347سفارة مملكة نافار سنة  زعیم النصرانیة،" أوتو"إمبراطور ألمانیا، 

أحمد شلبي، موسوعة  :ینظر(ه، 347رأس سفارة من مملكتها فاستقبلها الناصر، سفارة البابا یوحنا الثاني عشر، في 

  ). 107 -105 ص التاریخ الإسلامي،

  .100، ص 1957إبراهیم العدوي، السفارات الإسلامیة في أوربا في العصور الوسطى، دار المعارف، مصر،  )6(
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   الأندلس كلها، فالأمراء یدینون سیّدبعد جهد عنیف أصبح عبد الرحمن الناصر و هكذا 

   له بالطاعة التامة، والممالك المسیحیة خرّت أمامه مهزومة، وباتت تنظر له نظرتها 

  .)1(إلى السید الأعلى

هكذا كان عزّ الإسلام ومجده متمثلا في عهد عبد الرحمن الناصر حتى أصبح بلا       

   )م1963(وهذا ما جعل إسبانیا سنة  ،منازع أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى

لأنه كان أعظم ملوك  ،وهي على نصرانیتها تحتفل بمرور ألف سنة میلادیة على وفاته

وُلِّي الأمر بعده  )ه350(سنة لما توفي عبد الرحمن الناصر )2( ،العصور إسبانیا على مرّ 

وقد بقیت  وسار على نفس سیاسة أبیه ، )4( "بالمستنصر باالله"الملقب   )3(لولده الحكم

وبقیت أوضاع الأندلس الخارجیة  ،التي أنشأها عبد الرحمن الناصرالسلطة المركزیة 

به حتى     الوحید الذي فاستقرت الخلافة )5( ،والداخلیة كما كانت علیه في عهد الناصر

  )6(.لم یعدم من الناصر إلا شخصه

                                                           
  .107أحمد شلبي، موسوعة التاریخ الإسلامي، ص  )1( 

  .244راغب السرجاني، قصة الأندلس، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ص  )2( 

أمیر المؤمنین بالأندلس كان حسن ):ه366-ه302( بن محمد الناصر  الحكم بن عبد الرحمن: الحكم المستنصر )3( 

السیرة جامع للعلم بلغ من تناهي الجلالة وحسن السیرة وبراعة العلم وتخلید المآثر مالم یبلغه أحد ، في أیامه سكنت 

  )269: 8، سیر أعلام النبلاء ، الذهبي ،ینظر( .توفي بالفالج  الفتنة لتوطید أبیه الدولة ،

، دار الغرب 1محمد محفوظ، مج محمد مقدیش، نزهة الأنظار في عجائب التاریخ والأخبار،تح علي الزواري،)4(

  .432ص ، 1988، 1لبنان، ط ، الإسلامي بیروت

منتغمري وات، تاریخ إسبانیا الإسلامیة، ترجمة محمد رضا المصري، دار المطبوعات للنشر والتوزیع : ینظر )5(

  .59، ص 1998، 2لبنان، ط ، بیروت

مصطفى : شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، تح: ینظر )6(

  .286، ص )ط، د(، )ت، د(، بیت المغرب، مصر، 2السقا وآخرون، ج 
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وكانت خلافة الحكم المستنصر نهایة عهد القوة في دولة الأمویین، لأنه ترك العرش 

ان حدثا لما ولي الأمر بعد لأنه ك،الذي لم یتجاوز الحادیة عشر سنة)  1(المؤیدلهشام 

بح أم الخلیفة هشام عضّدته صُ و  ، )2(فاستبد بشؤون الدولة وزیره محمد بن أبي عامرأبیه، 

ولم یبق من سلطة هشام المؤید أو الخلافة الأمویة سوى  )3(فمحا رسم الخلافة ،المؤید

  )4(.سم فقطالإ

  .الدولة العامریةالحیاة السیاسیة في عهد : المطلب الثالث

واستمرّ على حجب  ،الملقب بالمنصور رستبدّ بأمر المسلمین محمد بن أبي عامإ

قضى على كل خصومه ومنافسیه في قسوة وعنف، وتتبع  ، هشام المؤید والحجر علیه

المیدان بعد أن وضع یده سید  وأضحى )5(بالأذى كلّ من توسّم فیه النجابة من بني أمیة

   واستطاع أن یجعل  ،على الجیش، وصار صاحب السلطة العلیا دون منازع ولا مدافع

                                                           
هو هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، الملقب بالمؤید باالله، بویع وله اثنتا : ه 403ت -354 :هشام المؤید )1(

 عشر عاما، وكان العاشر من ملوك بني أمیة بالأندلس، كان ضعیف الرأي أخرق محجورا علیه لما استبد المنصور 

أمه تسمى صبحا وكانت حظیة عند . (یهبن أبي عامر بالأمور ولم یولد له قط، قتل وكان في طول مدته متغلبا عل

الحمیدي / 271-270: 8الذهبي، سیر أعلام النبلاء، / 45-44: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام، : ینظر). (الحكم

  ). 30المراكشي، المعجب، ص / 17جذوة المقتبس، ص 

ك بن عامر العافري القحطاني، قام بن أبي عامر محمد بن الولید بن یزید بن عبد المل :أبو عامر محمد بن عبد االله )2(

ستمال الأمراء والجیش بالأموال وتلقب إبتدبیر الخلافة، واستبد بالأمور، فساس المملكة وحجب على هشام المؤید، 

         ه392(توفي سنة  ، فتتح عدة أماكن وملأ الأندلس سبیا وغنائمإفي الفرنج،  عظمیةبالمنصور، كان له نكایة 

  ).124: 1الحمیدي، جذوة المقتبس، / 45-44: 2الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر (.) م1002

   )ت، د(، )ط، د(لبنان، ،  نبعاث، دار نظیر عبود، بیروتبطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الإ )3(

  .20ص 

  .260، ص 1924، 1السعادة، مصر، طتاریخ الأندلس، مطبعة   عنان، تاریخ العرب في إسبانیامحمد عبد االله )4(

 جدة المملكة العربیة السعودیة الدار السعودیة للنشر والتوزیع للنشر والتوزیع، حسین مؤنس، رحلة الأندلس،: ینظر )5(

  .101ص ،1985 ،1405 ،1ط
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أقام لنفسه داخل الدولة الأمویة  ، )1( وتلقب بالمنصور ،من نفسه الحاكم الفعلي للأندلس

ما بقي أظهر من الشجاعة والدرایة بأمور الدولة والحرب ،)2( دولة تسمى الدولة العامریة

أثره خالدا على مرّ العصور، وتابع الفتوحات في أراضي الإمارات الإسبانیة حتى بلغ 

خالف ابن أبي عامر في غزواته وأسلافه من الأمراء والقادة فقد وقد  )3(أقصى الشمال

لكن ابن أبي عامر  ،ورد غارات النصارى، كان هؤلاء یحاربون في معظم الأحیان للدفاع 

ه، ولم یقنع إلا بالنصر دنولم یقبل من أعدائه قط صلحا أو مها ،هو البادئ بالحرب دائما

التي تقوم على د الرحمن الناصر، والحكم المستنصر، عب نهجسار على ، )4( الكامل

لتكون خط دفاعها الأمامي  ، ضرورة الاحتفاظ بالعدوة المغربیة تحت السیطرة الأندلسیة

أما سیاسة المنصور العسكریة وغزواته المتوالیة والمظفرة كانت  )5( ،الخطر الشیعي ضد

  )6( .تنطوي على غایة عسكریة وسیاسیة بعیدة المدى هي سحق إسبانیا النصرانیة

التي تعد بأكثر من خمسین  ،حالف النصر ابن عامر المنصور في كل غزواته

أما عن غزواته المكلّلة بالنصر  ،رایة الإسلاموقد خرج من كل غزواته منتصرا رافعا  غزوة

غزا  « :یقول ابن خلدون ، وإعلاء رایة الإسلام في الأندلس فتعد بأكثر من خمسین غزوة

         ثنین وخمسین غزوة في سائر أیام ملكه، لم یذكر له فیها رایة، ولا فلّ له جیشإ

  )7(.»ولا أصیب له بعث، ولا هلكت له سریة

                                                           
مصر  ،  القاهرةمحمد عنان، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح حتى بدایة عهد الناصر، مكتبة الخانجي، : ینظر )1(

  .335، ص  1997،  1417، 4ط 
  .101ص،حسین مؤنس، رحلة الأندلس )2(
      1988، 2لبنان، ط، بیروت أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، )3(

  .81ص 
  .54محمد عبد االله عنان، دول الإسلام في الأندلس من الفتح حتى بدایة عهد الناصر، ص  )4(
  .444أحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي، ص  )5(
  .572محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح حتى بدایة عهد الناصر، ص  )6(
  .994ون، ص ابن خلدون، تاریخ ابن خلد )7(
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إكبار وإعجاب  ةالمؤرخون العرب والمستشرقون أمام المنصور الأندلسي وقفویقف 

 ستبداد بالسلطةفي الإ وبعض وسائله ،على الرّغم من ملاحظاتهم وانتقاداتهم لأسالیبه

وقصارى القول أنه كان من الأسالیب التي  « :ومن آراء العلامة دوزي في المنصور قوله

 عترافالإ، إلاّ أنه یجب  السلطة قد تجرّمه وتُدینهستیلاء على اصطنعها المنصور للإ

      بشرف سیرته ونبل خطته حینما استتبّ له الأمر، ولو كان القدر أتاح له أن یُولد 

لما أُسرف في لومه إلى هذا الحد على ما اقترفه من الأعمال ولربّما ، من مهاب الملوكیة 

  )1(.»بجّلهم التاریخ ویحفظ ذكراهمالذین ی ،إذ ذاك أحد الأمراء العظام هُ و دُّ عَ 

في توطید  قضاها ،توفي المنصور بن أبي عامر بعد أن دام حكمه سبعة وعشرین عاما

 ابنه عبد الملك ، دعائم الدولة العامریة وبسط نفوذه على الأندلس، وخلفه في منصبه

 شنَّ  ،، الذي اتبع خطوات أبیه في تشدید قبضته على المنافسین والأعداء)2(المظفر

له ولا   ولم یترك لأحد من هؤلاء فرصة للكید ،الحرب المستمرة على النصارى في الشمال

وتلقب )4(قام بالأمر من بعده عبد الرحمن ،)ه398(ما هلك المظفّر سنة ول ،)3( للدولة

، وجرى على سنن أبیه وأخیه في حجر الخلیفة هشام المؤید والاستبداد  بالناصر لدین االله

                                                           
  .154 :3ریهنت دوزي، تاریخ مسلمي إسبانیا،  )1(

عبد الملك بن المنصور بن محمد بن أبي عامر، صار له الملك بعد وفاة أبیه   :)ه 399ت (المظفّر عبد الملك  )2(

غزوة لشانجة ، توفي منصرفا من  ، اقتفى سیرة أبیه في الجهاد والفتوحات العظیمة وتلقب بالمظفّر، استوثق له الأمر

مقدیش نزهة الأنظار في محمد / 84- 80: 2أعمال الأعلام،: ینظر. (ه399بن غارسیة ملك جلیقیة في صفر 

  ).124 :17الذهبي، سیر أعلام النبلاء / 125ص : جمس كولان، الأندلس/ 423: 1عجائب التواریخ والأبصار،

  .88أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس، ص  )3(

لما توفي المظفر ابن أبي عامر قام منصبه أخوه عبد الرحمن بن أبي عامر وكان  :ن بن أبي عامرعبد الرحم )4(

ضطرابات في الخلافة الأندلسیة مما عجّل بسقوطها، أشعل فتیل الثورة في أن یعهد إحلوله مكان شقیقه، إیذانا بوقوع 

، باستیاء شدید في قرطبة وثقة أنصار محمد بن وقوبل هذا العهد) م 1008- ه339(الخلافة بعد هشام الثاني في إلیه ب

 .، إثر مؤامرة دُبّرت لهه399رجب 3یوم ،  الإعدام في الحاجب العامريهشام الجبار، بعرش بني مروان، حكم 

  ).126-125جمس كولان، الأندلس، ص : ینظر(
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ثاب له رأي في الاستئثار بما بقي من رسوم الخلافة فطلب من الخلیفة الأموي علیه ثم 

  )1(.)ه393(مؤید أن یولیه عهده ، فأجابه سنة هشام ال

    ولما حصل عبد الرحمن على ولایة العهد، نقم علیه الأمویون، وأجمعوا أمرهم 

محمد بن هشام في غلبة عبد الرحمن الناصر ببلاد الجلالقة وخلعوا هشاما المؤید، وبایعوا 

وحاكوا مؤامرة  ،)2(بن عبد الجبار ابن أمیر المؤمنین الناصر لدین االله، ولقبوه بالمهدي

    للقضاء على الأسرة العامریة معتمدین على بعض فئات الجیش، وقد ترأسهم محمد 

، ولما  خروج عبد الرحمن المنصور للجهاد وانتفضوا على حكمه وا ،بن هشام، فاستغل

)م1009- ه 399(وقتل في رجب  ،حاول عبد الرحمن إنقاذ حكمه قبض علیه
وته زالت وبم 

  )3(.نهائیا دولة العامریین

  :عهد الفتنةالحیاة السیاسیة في : المطلب الرابع

ریاح فتنة شدیدة، على إثر انتهاء في أواخر القرن الرابع الهجري هبّت على الأندلس 

كت هِ نتُ إ )م1031-1009/ه442- 399(وتبدأ هذه الفتنة المبیرة من عام  ،الدولة العامریة

قتتال بین أبناء وأصبحت الخلافة مسرحا للتنازع والإ، )4(حرمة الخلافة خمسة عشر مرة

  )5(.وأسرة تعرف ببني حمود وهم فروع من الأدارسة ،الأسرة الأمویة

                                                           
  .994ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ص : ینظر )1(

قام  المهدي بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لدین االله  هو: الجبار محمد الثاني بن هشام بن عبد2) ( 

وسبب النفاق لوثوبه على ملك هشام  كان خفیفا شدید البطش ، وتسمى بالمهدي هو رأس الفتنة ، على هشام المؤید ،

 :6علام،الأالزركلي ینظر ).(م1010- 1009/ ه400-399( المؤید ،كانت مدة ولایته أقل من ستة عشر شهرا

424(.  

  .251، محمد سهیل قطوش، التاریخ الإسلامي الوجیز، ص ینظر )3(

  .88ص  ، 1997، 1418 ،1ط مصر،، مكتبة الآداب، القاهرة  عبد الحمید شیخة، الوطن في الشعر الأندلسي، )4(

  .82أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس، ص  )5(
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توّج محمد بن هشام الملقب بالمهدي نفسه خلیفة، بعد أن أطاح بسلفه هشام المؤید 

لكنه سرعان ما تلاحقت الأحداث بعد ذلك سریعة، ومرت دولة الأندلس بأجواء عاصفة 

حیث اعتلى منصب الخلافة ، مشحونة بالصراعات الدمویة بین أبناء الأسرة الحاكمة 

  )1(.واحد على مستوى الأحداث عدد من الخلفاء الذین لم یكن مهم

 فهشام المؤید  )2(، فسلیمان المستعین إذ تولى الخلافة خلالها محمد بن هشام المهدي

أن ینتزعوا الخلافة وأن یتزعموا  )3(سلیمان المستعین للمرة الثانیة، حتى استطاع بنو حمودف

وحكموا  ،وعاد بنو أمیة فاستردوا الخلافة ،قرطبة لفترة قصیرة، ثم تطورت الأحداث بسرعة

، فالمستظهر فالمستكفي باالله، فهشام ىالمرتضقرطبة عدة أعوام وتولى الخلافة منهم 

  واستعان هؤلاء الحكام المتناحرون على السلطة بالنصارى )4(،المعتد باالله، وهو آخرهم

یبدو و )5(الذین طلبوا مقابل العون التنازل لهم عن عدد كبیر من القلاع والحصون والمدن

قتتال والإ كانت تنحصر في مشاهد الفتك الذریع ،أن النتائج السیئة التي خلفتها الفتنة

،أو في التخریب المروع لمركز الخلافة ومصدر الإشعاع  المریر بین أهل قرطبة

 تالأقوا، وقتل الجند وقطع الأندلسأدت الحرب الأهلیة إلى محو معالم  )6(،الحضاري

                                                           
  .251محمد سهیل طقوش، التاریخ الإسلامي الوجیز، ص  )1(

سلیمان بن الحكم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر لدین االله أبو أیوب، لقبه المستعین تلقب  :سلیمان المستعین )2(

   1013/ه403-400(حكم مرتین  ،ه400ثم دخل قرطبة سنة  ،ه399بالظافر بحول االله، قام على المهدي سنة 

  المعجب المراكشي: ینظر. (نفطرت الدولة الأمویة بالأندلسإوبموته  ،كان المستعین سبب خراب الأندلس )م1016

  ).  128جمس كولان، الأندلس، / 204-202: 1مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس لویس مولینا، / 40ص 

في عساكر من البربر فملكوا قرطبة من الأدارسة ملوك المغرب وهم بنو حمود وأخوه القاسم،  بجاء عل :بنو حمود )3(

القلقشندي : ینظر. (واتصل ذلك في خلفهم سبع سنین ،وأزالوا ملك بني أمیة من الأندلس،وقتلوا المستعین  ه،407سنة 

  ).246: 5صبح الأعشى، 

  .13ص قیامها حتى الفتح المرابطي، محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، دول الطوائف من : ینظر )4(

  .90أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس، ص  )5(

  .88عبد الحمید شیخة، الوطن في الشعر الأندلسي، ص  )6(
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         فقد أعمل المتخالفون السیف ،ت إلى درجة كبیرة فاشتدت الأزمةءوكانت الأمور قد سا

  )1( .في الرقاب ونشروا الخراب والدمار

موا هذه الفوضى، فاجتمع رُؤساؤها وقرّروا إلغاء الخلافة قد سئ كان أهل قرطبةو 

 )م1031- ه422(الأمویة في سنة 
وتم عزل آخر خلفائها هشام الثالث المعتمد باالله ،  )2(

نهاء إ )3(الوزیر أبو الحزم بن جهور نوإجلاء ما تبقى من المروانیة عن قرطبة، ثم أعل

وصیرورة الأمر شورى بین أیدي الوزراء رسم الخلافة جملة لعدم وجود من یستحقها، 

وتختم الدولة بذلك شمس بني أمیة، وخسفت  )4(وصفوة الزعماء أو ما سمّاه بالجماعة

عبد الرحمن  على یدبعد أن دامت منذ قیامها  یاستها في الأندلس بصورة نهائیة،الأمویة ر 

  )5(مائتین وأربعة وثمانین عاما )م1031-ه 422م إلى 756-ه138(الداخل في سنة 

  

    

  

  

  

  دول الطوائف مرقمة حسب تاریخ انفصاله) 2(شكل رقم                     

                                                           
مؤسسة  ندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافةلسید عبد العزیز سالم ، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأینظر،ا )1(

  .335، ص 1961، ) ط، د(لبنان ، شباب الجامعة بیروت 
  .34حسین مؤنس، رحلة الأندلس، ص  )2(
جهور بن محمد بن جهور بن عبید االله بن محمد بن أبي الغمر بن یحي بن عبد الغافر بن أبي عبدة أبو الحزم  )3(

كان موصوفا بالفضل متقدما في الدهاء والعقل  ،الوزیر هو الذي صار إلیه تدبیر أمر قرطبة بعد خلع هشام المعتد باالله

  )188 في ذكر ولاة الأندلس، جذوة المقتبس، الحمیدي (
  .464ندلسي، ص في التاریخ العباسي والأ أحمد مختار العبادي، )4(
  .13محمد عبد االله عنان، دول الطوائف منذ قیامها حتى الفتح المرابطي، ص )5(
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  :عصر ملوك الطوائف: المطلب الخامس

عصر الطوائف من بین عصور التاریخ الأندلسي الأكثر تشعبا وأوفرها تباینا  یعد

فبعد اضمحلال الخلافة  )1(واضطرابا، شغل تاریخ إسبانیا المسلمة زهاء ثمانین عاما

الأمویة، انقسمت الأندلس إلى مجموعة من الإمارات الصغیرة، والتي سمّیت بممالیك 

كانت دویلاتهم أشبه  «)3(وأعلن نفسه ملكا علیها استقل كل أمیر بناحیته )2( الطوائف

، واقتسموا ألقاب الخلافة وتوزّعُوها لقوة استبدادهم )4( »بجمهوریات إیطالیا في ثیاب شرقیة

) 5(علیها، بما كانوا من قبیلتها وعصبتها، فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد وأمثالها

  )6(.وكبار العرب والبربروصار ملكها في طوائف من الموالي والوزراء 

كانوا ملوكا ضعافا في وطنیتهم ، قدوة   لقد كان ملوك الطوائف في ذلك الوقت أسوأ

، ونسوا في غمارها  غلبت علیهم الأهواء الشخصیة إلى أبعد الحدود ، ضعافا في دینهم

، وتهاوت الخلافة  اهتزت السلطة«)7(بل نسوا اعتبارات الكرامة الشخصیة،  وطنهم ودینهم

                                                           
  .30 ص ندلس، دول الطوائف منذ قیامها حتى الفتح المرابطي،محمد عبد االله عنان، تاریخ الأ )1(

لما تبدّد شمل الجماعة من بني أمیة جاءت دول الطوائف، فقام بكل خطة من بلاد الأندلس ملك ضبط  :الطوائف) 2(

وقام  ،قرطبة بعد خلع المعتمد أبو الحزم بن جهور، وقام في إشبیلیا بنو عباد من محمد بن إسماعیل بن قریش بن عباد

وتولى من بعده ابنه یحي وتلقب بالمظفر، وقام ببطلیوس الحاجب  ،بيبنو حمود بسرقسطة بقیادة منذر بن یحي التجی

    المنصور أبو بكر محمد بن عبد االله المدعو بابن الأفطس، وقام بغرناطة حبوس بن بلكین بن زیري وقام بطلیطلة

        ة الأنظارمحمود مقدیش، نزه: ینظر.( بن عبد الرحمن بن صمادح التجیبي بنو النون وقام بالمریة معن بن محمد

  ) 184-167: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام، : ینظر/ 426-428: 1

  .465أحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي، ص : ینظر )3(

 1995مصر، ، ، القاهرة آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة )4(

  . 77ص 

  .999ص  ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، )5(

    )ط، د(لبنان،، أحمد الزعبي، دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح )6(

  .261، ص )ت، د(
  .449یامها حتى الفتح المرابطي ، ص محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس دول الطوائف منذ ق )7(
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 االخلافة وسطا على أمجادها مجموعة من السفهاء، وقام على أنقاضها قرابة ثلاثین أمیر 

فدبّ بینهم  )1(»یتقاتلون طمعا، ویتدافعون حول أشبار، ویعلنون الحرب من أجل أمتار

استمرت  ومؤامرات وصراعات ، ودارت بینهم حروب)2(الشقاق والفوضى، وحالفهم التخاذل

       كل أو بالآخر في سیاسة التحالفات، ودخلت جمیع هذه الدویلات بش)3(قرنقرابة نصف 

 ، واستساغوا لأنفسهم أن یتراموا على أعتاب الملوك)4(مع ملوك النصارى في الشمال

الذي أخذ  )6(والخضوع لهم ولأوامرهم، وأكرهوا على دفع الجزیة لملك الإسبان )5(النصارى

  )7( .الآخریثل عروشهم واحدا تلو 

، فقد أخذت القوى الإسلامیة تفقد قوتها، وتتراجع  وتغیرت موازین القوى في الجزیرة

، وكانت نتیجة ذلك أن سقطت  وىحدودها، في حین أخذت القوى النصرانیة تنمو وتق

قُلمریة  والقواعد الأندلسیة بید دول إسبانیا النصرانیة، ومن هذه المدن المدن بعض

  )8(.روببشت

                                                           
  1407، 3مصر، ط،  الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، دار المعارف، القاهرة )1(

  .51، ص 1987

      20، ص 1945، 1335، )ط، د( بغداد، عبد العزیز محمد عیسى، الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الإستقامة،)2(

  .98أسعد حومد، محنة العرب في الأندلس، ص  )3(

  .249ص  ، الأندلسالسامرائي وآخرون، تاریخ العرب وحضارتهم في  إبراهیمخلیل : ینظر )4(

  .449ص  ، محمد عبد االله عنان، دول الطوائف منذ قیامها حتى الفتح المرابطي )5(

  .20عبد العزیز محمد عیسى، الأدب العربي في الأندلس، ص  )6(

    159، ص )ت، د(، )ط، د(علي الجارم بك، قصة العرب في إسبانیا، مطبعة المعارف، مصر،  )7(

حصن منیع بینه وبین قرطبة ثمانون میلا، كان قاعدة العجم كثیر الدیارات والكنائس، وله قرى كثیرة  :ببشتر )8(

  ).37المعطار في خبر الأقطار، ص الحمیري، الروض : ینظر. (وحصون خطیرة وهو كثیر المیاه والأشجار والثمار
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)ه456(سنة سقطتالتي  
مجده الحربي باحتلال  )2(ثم توّج ألفونسو السادس )1(

وطلیطلة قلب الأندلس كان  )م1085- ه478(الثغر الأعلى للمسلمین سنة  طلیطلة قاعدة

، ومنذ ذلك التاریخ لم یعد )3(معناه شطر بلاد المسلمین إلى شطرین، وتمزیق شملهم

استنجدوا بأمیر درك الأندلسیون الخطر أولما )4( ، فقطالأندلس یشمل إلاّ ثلث شبه الجزیرة 

مؤسس مدینة مراكش النجدة )5(بأمیر دولة المرابطین، وسرعان ما أقبل یوسف بن تاشفین

  )6(.ملوك الطوائف في الأندلس، فهزم ألفونسو السادس في معركة الزلاقة

بقیة ثم أزال دول الطوائف ووحدّ  ،الأندلس من الضیاع یوسف بن تاشفین أنقذ

الذي كان بین  ،ولمس الأمیر المرابطي مظاهر الشقاق والخلاف )7( ،الأندلس تحت رایته

                                                           
فایز عبد النبي فلاح القیسي، دار أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشیر للنشر : ینظر )1(

  .18، ص 1409،1989، 1الأردن، ط، والتوزیع، عمان

 الم ینس یوم ،أقوى ملك نصراني ، أذفونش بن فرذنلند بن غرسیة بن شانجه ، ملك لیون وقشتالة:لفونسو السادسأ )2( 

وكان ذلك بتأیید  ، الإسلامیة سبانیاإسترداد الصلیبیة في ستأنف حرب الإإ ،عداء آبائه وأجداده للمسلمین في الأندلس

  .)441ص الأندلسراغب السرجاني قصة  ینظر/ 72: 2ابن عذارى،البیان المغرب، ینظر.(ة نیسالك

  .471أحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي، ص  )3(

           عوالتوزی حضاري العربي، دار المعرفة للنشرعبد الحكیم ذنون، آفاق غرناطة بحث في التاریخ السیاسي وال )4(

     .28، ص 1408،1988، 1سوریا، ط، دمشق

تاشفین بن إبراهیم المصالي الصنهاجي اللمتوني یوسف بن ): م1106- 1019/ه504- 410( :یوسف بن تاشفین )5(

عبر الأندلس ینجد الإسلام فطحن العدو  ،الحمیري، أبو یعقوب ملك الملثمین، سلطان الغرب الأقصى، كان بربریا قحاً 

/ 222: 8الزركلي، الأعلام : ینظر. (كان حازما ضابطا لمصالح مملكته، كان عادلا یمیل إلى أهل العلم والدین

  .)99:9الكامل في التاریخ، : ابن الأثیر/ 154- 152: 19، سیر أعلام النبلاء، الذهبي

 الأندلسأول معركة كبیرة شهدتها  تعتبر)  1086أكتوبر  23-هـ 479رجب12( یوم الجمعةمعركة وقعت  :الزلاقة )6(

یسانده  المرابطین قائد یوسف بن تاشفین استطاع فیها أمیر المسلمین التاریخ الإسلامي وإحدى أبرز المعارك الكبرى في

ألفونسو  رة بجیش قشتالي مسیحي بقیادةإلحاق هزیمة كبی إشبیلیة صاحب المعتمد بن عباد جیش أندلسي بقیادة

لسلطة ألفونسو السادس  وخضوع ملوك الطوائف، الأندلس وقعت المعركة بعد تردي أحوال، ولیون قشتالة ملك السادس

  .)61ص  ن أمیر المؤمنین، تاریخ الأندلس،إسماعیل بن إبراهیم اب: ینظر. (الجزیة له همودفع

  .35- 34حسین مؤنس، رحلة الأندلس، ص  )7(



�)ه�5ق��-ه��3ق�(ا��ياة�السياسية�و�جتماعية�����ندلس�من�بداية�: الفصل��ول 

 وأثر�ا�ع���شعر�ال��اء

 

-68 - 
 

لكنه  ، فعاد أدراجه إلى المغرب ملوك الطوائف، وتأكد من تنابذهم ودسائسهم وأطماعهم

 )ه438( في عامف ، )1(أخذ یعد العدة للعودة  للأندلس لینقذ أهلها، لا من عبث المسیحیین

   بعدما ثبت له تخاذلهم، وتواطؤ بعضهم  )2(،تحرك لخلع ملوك الطوائف وثل عروشهم

ت للمرابطین السیطرة على الأندلس حتى تمّ ، )م1101- ه495(سنة ولم تأتِ  ،مع العدو

 )4(.واستولى علیها وغلب الإسبانیین على أمرهم وألزمهم جانب الدفاع )3(ضموها لدولتهمف

 

  

           

  توحید الأندلس بعد ملوك الطوائف): 3(الشكل رقم          

                                                           
 الإسكندریة ،والنشر الجامعة للطباعة تاریخ وحضارة، مؤسسة شبابأحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي  )1(

  .133، ص 1983مصر، 

  .209، ص )ت، د(، )ط، د(عبد االله بن بلقین، مذكرات الأمیر عبد االله، تح لیفي بروفنسال، دارالمعارف، مصر،  )2(

  .99، ص )ت، د(، )ط، د(لبنان، ، عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت )3(

  .20عبد العزیز محمد عیسى، الأدب العربي في الأندلس، ص  )4(
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  :الحیاة السیاسیة في عهد المرابطین: المطلب السادس

ودورة أخرى من دورات التاریخ  ،جدید من عهود الأندلس ایعتبر عهد المرابطین عهد

 ، الذي دخل الأندلس صدیقا منجدا  وكان یوسف ابن تاشفین زعیم هذه الدولة العظیمة

إلى فاتح، حیث استولت جیوشه تباعا على دول الطوائف، في فترة لا تتجاوز م انقلب ث

خاضعة لحكومة مراكش ندلس منذ ذلك الحین ولایة مغربیة ، وأصبحت الأ ،عشرین عاما

تحكمها قبائل بربریة مغربیة، حیث بسط المرابطون سلطانهم كاملا على الأندلس 

المرابطین من سقوط سرقسطة، وهو السقطة وقف وم )1( واستأثروا فیها بالحكم والسیادة

   )2(.العسكریة المرابطیة البارزة خلال هذا الكفاح

لقد كان لهذا التحول صدى كبیر في الأندلس، حیث أثر في نفوس الأمة الأندلسیة 

لم تكن  ،بالإضافة إلى أن أسالیب الحكّام والقادة المرابطین في حكم هذا القطر الجدید

تباع اب من جانب أمیر المسلمین لعمّاله وقادته، ،اترفیقة رغم ما كان من نصائح وتوجیه

  )3(.العدل والرفق بالرعیة

تولى  ،فبعد موت یوسف بن تاشفین ،لم تستمر فترة الزهو طویلا بالنسبة للمرابطین

الحكم، ومن ثم بدأ ، وكان حاكما وَرعا قلیل الخبرة بالسیاسة وشؤون )4(الحكم ابنه علي

    لم ینتبه إلى نتائجها  ،ضطراب یتسلل إلى الدولة، ووقعت حوادث شدیدة الخطرالإ

                                                           
 2محمد عبد االله عنان ، دولة الإسلام في الأندلس، عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس، ط: ینظر )1(

  .25، ص 1990، مصر،  مكتبة الخانجي، القاهرة

  .27دولة الإسلام في الأندلس، عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس، ص محمد عبد االله عنان ، )2(

  .29المرجع السابق، ص  )3(

علي بن یوسف بن تاشفین اللمتوني، أمیر )م 1143-1084/ه 537- 477(: علي بن یوسف بن تاشفین )4(

ه، كان حلیما وقورا 500عد وفاة أبیه سنة تة، وبویع بالمسلمین بمراكش وثاني ملوك دولة الملثمین المرابطین ولد بسب

  ). 33 :5الزركلي، الأعلام، : ینظر. (صالحا عادلا
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       فمن ذلك دعوة بن تومرت وكثرة أشیاعه، الذي سكت عنه علي بن یوسف طویلا

ولما توفي علي بن یوسف بن تاشفین تولى ابنه ،)1(إلاّ بعد فوات الأوان ولم یحرك ساكنا

      ، وذهب كثیر  الذي أولى یحي بن غانیة قرطبة وما إلیها ، حكم الدولة المرابطیةتاشفین 

من جهود المرابطین في المغرب في مقاومة الموحدین، وبعد وفاة الأمیر المرابطي 

             اغتیالهوالذي ثم  ، من بعده )3(تولى الحكم ابنه أبو إسحاق إبراهیم) 2(تاشفین

  )4( .إسقاط المرابطین وقیام دولة الموحدین في المغرب والأندلس سواء تمَّ  وعلیه

       التي شاخت وهرمت قبل فوات الأوان ،نطوت صفحة دولة المرابطینإوهكذا 

واستطاعت  ، السادس ت في إلحاق الهزیمة بألفونسوجحن ، نتصارات باهرةإبعد إحرازها 

أضاعتها أیادي الإهمال لقد استرداد بلنسیة من یدي السید القمبیطور رودریغو دیاز، 

    خاصة بعد هیمنة الطابع الدیني ،طمئنانشعر الناس معها بالإی ولم )5(،وسوء التدبیر

، مما جعل  سواء كانت السیاسیة أم الاجتماعیة أم الفكریة ، على كل شؤون الدولة

           أن انقلبوا على هذا الحكم م، فكان مردوده یشعرون بعدم الحریةالأندلسیین 

  )6(.الذي یخالف طبیعتهم في الحیاة وسلوكهم التوّاق إلى البساطة والحریة

                                                           
  .22، ص  1999، ) ط، د(دار المعرفة الجامعیة، مصر،  یا عناني، تاریخ الأدب الأندلسي،محمد زكر : ینظر )1(
لصنهاجي اللمتوني من ملوك تاشفین بن علي بن تاشفین ا): م 1145 - ه 539ت ( :تاشفین بن علي بن یوسف )2(

نت ابویع له بعهد من أبیه ك ،ه 520دولة الملثمین كان شجاعا بطلا تولّى في أیام أبیه غزو الفرنجة بالأندلس سنة 

الزركلي، الأعلام : ینظر. (نقلب به جواده فسقط قتیلاإنتهت بمقتله في وهران وقد باغته الموحدون، إأیامه كلها حروبا، 

2 :82-83   .(  
إبراهیم بن تاشفین بن علي بن یوسف اللمتوني الحمیري آخر ملوك دولة ): م 1148-ه 541( :إبراهیم بن تاشفین )3(

  ).34: 1الزركلي، الأعلام، : ینظر.(المرابطین كان مع أبیه في قتال الموحدین
  .442، 441عبد الرحمن علي الحجي، التاریخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، ص  )4(
  .23، ص نفسهالمرجع  )5(
  سلسبیل محمد محمود نوفل، شعر الأطباء في الأندلس في القرن السادس الهجري، إشراف الدكتور وائل : ینظر )6(

أبو صالح، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في تخصص اللغة العربیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس 

  .6، ص 2009فلسطین، 
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   لثمن بدایة القرن الثا ،في الأندلس ستقراء للحیاة السیاسیةإوعلى نحو مامر بنا من 

یتضح لنا جلیا أن الحیاة السیاسیة قد تأرجحت مابین  للهجرة ، إلى نهایة القرن الخامس

سنین من التقلبات والعطاءات، أما سنین العطاءات فقد كانت نتیجة حتمیة لحكام أقویاء 

وجعلها في مصاف الدول القویة  وتقدمها ، عظماء أرسوا مبادئ العدل للنهوض بالأندلس

وابنه الحكم  ،اصر لدین اهللالخلیفة عبد الرحمن الن أولئكالغرب، ومن أمثال في 

    یوسف  الأندلسومنقذ  ،وابنه المظفر ،المستنصر، والحاجب المنصور ابن أبي عامر

         فقد تسبب فیها حكام آثروا الخضوع  نتكاسات السیاسیة ،والإ، أما فترة التقلبات  بن تاشفین

ى بذلك الوضع فتردّ  ،ومصالحهم الشخصیة على حساب وطنهم الأندلس والخنوع للنصارى

لحكام ، حكام عهد الفتنة ا ئكلاأو ومن  الضعف والتقهقر ، إلىوالهیمنة السیاسي من القوة 

  .وملوك الطوائفالمبیرة 
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  : الحیاة الاجتماعیة في الأندلس: المبحث الثاني

  :عناصر المجتمع: المطلب الأول

أصولها البشریة وعقائدها  من عناصر شتَّى، تنوّعتتكون المجتمع الأندلسي 

وثقافاتها، فقد كان فیه أهل البلاد الأصلیون وفیه الوافدون من عرب وبربر، وفیه الموالي 

  )1( .ن من بلدان عدیدةبو و جلن إلى أقطار شرقیة مختلفة، وفیه الممالیك الموبو المنس

      بالإضافة  )2(علدخل العرب الأندلس على موجات متتابعة أو طوا :العرب-1

سنة  )4( رموسى بن نصیع، طالعة لوأقل هذه الطوا ،)3( من هاجر من الشام إلى

من القیسیة  لي اثني عشر ألف من العرب معظمهموكانت تضم حوا،)م714- ه94(

    )5( "البلدیین"والیمنیة، وموالي بني أمیة وأطلق على هذه الطالعة اسم 

  حیث اصطحب ، )م715- ه97( سنة )6(طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقفي وتلتها 

  )7(.معه أربعمائة من وجوه أهل إفریقیا، ویبدوا أنهم كانوا نخبة عربیة ممتازة

                                                           
 1414، 1، مطبعة الحسن الإسلامیة، مصر، طالأمويحسن یوسف دویدار، المجتمع الأندلسي في العصر  )1(

  .8، ص 1994

  سین مؤنسح :ینظر ( .جمع طالعة وهي الجماعة من العرب أو البربر أو الموالي الذین دخلوا الأندلس :طوالع )2(

  .400فجر الأندلس، ص 

  .122المسلمین وآثارهم في الأندلس، ص السید عبد العزیز سالم، تاریخ  )3(

بن  یفة الولیدوُليّ إفریقیا من قبل الخل) ه97-ه19(رى بالحجازقائد وفاتح أصله من وادي الق :موسى بن نصیر )4(

أمین الریحاني، نور الأندلس  /16المراكشي، المعجب، تح صلاح الدین هواري، ص  ینظر( .ه89عبد الملك، سنة 

  .)53مؤسسة هنداوي، ص 

 2002، 1432 ،1ط لبنان،، حسین مؤنس، فجر الأندلس، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت: ینظر )5(

  .400ص

الحر بن عبد الرحمن بن عبد االله الثقفي، من أهل دمشق ولاه سلیمان بن عبد الملك الإمارة على الأندلس بعد مقتل  )6(

  ).302الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص  :ینظر(عبد العزیز بن موسى بن نصیر 

  .400حسین مؤنس، فجر الأندلس، ص  )7(
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فتضم عشرة آلاف، منهم ألفا مولى، وثمانیة آلاف  )1(أما طالعة بلج بن بشر القیسي

     )3( .البلدیینالعرب الذین دخلوا معه بالشامیین تمییزا لهم عن  ویعرف )2(عربي

لعب البربر دوراً هاما في فتح الأندلس، فقد كان الجیش الذي قاده طارق  :البربر-2

)ه92(كان دخوله في رمضان سنة  )4(بن زیاد
اجتمع لطارق اثنا عشر ألفا  قدو «)5(

      )7( .الذین تولوا عملیة الفتح أوّلا مو كان بربر المغرب ه )6( »ألفا من البربر

العرب أضعافا، إذ أن تیار الهجرة البربریة اتصل كانت أعدادهم تزید على أعداد   

      الفتح مباشرة وكان للبربر أثر عظیم جدا في انتشار الإسلام  هواستمر عقب

  التي أفادت على العرب الكثیر  ،ثم إنهم لم یعرفوا عصبیة الجنس في الأندلس

من أمورهم وكانوا شدیدي الحماس للإسلام، فقد كان الإسلام بالنسبة لهم رمزا 

وأعانهم في ذلك أنهم بطبعهم  ، فأظهروا العصبیة له واجتهدوا في نشره ،سیادةلل

                                                           
المعجب  ،المراكشي(بن عیاض القشیري، قائد دمشقي، حازم شجاع، استبد بالأندلس بعد مقتل أمیرها  بلج بن بشر )1(

  ).18ص 

 )ط،د(لبنان، ،بیروت الكتب، دار ،2 ،ج إبراهیم الأبیاري: تاریخ افتتاح الأندلس، تح ابن القوطیة، ،ینظر )2(

  .40ص  ،1989،1410

  .21، ص )ت، د(، 1الأندلسي، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، ط محمد رضوان الدایة، في الأدب : ینظر )3(

      أسلم على ید موسى  ،أصله من البربر ، فاتح الأندلس) م720- 670/ ه102-50نحو (  :طارق بن زیاد )4(

لس معظمهم من البربر دجندي لفتح الأن 12000جهز نحو  ه،86بن نصیر، كان من أشد رجاله، ولي طنجة سنة 

      لس بعد دوتغلغل في أرض الأن،وفتح حصن قرطاجنة فنزل بهم البحر واستولى على جبل طارق ، ،قیادتهمولي 

       إسماعیل بن إبراهیم ابن أمیر المؤمنین، تاریخ الأندلس /.217:3،  علامالأ الزركلي، :ینظر. ( أن أحرق السفن

  . ) 18ص 

  .33: 2ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس،  )5(

  .39: 2ابن عذارى، البیان المغرب،: ینظر )6(

     3ط المعارف، القاهرة، مصر، رانیا، ترجمة الطاهر أحمد مكي، دالیفي بروفنسال، الحضارة العربیة في إسب )7(

  .17، ص 1994 1414
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ولم یحل نسبُ البربر دون وصولهم لأسمى  ،)1(جنس متدین شدید التعلق بعقیدته

لَّم الاجتماعي، فكان فیهم، أمراء، وقادة، وعلماء  وظائف الدولة وتصدرهم السُّ

        بل أصبحوا زعماء الكیانات المستقلة ، وقضاة وكتَّاب وصالحون وأولیاء

   )3(.وأهمّ بیوتاتهم بالأندلس، مكناسة وزناتة ومصمودة وصنهاجة )2(في الثغور

حزبا ، وأصبحوا یؤلفون الأندلسدخل عدد كبیر من موالي بني أمیة  :الموالي-3

ونجد قبیلتین )4(هاماً، وأغلب هؤلاء من أهل المغرب الذین دخلوا في ولاء بنیة أمیة

بالإضافة إلى موالي أمیة  ،بنو الخلیع وبنو وانسون: قبیلتین بربریتین كاملتین هما

الموالي أنفسهم تابعین للبیت الأموي، أو واعتبر )5(من أهل الشام والعراق وفارس 

وقد دخل الكثیر من أهل الأندلس في ولاء بني  ، یةلمن عهد إلیه الأمویون بالولا

بنو غومس، بنو  -بنو بارون"أمیة بعد الفتح، وهم من أصول إسبانیة، أما بیوتهم 

وظلّ بعضهم محتفظا بهذا الولاء، واندرج  ،غرسیة بنو قارله، بنو مرتین وغیرهم

  )6(بعضهم الآخر في عداد المولدین

تاریخ الأندلس، حیث اعتمد علیهم بنو أمیة كثیراً لموالي دور هام في ل وكان 

المناصب في دولتهم، لتفانیهم في الإخلاص لها، فكان منهم الوزراء  وقلّدوهم أهمّ 

  )7(.والكتاب والقواد والقضاة

                                                           
  .429،430، حسین مؤنس، فجر الأندلس، صینظر )1(

حتى ظهور الخلافة، مطابع منشورات عكاظ،  3إبراهیم القادري بوتشیش، في تاریخ الأندلس السیاسي من منتصف ق)2(

  .136، ص 1992المغرب، ، الرباط

  1،1414ط لبنان،، بیروت الكتب العلمیة، دار مریم قاسم الطویل، مملكة المریة في عهد المعتصم صمادح ، )3(

  .67ص ،  1994

  . 126عزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس، ص السید عبد ال)4(

  .437- 436، حسین مؤنس، فجر الأندلس، ص ینظر )5(

  .442، 441، 438، صالمرجع نفسه ینظر، )6(

  . 33حسن یوسف دویدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ص ینظر ،  )7(
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   :الصقالبة-4

هم الأرقاء الذین ینتسبون إلى جنسیات أوروبیة مختلفة، وكان تجار  )1(الصقالبة

الرقیق یحملونهم من شمالي أوروبا ویبیعونهم إلى عرب الأندلس، وأصلهم من الشعوب 

    ومنها صقالبة وتوسعوا  ،وقد عرّب عربُ الأندلس اسم السلاف إلى صقلب ،السلافیة

ن أَیَّةِ أمّة مسیحیة، وأصبح هذا الاسم في هذا الاسم، وأطلقوه على كل عبد جُلب م

یستعمل للرقیق الأبیض، وكانوا یسمونهم الخرس لعجمتهم ألسنتهم، ومعظم الصقالبة 

 )2(یجلبون أطفالا إلى الأندلس، ونشأوا على اعتناق الدین الإسلامي، وتعلموا اللغة العربیة

       وكان تجار الرقیق وكانوا یجلبون من عدة بقاع أوروبیة خاصة المناطق السلافیة،

  الصقالبة یظهرون وقد بدأ، )3(بون هؤلاء صغارا ثم یبیعونهملیس ،رمان وأشباههمجمن ال

   )4(في المجتمع الأندلسي كعنصر منذ أیام عبد الرحمن الداخل

واعتبر الصقالبة أنفسهم عنصراً  )5( ،ستكثر منهم حفیده الحكم بن هشامإوأول من 

وحاولوا المحافظة على كیانهم الخاص ، یختلطوا كثیرا بالعناصر الأخرى، لأنهم لم  متمیّزا

مما بعث فیهم النزعة العنصریة أكثر من غیرهم، ولذلك فإنهم كانوا أساس الحركة 

التي انبعثت من الأسر الصقلبیة في عصر الملوك  ثلث الحركة، الشعبویة في الأندلس 

حیث استطاعوا أن یستأثروا بنصیب من تركة الخلافة الأمویة بعد سقوطها  ،الطوائف

                                                           
        ، وإلیه یرجع سائر أجناس الصقالبةعلیه السلام بن نوح) من ولد بار بن یافث(من ولد مار  :الصقالبة )1(

   ).32 :1المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  ینظر(

  .68مریم الطویل، مملكة المریة في عهد المعتصم صمادح، ص  )2(

  .30أحمد هیكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  )3(

  .32المرجع نفسه، ص )4(

  .68مریم قاسم الطویل، مملكة المرید في عهد المعتصم صمادح، ص  )5(
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فكوّنوا لهم عدة ممالك في شرق الأندلس وخاصة بلنسیة وطرطوشة ودانیة والمریة 

      )1( .ومرسیة

هم الإسبان الذین دخلوا الإسلام، ویسمیهم مؤرخو العرب  ):الأسالمة(المسالمة -5

اعتنقوا الدین الإسلامي بدافع تحسین وضعهم المزري وحب الخلاص  )2(المسالمة

من البؤس في أواخر الحكم القوطي، أو بدافع الاقتناع بأن الإسلام هو الدین 

     یقول العلامة ریهنت دوزي وفي ذلك، )3(الحق، أو بدافع التخلص من الجزیة

زیمة، أو في لحظة نهیار عإفالعلج إذا أسلم قد یكون لحظة یأس أو ضعف أو  «

ضنك لا یجد فیها المال لدفع الجزیة أو إذا خاف أن یحكم علیه، على أنّهم كانوا 

  )4(.»أقلیة ضئیلة العدد، أما معظمهم فكانوا صادقي التعلق بالإسلام

على أبناء الأسالمة، ولقد اختلطوا  losmuladiesأطلق اسم المولدین  :نوالمولد-6

بالعرب والبربر عن طریق التزاوج، واتخذ بعضهم الأنساب العربیة، ومنهم من ظلّ 

، أو بني pascual، وبني بشكوال martinبني مرتین : على نسبه القدیم، مثل

، ومنهم من أضاف إلى اسمه العربي Gomezوبني غومس  Garciaغرسیه 

 وحفص ، زیدون -حزمون، وزید-، فأصبح حزم"on"" أون"المقطع الإسباني 

  )5(.حفصون

  

                                                           
  .87حسین یوسف الدویدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ص  )1(

  .128هم، ص السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثار  )2(

  .69مریم قاسم الطویل، مملكة المریّة في عهد المعتصم بن صمادح، ص  )3(

  .52: 1ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس،  )4(

  .70مریم قاسم الطویل، مملكة المریّة في عهد المعتصم بن صمادح، ص  )5(
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   تعصّب المولدون لأصلهم الإسباني، مع كونهم مسلمین وتحالفوا مع النصارى 

في الأندلس، واستغلوا فرصة ضعف الدولة بني أمیة في فترة الضعف، وثاروا في نواحي 

وضعهم الاجتماعي كان مزریا بحجة أن ، )1(مختلفة من الأندلس ضد الحكومة المركزیة

وأن العرب منعوهم من الوظائف والرواتب الكبیرة في جمیع دواوین الحكومة، ولأنهم كانوا 

كان المولدون یمثلون في المجتمع الأندلسي الجدید مثولا  )2(،یمارسون فلاحة الأراضي

ولقد تألف  )3( ،الأمة الأندلسیة فيقویا، لقد نموا بمضي الزمن حتى غدوا عنصراً مهما 

من المولدین جماعات كثیرة في مدن إسبانیا الهامة مثل طلیطلة، التي كانت مركز 

  العصبیة للمولدین، وقد ظهر ذلك في حركاتهم الثوریة المتعددة، ومیولهم الإنفصالیة 

     )4(.عن سلطان قرطبة

بعد أن تعهد العرب لهم باحترامها واحترام  ،حتفظ المسیحیون بدیانتهمإ :المعاهدون-7

ل رعایة ك، بآدائهم لشعائرها، وكان المعاهدون یلقون من الأهالي كذلك تسامحاً 

، ویكثرون في الشمال، وأكثرهم  كان النصارى یقلون في الجنوب، و )5( ومودة

یعیشون في ظل الحكم الإسلامي وكانت تتجمع في القواعد الأندلسیة  )6( الكاثولیك

الأندلسیة في أقلیات كبیرة، وكانت تحتل العاصمة وبعض المدن الأخرى، مكانة 

                                                           
  .130السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم، ص  )1(

  .57: 1ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس،  :ینظر )2(

  .123، ص )تاریخ الأندلس(محمد عبد االله عنان، تاریخ العرب في إسبانیا : ینظر )3(

  .129السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم، ص  )4(

 الإسكندریة ،والنشر أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي تاریخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة )5(

  .244، ص 1983مصر، 

محمد سعید الدغلي، الحیاة الاجتماعیة في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والأدب الأندلسي، منشورات دار  )6(

  .16، ص 1984،1404، 1أسامة، ط
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، وكان المسلمون )1(خاصة ویستقل كثیر من أفرادها مراكزها في الحكومة والجیش

المسلمین ، ولما تمكن لسلطان )أو عجم الأندلس(یطلقون علیهم اسم العجم 

أو  أما الیهود فكانوا یسمون الیهود ،أو أهل الذمة" عجم الذمة"أصبحوا یسمونهم 

وفي مزاولة  ،رك المسلمون لهؤلاء حریتهم في البقاء على دینهموت )2( نیالذمیّ 

واختلطت النداءات نداءات  ،والكنائس في سماحة شعائرهم فتجاوزت المساجد

  )3( .المسلمون والمسیحیون في الأندلسالمآذن بدقات الأجراس، وتعایش 

یطلق لفظ المستعربین على نصارى الإسبان  :Losmozarakesالمستعربون -8

الدولة وأقاموا في دیار الإسلام، وقد كفلت لهم  وتعرّبوا ،الذین تعایشوا مع العرب

ستعراب یمثل تأثیر والإ، الإسلامیة حریة العقیدة، فأبقت على كنائسهم وأدیرتهم 

     وكانت طوائف المستعربین  )4(الثقافة العربیة في غیر المسلمین من الإسبان

في المدن الكبیرة على الأقل تخضع لنظام السلطة الإسلامیة المركزیة وتحت 

وكان یطلق علیه  )5( إشرافها وكان لها زعیم مسؤول أمام تلك السلطة هو القومس

  )7(.استعربوا لغة وزی� إولقد سموا مستعربین لأنهم  )6(اسم المدافع أو المحامي

                                                           
 مكتبة الخانجي، القاهرةمحمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأمویة والدولة العامریة، : ینظر )1(

  .515، ص 1997-1419، 4مصر، ط

  .460حسین مؤنس، فجر الأندلس، ص )2(

  96ص، أحمد هیكل، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافةینظر، )3(

  .22ص ،  2000، 1،1421ط دمشق سوریا، دار الفكر، محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، )4(

كلمة لاتینیة، وهي في الأصل تعني مرافق الملك أو ندیمه ثم أصبحت تطلق في إسبانیا زمن  :comes: القومس )5(

) قمط(وتذكرها بعض المصادر العربیة  lonteوالفرنسي  Gardeا اشتق اللفظ الإسباني هالقوط على ولاة الكور، وفی

  ). 31، ص المجتمع الأندلسي في العصر الأمويحسن یوسف دویدار، : ینظر(بدلا من غومس 

جمس كولان، الأندلس، ترجمة إبراهیم خورشید وآخرون، دار الكتاب اللبناني، بیروت، دار الكتاب المصري، القاهرة  )6(

  .95، ص 1980، 1ط 

  .70مریم قاسم الطویل، مملكة المریّة في عهد المعتصم بن صمادح، ص  )7(



�)ه�5ق��-ه��3ق�(ا��ياة�السياسية�و�جتماعية�����ندلس�من�بداية�: الفصل��ول 

 وأثر�ا�ع���شعر�ال��اء

 

-79 - 
 

وكانوا یسمون أهل الذمة، وكان عددهم قلیل في قرطبة، وكانت شهرتهم  :الیهود-9

تمتع الیهود بتسامح كبیر من جانب ، و )1(.ونفائس السلب" الفراء والرقیق"في تجارة 

الكتب العربیة إلى العبریة الأندلس، فترجموا بوقد لعبوا دورا هاما في العلوم  ،العرب

بن شفروط   حماد: نهم في الطب والفلسفة والكیمیاء،أمثالواللاتینیة، ونبغ كثیر م

  )2(.روإبراهیم بن سهل الإسرائیلي الشاع ،وسوس بن میمون الفیلسوف

تخلص الیهود من ظلم واضطهاد الحكام  ،الأندلس فيلما استقر الأمر للمسلمین و   

بها، منها حریة العمل والتنقل  ایحلمو  فقد منحهم المسلمون حریات لم ،الذین سبقوهم

  والتملك بالإضافة إلى الحریة الدینیة، وكان لذلك أثره في هجرة الكثیر من یهود أوروبا

وعلى رأسها  ،وكانوا یجتمعون في عدة مدن أندلسیة  ،إلى الأندلس بعد فتح المسلمین لها

      )3(.غرناطة الیهود لذلك سمیت ، جالیة یهودیة غرناطة التي كانت تزخر بأكبر

والتي كانت مختلفة عرقا  ،بعد الوقوف على العناصر المكوّنة للمجتمع الأندلسي

        عدمه من نصهار هذه الأجناسإودینا ولغة، یجدر بالباحث الوقوف على نتائج 

شكّلت لنا فسیفساء جمیلة تخطف برونقها وروعتها  ، فإذا انصهرت هذه الأجناس المختلفة

، وأثرها الإیجابي من الناحیة  أنظار المجتمعات الأخرى، نظرا لانصهار الثقافات المختلفة

 وهو كفاءة الحاكم ،یحدث إلاّ بشرط واحد ووحید ملكن هذا ل ،الاجتماعیة والثقافیة وغیرها

، وعبد  أمثال عبد الرحمن الأوسط ،ءامم عظوقد مرّ بنّا في الحیاة السیاسیة نماذج لحكا

  .ویوسف بن تاشفین الرحمن الناصر لدین االله وابنه المستنصر والحاجب المنصور

  

                                                           
  . 236أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي، ص  )1(

  .143السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم، ص  )2(

  .48حسین یوسف دویدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ص  )3(
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          مناص لا «:ویعترف لیفي بروفنسال بحكمة وقوة عبد الرحمن الثالث قائلا

الإسلام نتشار إظل عتراف بأن منتصف القرن العاشر للمیلاد، قد شهد في من الإ

  عبد الرحمن الثالث، انصهار جمیع عناصر الشعب المسلم الوافدة السیاسي على ید

  حا دنجم عنه توازن اجتماعي غیر مصطلح، وكان مؤهلا للاستمرار ر ، وغیر الوافدة 

     لو لم تنبثق على غیر المتوقع بعد عدة عقود معاول هدم عجلت بقطیعة  ،من الزمن

  )1(.»لا رجعة فیها

نفصال الإبفتتمثل في تفكك العناصر المختلفة للمجتمع ومطالبتها  ،أما معاول الهدم

فتنحدر بذلك البلاد إلى معترك لا مثیل له من الاضطرابات  ،عن الحكومة المركزیة

كفایة للضغط على هذه العناصر  فما یلبث الحاكم «:وفي ذلك یقول أحمد أمین ، والفتن

أنیابها للفتنة والاضطراب، ولهذا كان تاریخ الأندلس حوادث ب كل عو الش خرجت هذهأ

    تستقر عند وجود الحاكم الحازم، وتضطرب  ،تختلف في النظام والفوضى ،متعاقبة

  )2(.»عند عدمه

ندثار الخلافة الأمویة في الأندلس، فتقاسمت إهذه القطیعة فعلا، بعد  ظهرتولقد 

  .رةحإلى دویلات صغیرة متنا الأندلس هذه العناصر البشریة

  

  

  

  

                                                           
لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا الإسلامیة من الفتح إلى سقوط الخلافة ترجمة علي عبد الرؤوف البمبي وآخرون  )1(

  .175، ص 2002، 1على للثقافة القاهرة، مصر، ط،المجلس الأ1ج/2مراجعة صلاح فضل، مج 

  .17ص  1969 ،1388، 5لكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط، دار ا3أحمد أمین، ظهر الإسلام، ج  )2(
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  :البناء الطبقي في المجتمع الأندلسي: المطلب الثاني  

 نقسم سكان الأندلس الذین كانوا یتألفون من عناصر متعددة الأصول، وإن كانوا إ

طبقة ال :قد أصبحوا بالتدریج متجانسین نسبیا إلى عدد معین من الطبقات الاجتماعیة

  )1( .الوسطى، وطبقة العامةوالطبقة ، الخاصة 

  ":رستقراطیةالأ "طبقة الخاصة -1

الأرستقراطیة بشرائحها المختلفة وتدخل لاجتماعي، وجدت الطبقة في قمة الهرم ا

 وصار ،لقد نعموا بمكانة اجتماعیة ، هاشریحة الحكام والأمراء وأقربائهم المروانیین، ضمن

وأصبحت ظاهرة الجواري والغلمان المخیم في بلاطاتهم هو  ،و البذخ والإسرافج

                                                )2( والموسیقى والخمور مسألة مألوفة في حیاتهم الیومیة

فتتكون من الوزراء والقضاة "الثانیة التي كانت تدور في فلك الأمراء أما الشریحة 

  ، ونشیر إلى أن هذه الفئة قد استمدت مكانتها من حاجة الدولة لها )3(والقادة، والفقهاء

، وأصبحت من أغنى الفئات تالاقتطاعافي تسییر شؤونها، فحازت هذه الفئة على 

یتفیأون تحت ظلال قصور  الوزراء والفقهاء والقضاة كان قدل،)4(جتماعیة على الإطلاقالإ

الحاكمین وینالون رفدهم وعطائهم ، ومنهم نشأت كبرى البیوت في قرطبة ومنها أسرة بني 

  )5( .عبده، وبني حضیر، وبني شهید، وبني فطیسي، وبني جهور، وبني الطبني

                                                           
الكتاب اللبناني  دار مصر، كولان، الأندلس، ترجمة إبراهیم خورشید وآخرون، دار الكتاب المصري، القاهرة، مسج )1(

  .93، ص 1980، 1ط لبنان ، بیروت،
إبراهیم القادري بوتشیش، في تاریخ الأندلس السیاسي من منتصف القرن الثالث حتى ظهور الخلافة، مطبعة : ینظر )2(

  .138-136، ص 1992المغرب، ،  منشورات عكاظ، الرباط
 عمان ،التوزیع للنشروعمر إبراهیم توفیق، صورة المجتمع الأندلسي، في القرن الخامس الهجري، دار غیداء : ینظر )3(

  .95، ص 2011، 1432، 1الأردن، ط 
      إبراهیم القادري بوتشیش، في تاریخ الأندلس السیاسي من منتصف القرن الثالث حتى ظهور الخلافة: ینظر )4(

  .139ص 
  .149أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي ، ص  )5(
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    كان ،قد تمتعوا بمركز مرموق ،وجدیر بالذكر أن الفقهاء ورجال الدین والقضاة 

من  على الممتلكات  علاوة حتكروا معظم المناصب العلیاإزدیاد ثرائهم، لذلك إله أثر في 

لكن مكانتهم في سلم الطبقات الاجتماعیة كانت تتأرجح  )1(، العقارات والأراضي والضیاع

بین الثبات والتقهقر، على حسب تغیر حكام الأندلس، فقد سما نجمهم في عهد هشام بن 

الداخل، ثم أفل في عهد الحكم بن هشام عندما أقصاهم وأبعدهم من التدخل عبد الرحمن 

ثم عاد للظهور وبقوة في عصر  ،في شؤون الدولة ، وفي عهد عبد الرحمن الناصر كذلك

عبد الرحمن الأوسط وعصر الطوائف ولكن بصفة خاصة في ظل دولة المرابطین وهذا 

    .ما أثار حفیظة الأندلسیین خاصة الشعراء

الذي احتله العرب أو الصـقالبة أو البربـر قـد اتسـم ،غیر أن المركز الاجتماعي الكبیر

نحصر بالعنصر العربي وحده في عصر الإمـارة یكاد یو  ،)2(الحكام غیرنظرا لت ثباتبعدم ال

رسـتقراطیة العربیـة، فاضـمحلت لكن الخلیفة عبد الرحمن الناصر، قـد عمـل علـى تحطـیم الأ

    رســـتقراطیة أإلاّ أنـــه قـــد حلّـــت محلهـــا  ،واختفـــت كقـــوة سیاســـیة واجتماعیـــة، وغـــاض نفوذهـــا 

المـــوالي والصـــقالبة وبلـــغ الفتیـــان  ، قوامهـــا القـــادة والرؤســـاء العســـكریون مـــن مـــن نـــوع جدیـــد

أیــام ابنــه الحكــم ذروة القــوة والحكــم والنفــوذ والثــراء، وبعــد تســلط المنصــور بــن أبــي الصــقالبة 

  )3(.على السلطتین معا لیعود النفوذ والسلطة إلى البربرعامر على نفوذهم، قضى 

  

                                                           
في التاریخ والحضارة، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة  كمال السید أبو مصطفى، دراسات أندلسیة: ینظر )1(

  .12-9، ص 1997، )ط، د(مصر، 

   إبراهیم القادري بوتشیش، في تاریخ الأندلس السیاسي من منتصف القرن الثالث حتى ظهور الخلافة: بتصرف )2(

  .145ص 
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة مویة والدولة العامریةمحمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأ: ینظر )3(

  . 514، ص 1997،  1417، 4مصر، ط 
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  :الطبقة الوسطى

كانت طبقة متنوعة التركیب، اختلفت عناصرها ونسبة توزیعها عبر مختلف أنحاء 

، وتضم هذه الطبقة التجار الكبار )2(، وكان لهؤلاء من قوة السطوة ووفرة العدد)1(الأندلس

والمشاریع الصناعیة، وموظفي الدولة والملاكین الصغار والمتوسّطین، وأصحاب الأعمال 

بمن فیهم، المزارعین الكبار والمتوسطین، وقد سُمُّوا بالتابعین بالأرستقراطیة الحاكمة 

  وكان للطبقة الوسطى )3( لأن ولائهم متجّه إلى الهدوء والمسالمة لارتباطهم الوثیق بها،

حیث قامت بدور المحافظة على التوازن ،  في الأندلس نشاط ودور هام في المجتمع

ساهمت في تقلیص التناقضات بین الفئتین  إذخاصة بین الطبقة الخاصة والطبقة العامة، 

     )4(.الاجتماعیتین

مستویین الأول هو عامة سكان الأندلس، وكانت تشمل إلى  وتنقسم بدورها :طبقة العامة

العامل  :وینضوي تحتها "الغوغاء"معظم أهل المدینة، وهي الفئة التي كان یسمیها الرواة 

  )5( .والحرفي والتاجر الصغیر، والأجیر والمزارع الصغیر، وحتى العاطل عن العمل

خاصة في عصر الطوائف فأدى لقد عانت هذه الطبقة من الضرائب اللاشرعیة الثقیلة،  

، ولهذا كانت هذه الطبقة أكثر تهیؤا للثورة وأكثرها تأثرا بالأزمات )6(ذلك إلى سخطها

  )7(.والحروب والقحط والجفاف

                                                           
أمحمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، المعهد الجامعي للبحث العلمي، تطوان  )1(

  .37، ص 1987، 1408المغرب، 
لس وأثرها في الأدب العربي والأدب العربي الأندلسي، منشورات محمد سعید الدغلي، الحیاة الاجتماعیة في الأند )2(

  .20، ص  1404، 1984، 1دار أسامة، ط
  .84-83مریم قاسم الطویل، مملكة المریّة في عهد المعتصم بن صمادح، ص : ینظر )3(
  .33أمحمد بن عبود، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، ص  )4(
  .84قاسم الطویل، مملكة المریّة في عهد المعتصم بن صمادح، ص  مریم: ینظر )5(
  .28المرجع السابق، ص  )6(
  .27: 1ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس،  )7(
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كوّن العبید  ،في أدنى درجات السلم الاجتماعيطبقة العبید وتأتي  أما الفئة الثانیة هي

رستقراطیة في تدعیم سلطة الأ دور كبیرلها طبقة مهمة في المجتمع الأندلسي، وكان 

معظمهم من إفریقیا  وكان ، المالكین للأرض دفكانوا أدوات بی ،وتمكین نفوذها الاجتماعي

       هم الصقالبة، وهم بحكم القانون ملك لأسیادهم یفعلون بهم و أو من أواسط أوروبا 

  )1(.ما یشاؤون

فضل أكن طبق أیام المسلمین بصورة وكان نظام العبید موجوداً منذ أیام القوط، ول

التي كانت  ،علیه، حین رفعت عن العبد كثیر من صور العبودیة القدیمة تمما كان

  )2( .تعطي للسید علیها حق الحیاة أو الموت، والبیع والشراء

      واستخدم العبید في الأعمال الیدویة من صناعة وزراعة، كما قاموا بالخدمة 

أما الجواري والإماء  ،استخدمت النساء والغلمان في العمل في المنازلفي القصور، بینما 

فینقسمن عموما إلى نوعین جواري الخدمة وهن اللواتي یستخدمن في القصور لقضاء 

والنوع الثاني من الجواري فیشمل  الحاجات المنزلیة وما شابهها من تدبیر لأمور المنزل،

المتعة إلى نفوسهم فیتعلمن الشعر والموسیقى ما كانت وظیفتهن تسلیة سیادتهن وجلب 

  )3( .روالغناء والرقص، وكان هذا القسم یحتل منزلة كبیرة في القصو 

وعلى العموم فإن حالهن كان أحسن من العبید الذین استغلوا في خدمة الأرض 

ن من إفریقیا، استخدموا ییبدو أن العبید السود المجلوب «وحراسة القصور وخدمة الدور

                                                           
عصمت عبد اللطیف دندش، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین تاریخ سیاسي وحضارة، دار : ینظر )1(

  .286- 285، ص 1988، 1408، 1ط الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،
  .515محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، الخلافة الأمویة والدولة العامریة، ص  )2(
  .287عصمت عبد اللطیف دندش، الأندلس في نهایة المرابطین وبدایة الموحدین، ص : ینظر )3(
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غالبا في زراعة الأرض وكانوا أكثر اضطهادا من البیض ذوي الأصل الفرنجي كما زاد 

  )1(.»نفتبؤس طبقة العوام والعبید بسبب المجاعات والأوبئة ال

  :الفتن والحروب الأهلیة وأثرها على المجتمع الأندلسي: المطلب الثالث

لسلم والأمن، نعرج وبعد أن عرضنا الحالة الاجتماعیة للشعب الأندلسي في حالة ا

الجلاء  الفتن والحروب على المجتمع الأندلسي والتي تمثلت في الآن إلى ذكر أثر

  .والضرائب

  :الجلاء-1

ولقد نهج بعض الحكام غتراب والترحیل قسرا عن الأوطان، عانى الأندلسیون من الإ

ولقد عدّ إحسان  )2( ،سیاسة البطش والقوة مع رعایاهم فكثر النفي والطّرد والجلاء والتشرد

لقد أصیب المجتمع الأندلسي  «:عباس ظاهرة الجلاء أخطر المظاهر الاجتماعیة قائلا

بتموجات متحركة، كانت أحیانا تخّل من توازنه، وتترك فیه نفسیة عمیقة، وقد بدأ هذا 

الجلاء یضرب على المستقرین بید الشّتات في حادثة الفتنة البربریة أوّلا، ثم تزایدت حركة 

  )3(.»ثر سقوط ملوك الطوائفإ ، لجلاءا

  أن الجلاء لم یظهر ،ندلسيوقفنا من خلال بحثنا في التاریخ السیاسي الأإلاّ أننا 

ن جذوره ممتدة في التاریخ الأندلسي وخاصة إفي عهد الفتنة وعصر ملوك الطوائف ، بل 

الذي أجلى عن الأندلس قسرا وقهرا من الأندلسیین الذین  ،في عهد الأمیر الحكم بن هشام

                                                           
    154، ص منتصف القرن الثالث حتى ظهور الخلافة إبراهیم القادري بوتشیش، في تاریخ الأندلس السیاسي من )1(

155.  

فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشیر للنشر : بتصرف )2(

  .19ص  ،1989، 1409، 1الأردن، ط ، والتوزیع عمان
 1997، )ط، د(الأردن، ،إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطین، دار الشروق، عمان )3(

  .27ص 
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، إلاّ أنه قمعها بقسوة )م 817-ه 202(الشعبیة التي قاموا بها عام شاركوا في الثورة 

  )1( .وعنف ویقدر عددهم بخمسة عشر ألفا دون النساء والأطفال

أجلى من بقي  «:في حین یذهب المقري إلى أن الحكم قد أجلى أكثر من ذلك العدد

  )3(. »، هاجروا إلى المغرب وجزیرة كرید)2(حوالي ستین ألفا

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الترحیل القصري لثوار الربض 04: الشكل رقم

                                                           
      العربیة للكتاب، لیبیا، تونس أحمد توفیق الطیبي، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، الدار: ینظر )1(

  .13 - 12، ص 1984، )ط، د(

، أسسوا الدولة الربضیة "اقریطش "بیزنطیة في بحر ایجة، كان العرب یطلقون علیها اسم جزیرة كرید، حامیة  )2(

طارق السویدان، تاریخ الأندلس  :ینظر(المسلمة، واستمرت هذه الدولة مائة عام إلى أن استردها البیزنطیون منهم 

  .)131المصور، ص 

  .16: 5المقري، نفح الطیب،  )3(
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 :الضرائب-2

 أثقل بعض الحكام، خاصة حكام ملوك الطوائف كاهل الشعب الأندلسي بالضرائب 

شعوبهم أفضل موقفا، ولا أكرم لم یكن ملوك الطوائف في سیاستهم الداخلیة، وإزّاء  «

ویثقلون كواهلهم بالفروض  ،تصرف، فقد كانوا طغاة قساة على رعیتهم یسومونهم الخسف

  )1(.»والمغارم، لملأ خزائنهم وتحقیق ترفهم وبذخهم

   ستطاع المرابطون أن یوحدوا البلاد، فنشروا الأمن إوعند سقوط دول الطوائف، 

العدوان، الذي أذلّ الأندلسیین أیام ملوك الطوائف، وحكم في كل الأقطار وأبعدوا 

ه القرآن الكریم بالمرابطون بالشرع الإسلامي، فألغوا الضرائب الكثیرة والجائرة، إلا ما أوج

  )2( .أو جاء به حكم الحدیث أو السنة

  :الحیاة الاجتماعیة في الأندلس: المطلب الرابع

صفاته الخاصة التي تمیّزه وتكشف عن طباعه الشعب الأندلسي كسائر الشعوب له 

وأخلاقه، ومألوف عاداته، وفیما یلي عرض لأنهم صفات أهل الأندلس لقد تراوحت بین 

  :یة والصفات السلبیةباجالصفات الإی

  :الصفات الإیجابیة-1

  :حب النظافة -1-1

وأهل الأندلس أشد  «:افة ویحدثنا المقريتصف الأندلسیون بكلفهم الشدید بالنظإ

االله اعتناء بالنظافة، ما یلبسون أو ما یفترشون، وغیر ذلك مما یتعلق بهم، وفیهم  خلق

  )3( .من لا یكون عنده إلاّ قوت یومه فیطویه صائما، ویبتاع صابونا یغسل به ثیابه

                                                           
  . 449لة الإسلام في الأندلس، عصر ملوك الطوائف وبدایة المرابطین، ص محمد عبد االله عنان، دو  )1(

  دار العلم للملایین ، 4ج عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس، عصر المرابطین والموحدین،: ینظر )2(

  .35، ص 1982، 1لبنان، ط ،  بیروت

  .223: 1المقري، نفح الطیب، )3(
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  :زیّهم - 1-2

الزيّ، فالغالب على أهل الأندلس ترك العمائم، ولاسیما في شرق  ومن حیث

تكاد ترى فیهم فقیها ولا قاضیا مشارا إلیه إلاّ وهو بعمامة  الأندلس، أما أهل غربها، فلا

خواص  ولا تجد في ، وكثیراً ما یتزیاّ سلاطینهم وجنودهم بزي النصارى المجاورین لهم

یلسان، إلاّ أنه لا یضعه على رأسه منهم غیر من یمشي دون طَ  عوامِّهم وأكثر الأندلس

 خاصة، والصفر ءوخضرا ءالصوف حمراعظماء الشیوخ، وكثیرا ما یلبسون غفائر 

  .بالیهود

  :شعار الحداد - 1-3

   جرت العادة في معظم المجتمعات ارتداء الملابس السوداء عند الحزن على فقید

في حین أن أهل الأندلس كانوا یرتدون  ،أو في التعبیر على مناسبة حزینة أو مأساویة

  )1( .الملابس البیضاء في هذه المناسبات

إلى قرطبة انعطافا كبیرا في حیاة الأندلس الاجتماعیة  )2(زریابأحدث وصول و 

     لقد افتتح زریاب ) 3( .والثقافیة والفنیة، وترك بصماته بوضوح على كل نواحي الحیاة

كان یعلم أصول الملابس ومناسبة الأزیاء ، و ما یمكن أن نسمیه معهد التجمیل في قرطبة

نظام الطعام وطریقة استعمال  الأندلسيللفصول، ومما أدخله كذلك، في تقالید المجتمع 

أن زریاب كان  ،التوابل وترتیب الموائد، وتصفیف للشعر، ویمكن أن نقول بحق ودقة

                                                           
  .223-222: 1المصدر السابق ،)1(

علي بن نافع أبو الحسن الملقب بزریاب، مولى المهدي العباسي، نابغة ): م 845-ه230:ت نحو( :زریاب )2(

كان له دور خاص في تعریف . الموسیقى في زمانه كان شاعرا مطبوعا أخذ الغناء ببغداد عن إسحاق الموصلي

  ). 07لیفي بروفنسال، أدب الأندلس وتاریخها، ص  /28: 5الزركلي، الأعلام، : ینظر. (الارستقراطیة القرطبیة

     السعودیة،  ، جدة محمد حسن قجة، دراسات في التاریخ والأدب والفن الأندلسي، الدار السعودیة للنشر والتوزیع )3(

  .48، ص 1985،  1405، 1ط 
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ینة ووضع المثل الأعلى للسلوك الاجتماعي في قرطبة، فمال أهل الأندلس إلى الز 

  )1( .العطور والاهتمام بالمظهر الخارجي

  :كراهیة أهل الأندلس للتسول - 1-4

       عادة التسول مستقبحة عندهم إلى النهایة، فإذا رأوا شخصا صحیحا قادراً 

لذلك كانوا یحتاطون في تدبیر أمور   )2( ،على العمل یستجدي الناس في الطرقات أهانوه

وهم أهل احتیاط وتدبیر في المعاش وحفظ  «:یقول المقري وفي ذلك: معاشهم بعنایة فائقة

  )3(.»لما في أیدیهم خوف ذلّ السؤال

   :الاحتفال بالأعیاد والمناسبات -1-5

حتفال في سرور تام وبالطریقة الإ عام كان الشاغل الأكبر لكل الأسر في كل

أعیاد ومناسبات ، بالإضافة إلى )4(اللائقة بالعیدین الدینیین، عید الفطر وعید الأضحى

حتفال بالمولد النبوي والسابع والعشرین من رمضان أخرى، كعاشوراء ونصف شعبان والإ

وكانت هذه الأعیاد مناسبات للزیارات وتبادل التحیات واجتماع الأهل  )5("ینّایر"وأعیاد 

   والأصحاب ومن مظاهر حب الأندلسیین للطبیعة هو میلهم للتهادي بالورود وغیرها 

   )6( .حترامالمودة والإعلى للدلالة  وكانوا یبعثون بها إلى أصدقائهم ،مناسباتفي ال

                                                           
  .85محمد حسین قجة، دراسات في التاریخ والأدب والفن الأندلسي، ص : ینظر )1(
  .141، ص ) ت، د(، )ط، د(لبنان، ، ، بیروت عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة )2(
  223:1:المقري، نفح الطیب )3(
        ي وآخرونلیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا الإسلامیة من الفتح إلى سقوط الخلافة، ترجمة عبد الرؤوف البمب )4(

  .371، ص 2002، 1مصر، ط ، ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة1، ج2صلاح فضل، مج : تح
            أشبه بعید النیروز، وكانوا یحتفلون به احتفالا كبیراً في المنازل والشوارع، حیث تقام النصبات  :عید ینایر )5(

عصمت عبد اللطیف : ینظر(. في الحارات وهي عبارة عن دوائر كبیرة، یضع علیها الباعة أصناف الحلوى والفواكه

  .326دندش الأندلس في نهایة المرابطین وبدایة الموحدین، ص 
  .156عمر عبد االله توفیق، صورة الأندلس في القرن الخامس للهجري، ص : ینظر )6(
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   :  مظاهر الأزمة الأخلاقیة في المجتمع -2

  :شرب الخمر واللهو والمجون - 2-1

مال الأندلسیون إلى ألوان من المتعة وصنوف من اللهو كالشراب والغناء والرقص 

ولأهل الأندلس ولع شدید بالشراب  )1(ذلك مما یكلف به الأندلسیون شابهوالموسیقى وما 

، وتفشت هذه الظاهرة في عصر ملوك الطوائف )2(الذي كان شائعا بین الخاصة والعامة

كانت القصور مثوى لفنون الغناء والرقص والموسیقى، وما یدخل بابهما من صور «

  )3(.»موسیقى والفتیات الحسانمن المعتكفین على ال ملوكوكان هؤلاء ال... الترف

      ذیوعا واسعا  سوق الفن الموسیقى في الأندلس، وذاع أمره بین الناس ونفقت

وعصر  الطوائفوعصر  في قصور الخلفاء في عهد بني أمیة، وفي حكم المنصور

ولقد انتشرت الإباحیة، وشرب الخمر بین أفراد المجتمع فعقدوا لها المجالس  )4(المرابطین 

  )5(.في الحانات وحتى على ضفاف الأنهارالبیوت والمنتزهات في الحرائق و في 

كان قد  «:كالحكم المستنصر ،ستنهض هذا الوباء الاجتماعي حفیظة بعض الحكامإ

وتشدّد في استئصال كروم العنب من سائر البلاد، فقیل له  رام قطع الخمر عن الأندلس

                                                           
  .50أحمد هیكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص  )1(

  .333یة المرابطین ومستهل الموحدین، ص عصمت عبد اللطیف دندش، الأندلس في نها )2(

 1مصر، ط،  القاهرة التوزیع، والصحوة للنشر  عبد الحلیم عویس، التكاثر المادي، وأثره في سقوط الأندلس، دار )3(

  . 19، ص1994،  1414

) ط، د (مصر، ،  آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید )4(

  .55، ص )ت، د(

سامیة جباري، الأدب والأخلاق في الأندلس، في عصر الطوائف والمرابطین، دار قرطبة للنشر والتوزیع المحمدیة  )5(

  .291، ص 2009ـ 1429، 1الجزائر، ط 
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  )1(»من التین وغیره، فتوقف عن ذلك، إلاّ أنه أمر بإراقتها من سائر البلاد هاإنهم یصنعون

التي  اشتد المرابطون في متابعة المحلات «:كما اقتفى الحكام المرابطون أثره في منعها

تنفیذ العقوبة  تبیع الخمر أو من یشتریها، وأمروا بمعاقبة شاربي الخمر، واشتدوا في

       العربي في عقاب شاربي الخمر وأرباب اللهو وكانت واشتهر القاضي أبو بكر بن

  )2(.»فیهم عقوبات قاسیة له 

  :التغزل بالغلمان - 2-2

رافقت ظاهرة شرب الخمر واللهو والمجون، ظاهرة أخطر منها وأشدُّ فتكا بالمجتمع 

ولقد وصل بهم الأمر إلى بناء دور خاصة لهم  وهي آفة تمثلت في عشق الغلمان بهم،

 )3(".ترك الإعذار في وصف الأعذار للنواجي"ألف فیهم كتابا كاملا مثل كتاب ومنهم من 

وأضحت ظاهرة عشق الغلمان منبئة عن حالة نفسیة  «:سامیة الجباريوفي ذلك تقول 

  )4(.»تساوي فیها الحاكم والمحكوم

  :العوامل المؤثرة في الهجاء الأندلسي: المبحث الثالث

 الهجاء ظهر،ندلسوضاع السیاسیة والاجتماعیة في الأمر بنا من دراسة للأنحو ما 

  :فیما یلي ي، ولقد رشحت لوجوده عوامل شتّى تمثلتفي الشعر الأندلس

  :العوامل السیاسیة: المطلب الأول

         یشعر أن الأندلسیین لم یقدر  ، إن المتتبع للأحداث التاریخیة في الأندلس

فقد أخذت عوامل الضعف والانقسام تدب في كیان لهم الاستمتاع بحیاة سیاسیة مستقرة، 

                                                           
جون : أبو بكر بن عبد االله بن أیبك الدواوري، كنز الدرر وجامع الغرر، الدولة السمّیة في أخبار الدولة الأمویة، تح )1(

  .479، ص 1994، 1415لبنان، ، ،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت4ج ،اریكا جلاسن -هیلوجراف

  .333مستهل الموحدین، ص عصمت عبد اللطیف دندش، الأندلس في نهایة المرابطین و  )2(
  .148عمر إبراهیم توفیق، صورة المجتمع الأندلسي، ص  )3(
  .298سامیة الجباري، الأدب والأخلاق في الأندلس، ص  )4(
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    انوسرع ضعفاء حكامابتلیت الأندلس ب ،المجتمع الأندلسي، ففي أواخر حكم الأمویین

یة قضت على الخلافة الأمویة، ومزّقت وحدة الأندلس تما أضحت البلاد نهبا لفتنة عا

     یستأثر بكل واحدة منها حاكم أو أمیر، ودارت رحى الحرب ،فانقسمت إلى دویلات

استعانوا بالرّوم في حلّ خلافاتهم، بل إنّ بعضهم تحالف مع الرّوم ضد ففیما بینهم، 

  )1( .من المسلمین جیرانه 

اسیة بالفتن ضطراب الحیاة السیإوأول ما یلفت نظرنا في عصر ملوك الطوائف 

 )2( والحرب بین المسلمین والنصارى ، قتتال بین ملوك الطوائفوبالإ ،الداخلیة والمنازعات

 قت الكلمة بعد ذلك في الأندلس وأصبح لكل مدینة، أو إقلیم حاكمه المستبد بالأمرتفرّ ف

وبعد أن زالت دولة الطوائف، خضعت الأندلس لحكم الأفارقة وأصبحت تابعة لا متبوعة 

الإسبان مدینة إثر أخرى ولم یبق سوى غرناطة أخذت المدن الأندلسیة تتهاوى في ید 

وبعض الحصون التي ظلّت تقاوم ردحا من الزمن إلى أن سقطت في آخر الأمر مؤذنة 

بأفول شمس الإسلام عن الأندلس، ولم یقف شعراء الأندلس موقفا سلبیا إزاء هذه 

اتهم وتصفهم الأحداث، وإنما ارتفعت أصواتهم تندّد بسیاسة حكام الأندلس، وتنتقد تصرف

   )3( والمهانة بالخزي

  :العوامل الاجتماعیة: المطلب الثاني

  نات الفقهاء والزهادبیفقد وجدت  ،تصف الأندلسیون بالحدّة والتطرف في نظرتهم إ

بالأمثل في كل حكم من الأحكام المتصلة بأمور الدین، كما وجدت الذین كانوا یأخذون 

                                                           
    1ط ،مصر ،الإسكندریة  الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ، دار فوزي عیسى ىسعد ، الهجاء في الأدب الأندلسي )1(

  .16ص  2007

عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى آخر عصر ملوك : ینظر )2(

 1984 ، 2ط، لبنان،  العلم للملایین، بیروت ، دار4ج الطوائف لأواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر المیلادي

  .391ص

  .16، الهجاء في الأدب الأندلسي، ص سعد فوزي عیسى :ینظر )3(
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إلى التساهل والتحرّر فصار فیها المحظور مباحا وأصبح غیر  تبینات أخرى مال

المألوف مألوفا، وأسرف كثیر من الناس في سلوكهم الاجتماعي، وعاش بعضهم حیاة 

فوصف أحدهم أنه كان  ،وانساق كثیر من الحكام وراء هذا التیار العابث  ،لاهیة صاخبة

كثیرة في المجتمع  رمناكرت ینغمس في ملذاته ولا یعنیه شيء من أمور مملكته وظه

  .الأندلسي

وقد أفاض الشعراء في وصف ما كان یدور في مجالس الخمر من تهتك وعبث  

وانتشار تیار المجون، وكثرت عصب المجان من الشعراء الذین كانوا یتحللون في حیاتهم 

       ویدعون إلى اللذة والمجون وینادون بالزندقة، وكان) 1(من كل قید فیرتكبون المآثم

من الطبیعي أن یظهر الهجاء ویزدهر في هذا المناخ الاجتماعي فكثر سباب وملاحاة 

  )2( .وانتقاد بعض المظاهر الاجتماعیة الفاسدة

  

                                                           
  .18المرجع السابق، ص : ینظر )1(

  .19ص  ، نفسهالمرجع  )2(



  

  

  

      

  :الفصل�الثا�ي

 موضوعات�ال��اء�السيا���



 موضوعات�ال��اء�السيا�����                                                 :                         الفصل�الثا�ي
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  :اسيالهجاء السی

النظام السیاسي السائد وبطبیعة الحال  وینتقد هو ذلك النوع من الهجاء الذي یذم 

وغیرهم مما ینتمون إلى السلطة الحاكمة؛ وبعبارة  ، یتعرض للخلفاء والأمراء والولاة والقادة

التي تعیق سعادة الإنسان  ،نتقاد صریح للواقع ورفض للقیمإأخرى، إن الهجاء السیاسي 

وبیان مواقفهم حیال ما یجري  ،فالشعراء یستخدمونه للإعراب عن مخالفاتهم سیاسة الحكام

  )2( .وفیه یصدر الشاعر عن عصبیة للوطن أو الإقلیم أو القبیلة أو الحزب )1(في المجتمع

شعر الهجاء، وكل ما هنالك أن دواعیه وقلّما خلا عصر من عصور الأدب العربي من 

ذا           وه فیقلّ الهجاء ویكثر تبعا لذلك، ،خرقد تفتر في عصر، وتكثر في عصر آ

  )3( .ما سنلاحظه لشعر الهجاء السیاسي في الأندلس

  :هجاء الملوك :المبحث الأول 

 القرنین الرابع والخامس في لقد راج هذا اللون من الهجاء في الأندلس، ولاسیما

وذلك لأسباب كثیرة من أهمها تقلب الأحداث السیاسیة واضطرابها، واستبداد  للهجرة ،

  ىهمالهم شؤون الرعیة وتقاعسهم عن الجهاد، الأمر الذي أدَّ إ بعض الحكام بالسلطة و 

 د الحكامورغم تشدّ  ،وتصویر مدى عاطفة الغضب نحوهم ،إلى تحریك مشاعر الشعراء

سكات ألسنتهم، عن المجاهرة إ أو إلى تكمیم أفواههم لم یؤدّ « ه جاه شعراء الهجاء، إلا أنّ اتّ 

فعبروا عن ضیقهم لهم، وكشفوا عن أوجه الفساد في سیاستهم  ،بمساوئهم ومثالبهم

  .)4(»وتشبثهم لكرسي الحكم على مصالح الرعیة

                                                           
دعبل الخزاعي السید "عبد الغني إیرواني زاده، جمال طالباني، دراسات في الهجاء عند الشعراء الشیعة : ینظر )1(

  .60ص ) د، ت(،)د، ط(، دیك الجن، مجمع ذخائر إسلامي إیران، "الحمیري
امحمد بن لخضر فورار، الشعر السیاسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه  )2(

دولة في الأدب العربي القدیم إشراف الربعین بن سلامة، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة 

  .118، ص 2004،2005العربیة وآدابها، 
  .244لعزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، ص عبد ا: ینظر )3(

الدولة العامریة، دراسة موضوعیة فنیة دار الهدى للطباعة والنشر  ظل الشعر الأندلسي ،فورار محمد بن لخضرا (4)

  .93ص  ،م 2009 ،والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر
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  .هجاء أمراء بني أمیة:المطلب الأول

الأموي في الأندلس، ففي فترة الإمارة إبّان الضعف، والتمزّق برزت المعارضة للحكم 

حین قسمت على أیدي الثوار والمعارضین من كل أصناف  ،السیاسي الذي دهى الأندلس

خاطب الشاعر سعید بن سلیمان بن ،  یة لها أیام الصراع على السلطةالتركیبة السكان

  )2( ):الرمل(الأمیر عبد االله وطالبه بالتخّلي عن حكم الأندلس، فقال )1(جودي

  بْ ــــــالقص من وادِ  ائرِ الثّ  نجمُ   في الهربْ  ددْ قُلْ لعبد االله یشْ 

  عربْ ــــــــــــــــــــلكُ لأبناء الإنّما المُ   ناـــــــــــــــلكوا مُ ــــــخلُّ  یا بني أمیّةَ 

أیّام عبد االله، قد تقلّص فهناك ابن حفصون كبیر الثوار وكان سلطان الأمویین 

بغرناطة، وغیرهم كثیرون  بالأندلس، وابن حجاج الذي استقل بإشبیلیا، وسعید بن جودي

  )3(.فكل واحدٍ یتصرّف في شؤون منطقة وكل شيء یذكر بانتكاس

  )5( :)الكاملمجزوء ( یهجو الأمیر عبد االله بقوله )4(وفي هذه الغمرة نسمع القلفاط  

في مُدَّةٍ  ي العاقلُ جِ رتَ ما یَ    ع الرّأسِ ضِ وْ فیها مَ  لُ جْ الرِّ  

الذهبي للحیاة السیاسیة والاجتماعیة العصر ولما ننتقل إلى عصر الخلافة، 

هجاء لل ه لم یكننلاحظ أن ظل حكم الخلیفة عبد الرحمن الناصر ،والاقتصادیة، في 

  صدر عن دوافع ذاتیة، تدفع الشاعر إما للتكسب یالسیاسي دوافع سیاسیة محضة، بل 

                                                           
، كان شاعرا وفارسا جواداً، كان أمیر  من أسباط بن إدریس السعدي، وهو من هوزان: سعید سلیمان بن جودي )1(

إلبیرة في عهد عبد االله بن محمد، له خصال تفرد بها كالجود والشجاعة والفروسیة، والشعر والخطابة، وزعموا أن      

 284: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام،  ،نظری(من أقوى الأسباب في قتله أبیات من الشعر قالها في هجاء بني مروان 

  ).157: 1بن الأبار، الحلة السیراء، ا: ینظر
  .156: 1إبن الأبَّار،الحلة السیراء ./284: 2إبن الخطیب ، أعمال الأعلام ./ 106-105: 2ابن سعید المغرب ) 2(
ابن الخطیب،أعمال / 156:1ابن الأبار،الحلة السیراء، / 106-105: 2ابن سعید، المغرب في حلى المغرب،  )3(

  .176:  2الأعلام 
    بو عبد االله ولقبه القلفاط أوكنیته ، هـ قرطبیا302زكریا المتوفى عام  كان الشاعر محمد بن یحي بن: القلفاط )4(

         غلبة الهجاء علیه لم تحرمه من المشاركة  أنه ابن حیان من شعراء المعلمین على عدّ  ،كان شاعرا مجودا مطبوعا

  .)182- 181ص لسيدالأنمراء الشعر أ ،عیسى خلیل محسن ،ینظر( أخرىفي موضوعات شعریة 
  .98: 1ابن سعید، المغرب في حلى المغرب،  )5(
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كان موالیا  الذي ،، مثلما حدث مع الشاعر الأندلسي محمّد بن هانئ الأندلسي أو الموالاة

فكان لسان حالهم یمدحهم ویعلي من رایتهم، ویحطّ من شأن الدولة الأمویة  ،للفاطمیین

  .بالأندلس

  ع ومؤلم لدولة بني مروان بالأندلس، یقول الشاعر ذفي الأبیات التالیة هجاء مقو 

، قد طاردت بني أمیة، فتفرّق شملهم، وصارت وجوههم سُودا )1(أن كتائب المعزّ لدین االله

كالأثافي من الذل والندامة، ثم یعرض بهم فیحط من أنسابهم الشریفة، ویصف دولة بني 

  )2( )الطویل( :ل التي یطأها بقدمه من یشاءنعأمیة بال

  )4(عُ ـــــــــــــــــ ـْسُف ةٌ ــــــــــ ـــَیفِ ي أثْ زْ للخِ  هاَ هُ فأوجُ   ةــــــأمیّ  )3(ذعرَّتبلَّتْ فاشُ  كتائبً 

  ه نَزَعُ ــــــــــــــــــــــل شُ ـــــــــــلا یطی همٌ سَ  هِ فللَّ   مُ ـــــــــــــــــلأبیه اً ــــــــلا أب علیهمُ  فمهلاً 

  )5(عـــــــــــــــــــــــــــ ـَكم اللُّ هُ اؤُ مَ ا أم إِ لكً ر مُ تدبِّ   مْ ـــــــهوكُ أملُ  ي عنهمُ عرِ ت شِ ألا لیْ 

  عن عزم أجنادهم وُسْعُ  بهمْ  وضاقَ   هبناؤُ  دُ یّ شَ افوا عن الحصن المُ جَ تَ 

  )6(ه لَذْعُ ـــــــــــــــاسِ فَ أنْ  رِّ ه من حَ لأحشائِ   مــــــــــهُ یدُ مِ لحدین عَ عمیدُ المُ  وراحَ 

  )7(سعُ ا شِ ــــــــــــــــــلواطئ أقدام وأنت له  ةُ ـــــــــــــــعلاً ذلیلنَ  روانَ نو مَ بَ  لكَ تو 

                                                           
معد بن إسماعیل بن القاسم بن المهدي بن عبد االله الفاطمي، الخلیفة الفاطمي  ) : م365-ه219( المعز لدین االله )1(

  ). 179: 8ینظر ،أعلام الأعلام للزركلي، (

    1980، 1402كرم البستاني، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، تح )2(

  .191-190ص 

  .51: 4 )إبذعر( مادة  لسان العرب،: ابن منظورتفرّقوا، : تفرَّقت، ابذعرَّ الناس :ابذعرَّت )3(

  .یة الحجارة التي ینصب علیها القدرفي، وهي جمع أثفأثاع علیه القدر وجمعها ضیة الحجر الذي تو فالأث :یةأثف )4(

  ) .30: 9لسان العرب، : ابن منظورینظر، (

)         لكع: مادة(ابن منظور، لسان العرب، .ئیم وقیل الوَسِخْ، وأمة لكعاء حمقاءلاللكع عند العرب أو ال :اللكع )5(

8 :323.(  

   )  مادة لذع(لسان العرب، : ابن منظور .حُرقة كحرقة النّار وقیل هو مَسَّ النار وحدتها، یرید الكي: اللَّذع :لذع )6(

8 :317.  
ابن منظور  .شسع النعل قبالها الذي یُشد إلى زمامها، والزمام السیر الذي یعقد فیه الشسع والجمع شسوع :شسع )7( 

  . 180: 8، )مادة شسع(لسان العرب، 
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  عُ طْ لها القَ ثْ في مِ  هم ما جازَ وتِ زْ ونَ   مُ ــــــ ـُهرِ خْ فَ  هم یومَ سابَ ولو سُرقوا أنْ 

هجاء  ثم ینتقل إلى ،الفاطمیین "ابن هانئ الأندلسي"الشاعروفي قصیدة طویلة یمدح فیها 

   )الطویل( : )1(الدولة المروانیة بالأندلس وملوكها

  )2(نُ ـــــــــــیمِ ه لقَ یدیك وإنَّ  ولٍ جدْ   ى علىعدَّ حرُ لا یتَ البَ  تطیعُ سْ یَ  لوْ 

  ینُ نِ ضَ  قالَ یُ  ف أنْ تخوَّ  فلقدْ   هـــــــــــــ ــِلیْ نَ  عنْ  ح لهُ فَ أو فاصْ  هُ دْ دِ أمْ 

  ونأذُ ـــــــــــذون له ممأْ  ما كانَ   اــــــــــــــــــــ ــــًعلنیغرق أمیة مُ  وأذّن لهُ 

  ینُ ــــلسْ والغِ  هُ تَ یْ قَ ما سَ  لُ هْ فالمُ   اـــــــــ ـَهریقِ بِ  صَّ غُ ة أن تَ میَّ ر أُ ذُ واعْ 

       في أیام الحكم المستنصر بشعر ظهر فیه ذم السلطان )3(ثم اتهم الرمادي

  )المتقارب ( )4(:الآتي البیتما یتضح في ذا وه

  فلاذا یَتِم ولاذا یَتمُّ   من یومهِ  لُ زِ عْ ویَ  يیُوَلّ 

  :هجاء حجاب الدولة العامریة :المطلب الثاني 

  المنصور بالحكم أما في عهد الدولة العامریة أیام استبداد محمد بن أبي عامر       

  وهجو الدولة ،  قام بعض الشعراء یهجوه «:المقري وفي ذلك یقول ، ظهر الهجاء فقد 

  )5(.»جمیعا

                                                           
  .128ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، ص  )1( 

ابن ،  حَرِ وخلیف وجدیر: بمعنى حَرِي، مأخوذ من تقمنت الشيء إذا أشرفت علیه أن تأخذه، قمن وقمین أي :قمین )2(

  ).347: 13) قمن(مادة لسان العرب، : منظور

 )4(
أبو عمر یوسف بن هارون الرمادي الكندي، عاش أكثر أیامه في قرطبة، وانضم إلى  :هارون الرمادي بن یوسف 

عیسى خلیل محسن، أمراء الشعر : ینظر(ه، وارتفع شأنه في أیام الحكم المستنصر  339زمرة طلاب القالي، عام 

  ).199- 198الأندلسي، ص 

  41: 2: في حلى المغرب ابن سعید المغرب )5( 

  .602: 1المقري، نفح الطیب،  )5(
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الأندلس شعراً في شهد الهجاء السیاسي  «:الدكتور محمد بن لخضر فورار وقال     

إلیه  دولة العامریة بحكم تغیر الدوافعونثراً تطوراً في معانیه وألفاظه وصوره، زمان ال

  )1( »وتطور الذوق العام

الأندلس، وأخذ مع ذلك  فيكان المنصور باستبداده سبب لانقطاع ملك بني أمیة 

، ویُظهر أنه یفعل ذلك شفقة  علیهخوفا أن یثوروا  ،في قتل من یخشى منه من بني أمیة

، فتبرّم )2(على هشام المؤید، حتّى أفنى من یصلح منهم للولایة، ثم فرّق باقیهم في البلاد

افتكاكه من تسلط الحاجب المنصور على السلطة الأمویة و  )3(إبراهیم بن إدریس الحسني

   )الكامل( :)4(وفي ذلك یقول للحكم نهائیا منهم، فولغوا في ذمّه وبتشبیهه بالثعلب الماكر

  ؟ـبُ ـــــــواكِ ها والكَ ــــــــــجومُ م وأین نُ نكُ مِ      ىــــــــجَ الدُّ  مارُ أقْ  یـنَ أ ـةَ ـیَّ مَ ي أُ نِ بَ أَ 

  بُ ـــــــ ــــَلــــــــــعـهذا الثَّ  كَ لْ المُ  ـازَ حَ  لـذاكَ  ـِفَ     ـهاابِ م عن غَ نـكُ مِ  ودٌ سُ أُ  غابتْ 

والتي تولغ في هجاء ،  ومن الأشعار التي تستنهض الأمویین لاسترداد الخلافة

   ) الكامل( :)5(المنصور، ووصفه بأبشع الصفات

بُ ـــــــجَّ عَ تَ ــــا یُ مَ لِ  ى عجبٌ رَ فیما أَ  ـــبـــهَ المذْ  نا وضاقَ تُ صیبَ مُ  تْ لَّ جَ     

ــــما أرىـــــــتي فیلَ قْ مُ  بُ ذِّ كَ إني لأَُ  ــــبُ ــــحسَ فیما أَ  غلطتُ  ى أقولَ حتَّ     

ـدٌ ــــــــــــــــــــواحِ  ةَ یَّ مَ أُ  نْ مِ  اً یّ أیكون حَ  بُ ـــدَ حْ هذا الأَ  كَ لْ هذا المُ  سُ وِّ سَ ویُ     

                                                           
  . 93امحمد بن لخضر فورار، الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، دراسة موضوعیة فنیة، ص  )1(

  .591: 1المقري، نفح الطیب،  )2(

كان أدیبا شاعرا في أیام المنصور بن أبي عامر، عاش أیام الفتنة أصله من : إبراهیم بن إدریس العلوي الحسني )3(

مغرب ، سكن قرطبة إلى أن سیره ابن أبي عامر من الأندلس، فخاطب المروانیة لما رأى غلبته واستبداده بالأمور ال

  . )227: 1ابن الأبَّار الحلة السیراء، : ینظر(

  .274: 2ابن عذارى، البیان المغرب،  )4(

  .274: 2ابن عذارى، البیان المغرب،  /591: 1المقري، نفح الطیب،  )5(
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جٍ دَ وْ هَ  يْ والَ م حَ هُ رُ ساكِ شي عَ مْ تَ  ــــــــــبُ ـــــــــــــــــــــــــــهَ أشْ  دٌ رْ قِ  نَّ فیهِ  هُ وادُ أعْ     

ــــىـــــجــالدُّ  مارُ قْ أَ  نَ یْ أَ  ةَ یَّ مَ ي أُ نِ بَ أَ    ــبـــــــــــــــــیَّ غَ تَ ها تَ وهِ جُ ا لوُ ــــــــــم ومنكُ مِ   

جعفر  ما نظمه أبو ،الدولة العامریة في الهجاء السیاسي زمنجاء  ماوم

نال المنصور من منافسه  حین في هجائه للمنصور ابن أبي عامر، وذلك  ،)1(المصحفي

 وهو في السجن فقال المصحفي ،)2(المصحفي بسبب سلوكه السیاسي والمعادي اتجاهه

  )الطویل( :)3( أبیاته المشهورة

  اـــــمَ ـــــیِّ قَ  وادثِ علیه في الحَ  تُ وكنْ      ةِ ــرمكَ  ته عودَ لْ خِ  ضیباً قَ  تُ سْ رَ غَ 

  امَ رَّ كَ تَ  كریــــــــمٍ  أصلٍ  منْ  ولوكانَ      ـــهُ ـــــــــــــبثُ خُ  یزدادُ ــــــــــــــــدهري ف أكرمهُ 

  )الكامل(:  )4(ومما ورد في هجائه أیضا

  ــــــــبُ ـــــــــــــــقلَّ تَ یَ  هِ لِ هْ أَ ان بِ ـــمالزَّ  إنَّ        ــاـــــبلُّ قَ مان تَ الزَّ  نَ مِ  نَّ نَ مَ أْ لا تَ 

  علبُ الثَّ  ذاك ني من بــــعدِ خافَ فأَ       نيخافُ تَ  وثُ ي واللیُ رانِ أَ  ولقدْ 

 )5(ــــبُ ـــــــطلُ ـــــــیم یَ ئِ إلى لَ  زالُ ألا یَ        ةً لَّ ذَ ومَ  ةً مهانَ  الكریمِ  بُ حسْ 

                                                           
الحسین بن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد االله  وأب وه)م982/...ه372-: (...أبو جعفر المصحفي (1)

، تقلد خطة الوزارة أیام الحكم  أدیب عمل كاتبا أیام الناصر لدین االله ،الحاجب المصحفي، من بربر بلنسیة. بن كسیلة

به  ویزجّ  ،لیطیح به ابن أبي عامر بعد ذلك ،مور الدولةتصرّف في أ ،المستنصر، ولما آلت الخلافة إلى هشام المؤید

معجم  الجبوري، كامل سلمان/ 104، صمفاخر البربر، مؤلف مجهول :ینظر(  هـ372السجن، توفي عام  في

  .)407:1الشعراء،

 . 172 لهجاء السیاسي في الأندلس، زمن الدولة العامریة، صا ،فورار  محمد بن لخضرینظر،ا (2)

 . 70: 4/1 ،یرةخالذ ،بسامابن  (3)

  268: 3ابن عذارى البیان المغرب ، /421،422:1المقري نفح الطیب  /267 : 1. الحلة السیراء. ابن الأبار (4)

   م یطلبُ ــــــــــــــــــــــــــــلا یزال إلى لئیأة  ونقیصة   حسب الكریم  مذلّ  (5)

  .)267:1ابن الأبَّار الحلة السیراء  ینظر،( عجبأهو  بعد ماأتي وبة فاصبر لها   فالدهر یعجُ أ تتْ أذا إ و    
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 وواثق الضاغط، جلس الوزارة للمحاسبة م إلىلما سیق الأبیات  تلكوكان قوله ل

تحبه وتشتهیه، وترى ما كنت فستدرك ما ،واثق رفقا بي یا «:وهو یقول یزعجه ویستحثه،

  )1( »ترتجیه

     تولى الحكم بعده ابنه المظفر عبد الملك ،ولما توفي المنصور ابن أبي عامر

من الهجاء  لم یسلم هو كذلكمام السلطة على الخلافة الأمویة، بن أبي عامر، وأمسك بز 

   شاعر عبد االله بن عمر بن أبي عامرومن ذلك نجد الفلقد استنكرت بعض تصرّفاته 

  )3( :)مجزوء المدید(  وعدم مرضاة االله )2( أبو حفص یذمه بسبب زواج فیه ریب

  هِ ـــــــــــــبنت أختِ  ةَ دَ بْ عَ      جُ وِّ زَ ـــــــــــــمُ  ربيٌّ عَ 

  ـهِ ـــــــــــــــــــــــــتِ قْ ورماه بمَ     ذا لَ عْ فِ  االلهُ  حَ قبَّ 

  :هجاء حكام الفتنة  :المطلب الثالث 

        لما تكالب الأمویون على كرسي الخلافة والعرش ،وفي أیام الفتنة المبیرة

سفكوا الدماء وأباحوا الحرمات ، إذ عا بصفاتهم القبیحة واللاأخلاقیةظهر هجاء الحكام مشن

عبد الجبار، الملقب وممن طاله لسان الهجاء محمد بن هشام بن  ،وشتتوا شمل الأندلسیین

من فسقه ظهر  «:وفي ذلك یقول ابن عذارى بالمهدي والذي أظهر من الخلاعة والضعف

       فكان هذا ، أمرلا یظهر إلاّ من أهل الدعارة المتمكنین فیها ، واختلال دینه وعقله

ولم یزل طول مدته مشتهرا بالفسق  ،لدیه نةنال الفتعمن جملة وأسباب القیام علیه واشت

                                                           
  .264:2ابن عذارى ، البیان المغرب  (1)

ذُم المظفر عبد الملك لما تزوج حبیبة بنت ابن عمه عبد بن یحي بن عبید االله بن أبي عمار وهي ابنت اخته   (2)

  .)     287:1ینظر، ابن الأبَّار الحلة السیراء،. ( من عبد الملك بن قند مولاهم" بریهة"

  .287: 2ابن الأبار، الحلة السیراء،  )3(
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   )1( »لنساء والصقالبة والملاهيیرع من منكر با لا یفیق من سكر ولا مظهرا للخلاعة ،

   )مخلع البسیط()2(: أحد الشعراء وفي هجائه وذمه قال

  جونِ مُ ـــــــــــــــسق والبملّة الفِ   نْ ـــــــــــــــــــــا ولكمهدینَ  قامَ  قدْ 

  صونِ بالمَ  ما زالَ  لا لولاهُ   اس في حریمِ النَّ  وشاركَ 

  ذا قرونٍ  ارَ ــــــــــــــــفالیوم ص  من قبل ذا أجمَّا كانَ  منْ 

لاضطراب أمورها  ،على الأندلس وشؤم ومنهم من جعل قدومه وتولیه الحكم قدم نحس

   )البسیطمخلع ( :)3(واختلال أوضاعها فقال فیه

  من حاضرٍ وبادٍ  اسِ والنَّ   االله على العبادِ  خلقِ  أشأمَ 

  لادِ ــــــــــــــــــــالب ةُ رَ عْ شَ  هِ سِ حْ لنَ   تْ عرَّ ـــــــالذي اقش با الولیدِ أ

  ادٍ لقوم عادٍ ـــــــــــــــــــــــع رَ مزاَ   اــــــــــجمیعً  ى قومهِ علَ  كانَ 

نه لیس أهلا لأ ،وقد وصفه بأبشع الصفات لانحلاله الخلقيوقال بعضهم فیه، 

   )الوافر(  :)4( ة عقلهلخفّ للخلافة 

  ینـــــــــــــــل بین مخنّثــــــــــــــیبیتُ اللّی     عینٍ  كلُّ  ةُ سخن اسِ أمیرُ النَّ 

  نِ ـــــــــــــ ــْرتیكْ كلَّ یوم سَ  رُ ــــــــــــ ـَكویسْ      خدَّ هذا مُ ــــــــیلثَ م ذا وَ شُ جْ ــــــیَ 

  نـ ــــْزی رَ غیْ  ناً شیْ  لِ العقْ  ضعیفَ      اهً ـــــــفیم سَ هُ ــــــــفتَ خلاَ لُّوا وَ  لقدْ 

 لم یكنو  ،ما انتزع الخلافة من المهديعند ،ولم یسلم المستعین باالله من الهجاء

  ) الكامل()5(:یقول الشاعر ابن خلدون في هجائه :حالا هسابقأحسن من 

                                                           
  .354،355: 2البیان المغرب ،  ابن عذارى، )1(

  .421،422: 1المقري، نفح الطیب،  )2(

  .80: 3ابن عذارى، البیان المغرب،  )3(

  .80: 3المصدر نفسه ،  )4(

  .249: 1المقري، نفح الطیب،  )5(
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  انـــــــــــــــــــــلیمفإنّه ضدَّ سُ   مـــــــــــــ ـُكانَ یمَ ــــــــــلاالله سُ  لا یرحمُ 

  طانــــــهذا كلّ شی وحلَّ   اهَ ـــــــــــــــ ـُینبه غُلَّت شیاطِ  ذاكَ 

  نِ اــــوطأان و كّ سُ  كِ لهلا  اعلى أرضنَ  ساحتْ  مهِ فبسْ 

الشرك و صبح المهدي قعید الخزي أ ،سلطةالستولى سلیمان المستعین على اوعندما 

  )2( :)الطویل( )1(:هجائه یقول ابن درّاج القسطليوفي 

  وإیمانُ  نیا أمانٌ ین والدّ وللدّ   انــــر روح وریحا لهذا الدّهْ هنیئً 

  سلیمانُ  المؤمنینَ  وأنّ أمیرَ   قد تُلَّ عرشهِ  )3(كر بأنّ قعید الشِّ 

  هجاء ملوك الطوائف:المطلب الرابع

 الأندلس في القرن الخامس الهجريالهجاء السیاسي من أكثر الاتجاهات رواجاً في 

إذ توزّعت بین هجاء الخلفاء والحجاب والوزراء والقضاة والعناصر  وقد تباینت صوره،

إلاّ أنه لم  ،البشریة المكوّنة للمجتمع الأندلسي، ورغم تشدّد الحكّام اتجاه الهجاء السیاسي

  فعبّروا  ،ئهم ومثالبهمأو إسكات ألسنتهم عن المجاهرة عن مساو  ،یؤد إلى تكمیم أفواههم

عن ضیقهم، وكشفوا عن أوجه الفساد في سیاستهم، وفي القرن الخامس نجد بعد شعرائه 

  وانتقدوا تصرّفاتهم، فكان الهجاء السیاسي  ،قد هاجموا سیاسة حكام الفتنة وملوك الطوائف

  .)4(رالموضوعات التي برزت في هذا العص من

                                                           
یكنى أبا عامر وهو معدود في جمة الشعراء وابلغاء  :)421ت أو 420- ه347(بن دراج القسطلي أحمد بن محمد )1(

وشعره كثیر ،یعرف  بالقسطلي نسبة إلى موضع هناك یعرف بقسطلة درّاج، كان كاتب في الإنشاء أیام المنصور بن 

الحمیدي، جذوة المقتبس : ینظر. (أبي عامر وهو معدود في جملة العلماء والمقدمین من الشعراء المذكورین من البلغاء

  .)77-76: 1إبراهیم الأباري، : ابن شكوال، الصلة، تح: ینظر( )110ص 
 1438،1961محمود علي مكي، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، سوریا، : ابن درّاج القسطلي، الدیوان، تح)2(

  .18ص 
  ).05: 2ابن الأبار، الحلة السیراء، : ینظر(سمي المهدي بقعید الخزي لأنه باعث الفتنة في الأندلس وموقِّد نارها  )3(
  . 118محمّد بن لخضر فورار، الشعر السیاسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، ص ا )4(
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تجاه یقول من أبرز من مثل هذا الإ  )2(لبیريوأبو إسحاق الإ  )1(ویعد السمیسر 

إلا وقد وقف ، وما من واحد أرخ أو تناول بالنقد أشعار عصر الطوائف«حافظ المغربي

    رضة لبیري بوصفهما صوتین ممثلین للمعاإسحاق الإ يعند هذین الشاعرین السمیسر وأب

لا تهتم إلا بما یجیش  ،عند أمثال هؤلاء بوصف الكلمة  ،في وجهها السیاسي والاجتماعي

     وقد حملاها في غیر ضعف أو استكانة  ، ي ضمیر الأمة وتلك مسؤولیة عظیمةف

  )3(.» أو تخاذل

وبعد صراع وتطاحن كبیر بین الأمویین وغیرهم على كرسي الخلافة، وانطفاء نار 

الصرح الأموي وتفكك عقده، انقسمت الأندلس في عصر الطوائف  تصدعالفتنة المبیرة، و 

إلى دویلات صغیرة متنازعة، حیث استقل كل أمیر بناحیة وأعلن نفسه ملكا علیها وعهدوا 

  )4( .إلى تقلید الخلفاء العباسیین والفاطمیین في حیاتهم وألقابهم ونعرتهم الخلافیة

      بهم، لأنهم لم یكونوا من بیت إمارة التعریضإلى  )5( مما دفع ابن رشیق القیرواني     

  .أو خلافة، ومع ذلك فقد اتخذوا تسمیات مثل المعتضد والمعتمد والمستعین 

  

                                                           
المعروف بالسمیسر، شاعر هجاء أصله من خلف بن فرج الإلبیري أبو القاسم ): م1087- ه 480ت ( :السمیسر )1(

الزركلي : ینظر( .إلبیرة وبیته في غرناطة أدرك الدولة العامریة وانقراضها، له كتاب سماه شفاء الأمر في أخذ الأعراض

   ).156ابن سعید، رایات المبرزین، ص : ینظر/ 311، 3الأعلام، 
لبیري كانت ولادته في أواخر القرن الرابع للهجرة إبراهیم بن مسعود بن سعید بن إسحاق الإ :لبیريسحاق الإ إبو أ )2(

لبیري نسبة إلى مدینته البیرة شاعر وفقیه، كان من أهل العلم معروفا بالصلاح، توفي تقریبا العاشر للمیلاد، ولقب بالإ

مع شعراء غارسیه غومس،  یمیلیوإ/ 124: 5،كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي: ینظر ( هـ459من نهایة عام 

   .)156محمد حسین قجة، دراسات في التاریخ والأدب والفن الأندلسي، ص./ 87الأندلس والمتنبي، ص
   1427، 2006لبنان، ، بیروت لمناهل للطباعة والنشر والتوزیع،حافظ المغربي، شعر السمیسر الأندلسي، دار ا)3(

  .17 ص
  . 465بتصرف أحمد العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي، ص  )4(

 ونحوي لغوي، شاعر وأدیب )ه463-هـ390(، القیروانيالحسن بن رشیق ، أبوعلي وه :ابن رشیق القیرواني )5(

 ودرس ،هـ406سنة  القیروانلى إرحل ، ولد بالمهدیة وقیل في المسیلة بالمغرب، بالإضافة أنه مؤرخ عروضي وناقد

   )75 :4/2 ،الذخیرة ،ابن بسام: ینظر(   .دیوان شعرألّف  أدباءهاو ، على جماعة من علمائها
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  )1( :)البسیط(  شاعرالوفي ذلك یقول 

  عتضدِ ا ومُ ـــــــــــــــــــــــــــــفیه مقتدرٍ  ماعُ سَ   أندلسِ  ي في أرضِ ــــــــدنا یزهّ ممّ 

  الأسدِ  لةَ صوْ  انتفاخاً  كيِ حْ یَ  كالهرِّ   اعهَ ضِ موْ  رِ في غیْ  كةٌ مملّ  ألقابٌ 

وفي وصف حالة التناحر والصراعات السائدة بین ملوك الطوائف الطامع كل منهم 

كان عصر ملوك الطوائف عصر تفكك اجتماعي وضعف  «،في مملكة غیره لضمّها إلیه

          راج الهجاءلهذا ) 2(»والمنازعاتسیاسي مشحون بالاضطرابات وبالفتن الداخلیة 

وذلك لأسباب كثیرة من أهمها تقلب الأحوال السیاسیة ، في الأندلس بصورة كبیرة 

  )3( .واستبداد بعض الحكام بالسلطة وإهمالهم شؤون الرعیة

یقول الشاعر أبو تمام غالب  ،وفي تصویر حالتهم المرزیة التي تبعث على الأسى

بالنساء الضرائر  همهیشب، في صورة مضحكة یهجوهم )4(بن رباح المعروف بالحجّام

  )5( :)الوافر(  فتطالب كل واحدة منهن بطلاق الأخرى ،اللواتي یعتدین على بعضهن

  لاقِ بالطَّ  رُ رائِ ها الضَّ طالبُ تُ   نساءًا لادهم كانتْ بِ  نَّ كأَ 

ملوك الطوائف وزعیم هذا الفن ومن دون منازع السمیسر  وكان حامل لواء هجاء

لى معترك إندلس التي جرفت الأ ،شعره لنقد سیاسیة ملوك والطوائف المنتكسة  الذي سخر

   . السیاسي والاجتماعي مثیل له من التمزق والانهیار لا

                                                           
 1989، 1409عد الرحمن باغي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : ابن رشیق القیرواني، الدیوان، تح )1(

  .46- 45ص 

  .391 :4والأندلس، تاریخ الأدب العربي الأدب في المغرب عمر فروخ، )2(

  .33فوزي عیسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، ص  )3(

كان في عصر ملوك الطوائف ،تعلم الحجامة فأتقنها وتعلق بالآداب  ":الحجام"أبو تمام غالب بن رباح المعروف )4(

  .)70:2ینظر، ابن سعید المغرب ، .( حتى صار آیة 

  .401: 2ابن سعید ،المغرب ،   )5(
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كان باقعة عصره وأعجوبة دهره، وهو صاحب مزدوج كأنه  «: قال عنه ابن بسام  

 ، وله تصرّف مستحسن في مقطوعات الأبیات، وخاصة )1(حذا فیه حذو منصور الفقیه

وأما إذا طوّل فقلما رأیته أفلح ولا نجح، وله مذهب استفرغ فیه مجهود  ،هجا وقدح إذا

  ) 2( .»شعره من القدح في أهل عصره

له في زمانه موقف رافض حین رأى اختلال القیم وغلبة « و: قال عنه طاهر مكي

الصّغار وعجزه عن التّعبیر، فأدار ظهره لكلّ ما حوله، جاء شعره رافضا بكل ما تعنیه 

الكلمة هجا من یمدحون واحتقر ما یكبّرون، وجاء هجوه لهم مفحشا ونقده قاسیا، فأهمله 

  ) 3(»المؤرخون خوفا من هجائهم

  بكل  ،شتهر السمیسر في عصره بین أبناء أمّته الأندلسیة صوتا سیاسیا معارضاإ

ما تحمله الكلمة في عصرنا من مفاهیم وتداعیات، قال كلمته جریئة وصریحة في وجه 

      التي سعى الملوك ،یتهمهم بالخیانة والتواطؤ مع أعداء الأمة الأندلسیة ، ملوك الطوائف

   )5()مجزوء الكامل( :مما جعله یهتف قائلا )4(تقسیمها  إلى

  مَاذَا الذّي أحدثتـُـــــمْ   لَهـُـــــــمْ نادِ المُلُوك وَقُلْ 

  أَسْرِ العِدَا وقعدتـُــــم  أَسْلَمْتُمْ الإسلام فـــــــــــي

  إذْ بالنَصارى قُمْتـُـمُ   وَجَبَ القِیامُ علیكـــــــــــمُ 

  فعصا النّبي شَقَقْتُمُ   لا تنكروا شَقَّ العصا

                                                           
عمر فروخ : ینظر (.ه 306الفقیه، منصور بن إسماعیل التمیمي الفقیه الشافعي الضریر المُتَوَفّي في مصر سنة منصور  )1(

  ).681 :4تاریخ الأدب العربي الأدب في المغرب والأندلس، 
دار الثقافة  ،1، ق1ج أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تح إحسان عباس، )2(

  .882، ص  1997،  1417،  بیروت، لبنان
  .67، ص1987، 3الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، ط  )3(
  .08حافظ المغربي، شعر السمیسر الأندلسي صوت المعارضة الرؤیة الأداة، ص  )4(
 القاهرة ، دار الكتاب المصري ،اعیل بن حمد بن عبد االله السالمي سمإتح  شعر السمیسر، الالبیري،خلف بن فرج " السمیسر )5(

  .118 ص ،2016 ،1 ط
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كله توبیخ وذم ،عن الجرائم  بأسلوب ،ملوك الطوائف یسائلقاض كیقف السمیسر 

ثم أصدر حكمه  رتكبوها في حق دینهم ووطنهم ورعیتهم وتحالفهم مع النصارى،االتي 

  .وجوب القیام علیهم الفاصل وهو

 جرامیة حدها قاطع كالسیفإب ،حربا ضروسا على ملوك الطوائف نویعود لیش

حتى باتت صفة الهوان  النصارى،ستكانة لملوك یتهمهم بالخیانة والعجز والهوان والإ

ي سلطها التّ  عاد،ویختم مقطوعته ببیت شبه فیه  ملوك  الطوائف بریاح  متأصلة فیهم،

أما وجه الشبه فیكمن في جبروت  مر ربهم،أالذین كفروا وعتوا عن  ،االله على قوم عاد

ریاح عاد  وان كانت تماما كریاح عاد في عتوها وقوتها، ،وطغیان الملوك وخسفهم بالرعیة

    لوانا أقد أهلكت الكفرة الفجرة ،فإن ریاح الملوك قد خسفت بالمسلمین البررة فسامتهم 

  )1( )الطویل( :من العذاب، فیصفهم قائلا

  ونم بلا عیُ كنتُ  انَ مَ زَ   مْ تُ نْ أهَ  وكمْ  مْ نتُ فهُ  مْ نتُ خُ 

  كلّ دون م دونَ ــــــــوأنت  كلّ تحتٍ  م تحتَ فأنتُ 

  ونإلى سكُ  وكلّ ریحِ   ادٍ ــــــع م یا ریاحَ تُ سكنْ 

  )2() الوافر( :ویندد السمیسر قائلا

لنـــاكُمُ فَخَذَلْتُمُونَــــــــــا  رَجَوْنَاكُمْ فَمَـــــــــــــــا أَنْصَفْتُمُونَـــا   وَأمَّ

مَانُ لَهُ انْقِلاَبُ    وأَنْتُمْ بالإِشَارَةِ تَفْهَمُونَا  سَنَصْبِرُ والزَّ

المقطوعة من حكام الطوائف ویندد بسیاستهم المنحرفة  ههذ یسخر السمیسر في

    مالهم آنصفوهم وما حققوا لهم أفما  ومواقفهم المخزیة التي خیبت آمال الرعیة فیهم،

وكأنه  «نه متیقن بانقلاب الدهر علیهم لأ ،لى التحلي بالصبرإثم  یدعو  بل زادوهم آلاما،

وهي نبوءة شعریة حققها  الحكام المتفرقین، أولئكنقلاب قد یحدث لیزیل إلى إیشیر 

                                                           
  .126 ص المصدر السابق ، )1(
  .124 ص ،المصدر نفسه  )2(
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    ویجري على هذا النّسق من التشفّي  ،)1(»میرهم یوسف بن تاشفینأالمرابطون بقیادة 

   )2( :)الطویل( في قوله

  عرضـــــا مكونُ م عمن  یصُ نتُ ولا صُ   مــــت ـُیولّ  تم مذم فما أحسنْ یتُ لّ وُ 

  ضام أرْ كُ ــــــــسائلن لا یُ دى مَ م لَ رتُ صِ فَ   وكنتم سماءً لا یُنال مناهـــــــا

  ـــــــاضَ یــــن والقرْ الدّ  رجعُ ــــــــألاَ إنّها تست  مام ما أقرضتُ الأیّ  جعُ تسترْ سَ 

ندلس وشعبها لیه حال الأإویظهر شكواه مما آلت  ، یهجو السمیسر ملوك الطوائف

نفسهم أ ولا أسوء قدوة فما صانوا أرضهم ولا دینهم، افقد كانو  ،طوائفال ملوكبان حكم إ

  .فلحقهم الخزي والذل والهوان

ویستمر السمیسر في توجیه وخزاته وانتقاداته اللاذعة إلى ملوك الطوائف وحال 

  ) 3( :)مخلع البسیط( :یرمي بقذائف من اللّهب في وجوه حكام الطوائف قائلا ،لسانه

  لَیَسَ لَهُمْ عِنْدَنَــــا خَـــــــلاَقُ   قَوْمِ یَا مُشْفِقًا مِنْ خُمُولِ 

  دَعْهُمْ یَذَوقُوا الذّي أَذاقُوا  ذَلُّـــــوا وقَدْ طَالمَا أذلُّــــــــــــوا

هجاء سام یكشف فیه السمیسر للضعفاء من الرّعیة حقیقة ملوك «في هذین البیتین 

     فلسفة الثواب والعقاب، حیثالطوائف أمام مجموع الناس ومنهم الشاعر، ممن فقهوا 

ب لاتشیر إلى است ،لا خلاق لهم عند عامة الأمة، وهذه الصیغة التنكیریة لكلمة خلاق

كل حظ ونصیب من الأخلاق والشهامة والعفاف ویعمّقه إحساسه بموقف ملوك الطوائف 

  ) 4( .»إذلالا وخسّة وخیانة

                                                           
       1997، 1418 ،1ط ، مكتبة الآداب ،القاهرة عبد الحمید شیخة، الوطن في الشعر الأندلس دراسة فنیة ، )1(

  .105ص 
  .103السمیسر، الدیوان، ص )2(
  .108، ص نفسه المصدر )3(
  .127امحمد بن لخضر فورار، الشعر السیاسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، ص  )4(
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 سمائهمأسم من إون ذكر ن وجه السمیسر الهجاء لملوك الطوائف عامة دأوبعد 

حین انشغل ببناء )1(التخصیص معرضا بحاكم غرناطة عبد االله بن بلقینبهاهو الآن یعرج 

في وقت یحتاج فیه الناس في الأندلس إلى تهیئة الجیوش  ضِدَّ ، " قلعة"قصر عظیم 

فقال  )2(ضتهم الضرائب والإتاواتالرّعیة الذین بهّ  والعنایة بشؤون ،الدّول الشمالیة هجمات

   )3( :)مخلع البسیط( في هذا الملك

  وأعلمُ النّاس بالأمــــورِ   سفیـــــــــهٌ  غرناطـــــةَ  صاحبُ 

  رالدّبیِ  ظر إلى رأیهِ فانْ   نش والنّصارىو أذف صانِعُ 

  االله والأمیــــــــرِ  لطاعـــةِ   وشَادَ بنیانــــــــــــــه خلافــــــــــــــــا

  دَوْرَهُ القدیــــــرِ  ـتْ إذا أت ـَ  ريیدْ  ي فسوفَ یبنِ  هُ دعو 

     ولما كثر منه مثل هذا الهجاء المؤلم توعّده الأمیر عبد االله بسفك دمه، ففرّ 

وأقام عنده حتى استولى  ، مستجیراً فأجاره )5( أمیر المریّة )4( إلى المعتصم بن صمادح

   )6(.ه484 المرابطون على إمارته سنة

                                                           
    هو عبد االله بن بلقین بن حبوس بن ماكسن لقب بالمظفر باالله الناصر لدین االله قاد بلاده  :عبد االله بن بلقین )1(

  ).51مؤلف مجهول، مفاخر البربر، ص  ینظر(إلى أن خلعه أمیر المرابطین یوسف بن تاشفین 

  .74، ص 2000،  1421، 1محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، دار الفكر العاصر، بیروت، لبنان، ط  )2(

  .98 ص ،الدیوان، السمیسر )3(

هو محمد بن معن بن صمادح سمى نفسه المعتصم باالله الواثق بفضل االله ضاهى في ذلك  :المعتصم بن صمادح )4(

ابن عذارى : ینظر( .ه484سن السیرة في رعیته توفي سنة عباداً كان من أهل الأدب والمعارف، فاضلا عاقلا ح

  ).173-166 : 3البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، 

كبیرة من مشاهیر مدن الأندلس، ومن أعمال كورة إلبیرة، تقع بین مدینتي مالقة ومرسیة مدینة  :AlMERIA: المریة )5(

مریم قاسم طویل، مملكة المریة في عهد : ینظر( .Guadixمقابلة وادي آش ) البحر المتوسط(على حافة بحر الزقاق 

  ).16المعتصم بن صمادح، ص 

      )ط، د(، مصر،  ، القاهرة والإمارات، الأندلس، دار المعارفعصر الدول شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، )6(

  .234ص  )ت،  د(
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كان لبادیس بن  «:بروایة أخرى عن موقف السمیسر فقالوجاء السلفي في معجمه 

بو القاسم خلف بن فرج الإلبیري وزیر یهودي فهلك واستوزر بعده نصرانیا فقال أ )1(حبوس

  ثلاثة أبیات وكتب بها نسخا عدّة ورماها في شوارع البلد والطرقات، وسار " السمیسر"

وطارت الأبیات في أقطار من ساعته إلى المریة معتصما بالمعتصم بن صمادح، 

: فندّد قائلا »الأندلس ولمّا وقع علیها بادیس أرسل وراءه أصحاب الخیل ففاتهم ولم یلحقوه

  )2(:)مجزوء الرمل(

  )3( .............بُدِّل   كــلّ یــــــــوم إلــــــــــــــى وَرَاءِ 

دافَزَمَـــــــــــــــــــــــــانٌ  ـــــــــــرَا  تَهــــــــــــــــــــوَّ   وَزَمَــــــــــــــانَا تَنَصَّ

ــــــــرَا یــــــــخُ إن الشَّ   وسجُ و إلى المَ بُ یصْ وسَ    عمَّ

ستعانة التي تقوم على الإ ، ویبدو أن السمیسر كان معارضاً لبادیس في سیاسته

وتولیهم المناصب الكبرى في الدولة وخاصة منصب الوزارة، ویتوقع  بالنصارى أو بالیهود،

سیولي أمره للمجوس عبدة النار  فإنه في المستقبل ،عمر هذا الحاكمالسمیسر إن طال 

  .م بذلك رقاب الرعیة المسلمة إلى الكفرة الفجرةفیسلِّ 

صطناع الیهود والنصارى إلقد كانت سیاسة بعض ملوك الطوائف تقوم على  

ستعانة بهم، فعظم شأنهم وخاصة في غرناطة، حتى كادوا للإسلام، وعملوا على تدبیر الإو 

مما قضى على هیبة الخلافة  ،والإضطرابات داخل إمارات الطوائف ،الدسائس وبث الفتن

الملوك الضعفاء  أولئكوالعزّة القومیة لدى  ،ودَلّ ذلك على ضعف الحماس الدّیني

 .فأصابهم الهوان والتشتّت

                                                           
ه 428بادیس بن حبوس بن ماكسن الصنهاجي، صاحب غرناطة من ملوك الطوائف بویع بعد وفاة أبیه سنة  )1(

  ).42 :2الزركلي، الأعلام، : ینظر(

بیروت  ،، دار الثقافة تح إحسان عباس "معجم السلفي أخبار وتراجم أندلسیة مستخرجة من "أبو طاهر السلفي  )2(

  .8، ص 1963 ،1ط، لبنان 

  .سقط الشطر لبذاءة الكلماتأ )3(
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الأندلس غیرة  وما نقرؤه من هجاء السمیسر یدلُّ على أنه كان من أكثر شعراء       

على وطنه، فهو یصدر في هجائه عن دافع وطني أصیل، ویتعدّى هجاؤه النظرة الذاتیة 

ویعد أكثر شعراء عصر ملوك الطوائف جرأة  )1(أو الإقلیمیة إلى وجهات أعمّ وأشمل

ضمیر الأمة وكان صوته الغاضب هو صوت الشعب وجسارة، لأنّه عبّر وبحق عن 

    وأبرز مافي خصائص شعر السمیسر، العفویة وصدق التعبیر دونما تكلف )2( .بأسره

 ) 3( .أو تصنع، ولقد جاءت معانیه بینة الوضوح في لغة سهلة  وأسلوب لا غموض فیه

ك إلى الأندلس ولما صدر ابن تاشفین ظافراً وأجاز البحر إلى العدوة صادراً، وتحرّ 

قوا  مجاهدا لأعدائها، وناظراً في خلعِ رؤسائها، فلمّا قبض علیهم لم تقم لسائرتهم قائمة ومُزِّ

)4( ):البسیط( اللورقيیقول أبو الحسن جعفر بن إبراهیم  كل ممزّق وفي ذلك
  

  على الهونِ  بورٍ صْ الجدِّ مَ  وعاثرِ     ترمٍ خْ مُ  لاءِ من أشْ  بالمغاربِ  كمْ 

  وذي النونِ  ن بادیسَ ــــــــــــــــــییّ رِ مْ والحِ     ةــــــــ ــَلمسْ معنٍ وعبادٍ ومَ  اءُ ـــــــــــــــــأبن

  ومسجونِ  بورٍ ـــــــــــــــمقْ  وا بینَ حُ وأصبَ     ةنیَ العزّ أبْ  ضابِ ي هِ م فِ وا لهُ راحُ 

 ابن الشاعرومن شعراء التصدّي والثورة على الأوضاع، والتندید بسیاسة الحكام، 

ستهتارهم وسوء تدبیرهم للأمور ولأتباعهم لاخ ملوك الطوائف الذي وبّ )5(عصفور الحضرمي

  )6(:)البسیط( یقول ،والعمى الذي ترتّب عنه انقضاض ملكهم وعرشهم غيسبل ال

  ادَ ــــــــــــــغَ  ارِ وَ  ــــَى الببَ قْ عُ  ستعلمون معاً    أمُورِكُم دبیرِ في تَ  زمَ الحَ  مُ تُ ضعْ أَ 

                                                           
  .48عیسى فوزي سعد، في الأدب الأندلسي، ص  )1(
  .49، ص نفسه  المرجع )2(
  .105 ص، 1431،2010، 1فلسطین، ط–محمود محمود العاصودي، شعراء أندلسیون، مطبعة المقداد، غرة  )3(
  .101: 2ابن الأبار، الحلة السیراء،  )4(
عبید االله بن عمرو بن هشام الحضرمي الإشبیلي أدیب ) م1155-1096/ه 550- 489 (:ابن عصفور الحضرمي )5(

  ). 196: 4الزركلي، الأعلام،: ینظر. (مقرئ من الشعراء جوال، ولد بقرطبة، وتصدّر للاقراء بمراكش ثم نزل مرسیة
  . 111 - 110: 3ابن عذارى، البیان المغرب،  )6(
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  ادَ دَ ــــــــــــــــــــــــــــبَ  مُ ــــــــــــــتُ مْ ن دُ إ دمٍ بِ  مْ ــــــــ ــــُتیْ كَ بَ    مُ كُ ـــــــــــ ــــَـــالحَ  كرِ الفِ  نِ م بعیْ ــــــــــــــتأیْ رَ  فلو

  ادَ دُ ــــــــــــــــــــــــلى جُ ـــــــــــبَ لْ ا لِ ــــــــــیابم ثِ كُ تْ سَ بَ لْ فأَ    مْ ــــــــــكُ رَ ائِ صَ ت بَ مَ أعْ  عَمَىال لَ بُ سُ  نَّ كِ لَ 

  داـــــیَ  ارِ غَ طى بالصَّ أعْ  ذَلَّ ن مَ  لُّ ما كُ    هاـــــــــــــــــــــتِ ءَ وْ سَ  تورَ ـــــــــــــسمَ  كتْ تَ هَ  ةً مَّ یاأُ 

  ادَ دَ ـــــــعَ  مْ ـــــــكُ دُ عْ لم تَ ت ـــــــلَ نزِ م أُ كُ أنِ في شَ    ةٌ ــــــــــــــــــــــلَ صَّ فَ مُ  آیاتٌ  شرِ الحَ  ةِ ورَ س في

  داــــــــــــــــحوا أبلِ فْ لا تُ أن م بِ ــــلیكُ ضي عَ قْ تَ    نعم وفي الكهف العشرین خاتمــــــــــــــة

  داـــ ــــَــــــــــــــــبضي أَ نقَ ة لا تَ ـــــنَ حْ م مِّ كُ میعَ جَ    تـــــــ ــــَلمِ د شَ قَ م فَ اكُ بَ قْ عُ  وءَ سُ  وارُ عِ شْ تَ فاسْ 

       )1(ومن الشعراء الذین هاجموا ملوك الطوائف الشاعر أبو عامر الأُصیلي

      لكونهم كانوا السبب  ،فهم رعاع أوغاد لا صلاح فیهم ،الذي نعتهم بأبشع النعوت

وساد الظلم والسلب والنهب لخیرات البلاد  ،في ضیاع البلاد، فضاع الأمان والسلام

  )2( :)الوافر( بذلك أثوابا من الذل والهوان، فیقولت الأندلس بلفأُس

  رارُ ــــــ ـَولا ق لي بالقرارِ  ومنْ   رارُ ــــــــــــــ ـــِولا ف رارُ ى أین الفِ إلَ 

  االله دارُ  لادِ ــــــــــــي في بومالِ   وراً دُ  رونَ مِ یعتَ  غادَ أرى الأوْ 

  بروا صغارُ تُ كبارهم إذا اخْ   اً ــــــــفلا أرى إلاّ رعاع ولُ أجُ 

  وعارٌ  ها مقتٌ ـــــأهل فملبسُ   رٍ ــــــمن كل خی بلادٌ عُرّیتْ 

  صالذي شخّ  )3(ومن الشعراء الذي عرّضوا بملوك الطوائف أبو الحسین بن الجد

 الإبتعاد في هذه القصیدة لوباء یصاب به الملوك في كل زمان ومكان، وهو التخاذل و 

منتقدا هاجیا حكام  ،تتبع هفوات ملوك لطوائف، خلاق والقیم ألدین وهدر اا عن تعالیم

   لى مغریات الحیاة الدنیاإمتخاذلون ركنوا فهم  ،بطانة السوء أنهم وصمهم بفالأندلس 

                                                           
ابن  :ینظر (. فاق، من كبار فحول الشعراء والكتاب في القرن الخامس الهجريابه الأكان جوَّ  :أبو عامر الأصیلي )1(

  ). 23 :3/2 . بسام الذخیرة

  .861: 3/2المصدر نفسه ،  )2(

هو ابو القاسم محمد بن الجد الفهري المعروف بالأحدب كان له تفنن في المعارف والعلوم ):ه515ت ( ابن الجد  )3(

 .)1/302:2ینظر ابن خاقان، قلائد العقیان، ( مقدما في البلاغة والأدب 
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عن نهج الدین القویم، بدلا من أداء ، والابتعاد من سماع للقیان والموسیقى ومعاقرة الخمر

هذا الداء سببا في انهیارهم وزوال  وكان ،فروضهم من التمسك بدینهم والدفاع عن وطنهم 

  )1( ):الطویل: (وفي ذلك یقول ،ملكهم وضیاع أمة بأسرها 

  رُ ــــــــانا خبـــــــــــــــــأو یتلقَّ  اهُ ــــــــــــــــــــــــــتلق  رــــــــــــــــــ ـــَعتبمُ  هِ ــــــــــــفی غریبٍ  كلّ یومٍ 

  بقي ولا تذرْ لا تُ  وءِ ــــــــــــــالسُّ  رُ دوائِ   ســـــــــندلهم بالأَ أصابتْ  ى الملوكَ أرَ 

  رــــثالها النَّظفي أمْ  لو صحّ للقومِ   طالعةٌ  مسُ ها والشّ رُ ظُ نْ أنت قد كُ 

  رواعَ وما شَ  فٌ مهم خسْ جُ ى بأنْ هوَ   جى قدرُ الدُّ  تَ رى لهم تحْ وا وأسْ نامُ 

  رــــــــــــــــ ــــُاي والوتـــالنّ  وا به ملهاةُ یحدُ   قدحٌ ه شعرُ من كفِّ ـــــــــــــــــــــــــ ــــَوكیف ی

  ورُ ــُّــ والس اتُ ـــــــــــــــــــــــــالآی بهِ  رُّ فما تمُ   متهِ ر نغْ هم عن غیْ عُ مسامِ  تْ مَّ صُ 

  )3(وَرُ ـــــــه خُ وُ ـــــــــــــولكن حشْ  )2(له خوارٌ   هِ ــــــــــــــوداً بمجلسبُ ـــــعل مَ حْ كالفَ  تلقاهُ 

  رَرُ ـــــــیاهم غَ ـــــــــــــندُ  هُ رفتْ الذي زخْ  أنّ   مواترٍّ وما علِ ــــــــــغكل مُ  من حولهِ 

  باً وانقضى السَّمرُ نحْ  یلُ ى بك اللّ قضَ   فلقد حت انتبهْ بَ أصْ  نامَ  لمنْ  لْ فقُ 

  م صَدَرُ ـــــــــــــــمالكُ  امُ ولكنْ ـــــــــــــــ ـَنـبها الأ  اً قــــــــــــــنتم حَ دْ م قد أورَ دكُ وارِ رُدُّوا مَ 

  رُ ـــــــولا أَثَ  ى عینٌ م في الورَ ــــــــــــــوما لكُ   رًاـــــــــــــــــــــم سَمَ رتُ صِ  ي بكم قدْ ـــــكأنّ 

  رُ ــــــیــــــــالسّ  نِ سَ حْ إن لم تُ  كرِ بالذِّ  وكیفَ   معلكُ فِ  سوءُ  ل الموتِ ــــــم قبْ كُ أماتَ 

  

                                                           
) ط د،(، دار الكتب، العلمیة، بیروت، لبنان، 2ج سید كسروي حسن،: لسان الدین الخطیب، أعمال الأعلام، تح )1(

  .  221- 219، ص )د،ت(

ضعیف   : ضعف وانكسر، ورجل خوار: بالتحریك الضعف، وخار الرّجل یخور خَوَراً  وخَوِرَ خَوَرًا وخُوّر :الخَوَرَ  )2(

  . 262: 04) مادة خور(لسان العرب، ابن منظور،

لسان  ابن منظور،. صاح: الخوار صوت الثور وما اشتد من صوت البقر والعجل، وقد خار یخور خُوَاراً  :خُوَرَ  )3(

  . 261: 04) مادة خور(العرب، 
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بن  عمرحفص  هاجم الشاعر أبو ،ه453سنة  الروم على مدینة ببشتر غولما بل

     ملوك الطوائف بالغفلة و  هوواتهمه  )2(سیاسة المعتضد بن عباد )1(الحسن الهوزني

  عن الأخطار التي تهدّد الأندلس، ولما كان یوم الجمعة عن مصالح الرعیة، وغفلتهم

       )3(وباشر قتله بیده ،المعتضد الشاعر إلى القصر أحضر ،)ه460من ربیع الأول  11(

  :)4() الطویل( :قائلا ،على الجهاد فیها هلما بعث له برسالة حضّ 

  عُ ـــــــــقَّ ـوَ ـــــــــــــــــــتَ ـهـا یُ ــلِ ـثْ ـن مِ مِ  ــــلى حـــالـةٍ عَ    عُ ـــــــجَّ هُ  ومُ والقَ  ءُ زْ الرَّ  لَّ جَ  ادٌ بَّ عَ أَ 

  عُ ضِ وْ مَ  للطولِ  وصوفُ فالمَ  وإن طالَ   ةً ـــــــساع كَ راغِ ن فَ ـتابـي مِ كِ  قِّ ـلَ فَ 

  عُ ــــــــــــــــــــیِّ المـضَ  لـلمـلامِ  لٌ ــــوأهْ  ــتَ ـعْ أضَ     ةــــــــــكایَ شِ  بَّ رُ  الـداءَ  ثَ إذا لـم أب ـُ

ونعتهم بالبخل مع أنّ صفة  ،عباد بني هجا ملوكفقد  أما الشاعر إبراهیم اللورقي

  )5( :)الطویل(یقول ، الكرم كانت متأصلة فیهم

  ادٍ بَّ في آل عَ  عروفُ المَ  مَ دِ ذا عُ إِ   ها ــــــهلِ أَ  روفِ عْ نیا ومَ عن الدُّ  تعزَّ 

  لا زادٍ ــــــب تُ لْ حَ تَ ارْ  مَّ ى ثُ رً قِ  یرِ غَ بِ   أَشْهـُــــــــــرٍ  ةَ ـلاثَ یفـا ثَ ـم ضَ هِ بِ  تُ ـلْ لَ حَ 

  

                                                           
عاش زمن ملوك .) م1068-1002/ه460 - 392(بن عمرو بن عبد االله الهوزني  أبو حفص عمر بن الحسین )1(

كامل سلمان /  81: 2/1ینظر، ابن بسام، الذخیرة، ق (لم بالحدیث الطوائف ولد بإشبیلیة من رجال السیاسة ،شاعر عا

  .) 79:4الجبوري ،معجم الشعراء 

یكنى أبو عمر تولى الحكم "هو عباد بن محمد بن إسماعیل بن عباد اللخمي ) ه461-407( :المعتضد بن عباد )2(

ابن خاقان ،مطمح الأنفس    /  204:3ابن عذارى،البیان المغرب ،: ینظر. (ه، كان شدیدا في سیاسته 433سنة 

  ).170ص 

  .240: 2المغرب في حلى المغرب، : ابن سعید )3(

  .240المصدر نفسه، ص   )4(

إبراهیم الأبیاري وآخرون، راجعه طه حسین، دار العلم للجمیع : ابن دحیة، المطرب من أشعار أهل المغرب، تح )5(

  . 177، ص )د،ت(، )د،ط(للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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   رَّ بعض الشعراء بموته، فلم یسلم وهو في قبره سُ  ،توفى المعتضد بن عباد ولما

   )2( :لمّا نعاه الناعي فوصفه بالطاغیة المتجبر قائلا )1(شاعر ابن زیدونالمن هجاء 

  امُ ـمــنها حَ مِ  مَّ حُ  قدْ  بطاغیةٍ     لٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ وَ ي مُ ــــعْ النَّ  نا أنَّ رَّ سَ  لقدْ 

  امُ هَ جوهو  الغیثُ  علیهِ  ومرَّ   دىلك الصَّ ذعن  زنِ وب المُ صَ  بجانتَ 

              بیات لیست من قریض ابن زیدونومن الباحثین من رأى أن هذه الأ

مثل هذا  «:السعید محمّد مجید وفي ذلك یقول ، دافع الحسد والغیرةبلیه إهي منسوبة  بل

    لأن علاقته  ،فابن زیدون لا یهجو إنسانا میِّتا ،الهجاء بعید عما یعرف عن الشاعر

الحكم بعده، وأنّ منزلته ومركزه  تولّ ثم إن المعتمد مُ  ...مع المعتضد بن عبّاد استمرت 

قد تفوق ما كان یتمتع به من منزلة ومكانة عند والده فلا شكَّ أن هذان ،  عند المعتمد

  )3(.»ساد ابن زیدون وأعدائهالبیتین من وضع حُ 

المشهورة معرضا فیها  ولامیته)4(ابن عمار اءومن الشعراء الذین برعوا في فن الهج

  .)6(عتماد الرمیكیةإوزوجته  )5(بأعظم ملوك إشبیلیا وهو المعتمد بن عباد

                                                           
دون حمد بن عبد االله بن احمد بن غالب بن زیأبو الولید أهو الوزیر الشاعر ) ه 464ت- ه394( :ابن زیدون )1(

ندلس كلف بحب ولادة بنت علام الشعر والنثر في الأأكان من ، ندلسي ولد بقرطبة في بیت علم وفقه المخزومي الأ

  )224لسي ص دنمراء الشعر الأأعیسى خلیل محسن  ینظر (.رقهأجمل الغزل و أالمستكفي قال فیها 
  .297، ص 1994-1415، 2ابن زیدون، الدیوان، تح یوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط  )2(
  .199، ص 1972، 1السعید محمد مجید، الشعر في ظل بني عبّاد، مطبعة النعمان، العراق، ط  )3(
)4

 
(

عباد من الصبا حتى من أهل شلب صحب المعتمد بن  )م1084-1031/هـ477- 422(محمد بن عمار  أبو بكر 

ابن  ،ینظر( .وكان أن قتله المعتمد بیده الملك ، إلىفسمت له نفسه  جب ،أن دخله العُ  إلى ،كانت له مكانته الخاصة

  .)253:1خاقان قلائد العقیان،

 
)5

 
كان فارسا شجاعا عالما أدیبا  ،عبد االله أبو القاسم محمد بن الملك المعتضد باالله) هـ 488-431(:المعتمد بن عباد)

  .)66:19سیر أعلام النبلاء  ، الذهبي( الشأن خیر من أبیه ر ذكیا شاعرا محسنا كبی
شاعرة أندلسیة، كانت جاریة لرمیك بن حجاج فنسبت  اعتماد الرمیكیة وهي ):م1095/ه488ت( :اعتماد الرمیكیة )6(

بید االله ویزید والمؤتمن، أسرت مع المعتمد وأرسلت إلى أغمات من إلیه وآلت إلى المعتمد فتزوجها، وولد منها عباد وع

  .)290: 1كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء، :ینظر( .مراكش وماتت الرمیكیة في أغمات قبل المعتمد بأیام
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بسبب كثرة إلیه ملفقة قصیدة  هي لب نتسابها لابن عمار،إاتفقت الآراء  في عدم و   

مكانة التي حظي بها عند المعتمد بن عباد، فریهنت دوزي یرى أن هذه لل حساده ، نظرا

بل هي منسوبة إلیه بدافع الغیرة والحسد وفي ذلك  ،الأبیات لیست من قریض ابن عمار

الذین لم یكفوا عن افتراء  ،كان لابن عمار في إشبیلیا رهط من الحساد والأعداء «:یقول

  )1( » لیه ویصوّرونه في صورة تقتدى لها العینالأكاذیب ع

بتحریض من ابن عبد  ،أن الأبیات منسوبة إلى ابن عماریرى السعید مجید أما 

في لامیة ابن عمّار ، و )3(أمیر بلنسیة، وكان ابن عمار قد هجاه قبل هذا )2(العزیز

  )4():المتقارب(اللاذعة التي سلح فیها بهجاء المعتمد وزوجته وبنیه ، والتي مطلعها 

  الاــــممالا وحازوا جَ أناخوا جِ     لالاــــــح حیاً  بالغربِ  يَّ ألا حَ   

  الاـــــــــیَ راها خَ تَ  نْ أفعسى  مْ ونَ     رىـــــــــــ ــــُالق مِّ أُ  )5(بیومین جْ رِّ وعَ 

  الاـــــــــر للنار فیها اشتعولم تَ     ادـــــــــــلتسأل عن ساكنیها الرم

  عیالالحمیت الحِمى وأبحت ا    )6اــــــــــیَزیدَهَ یاأیا فارس الخیل 

عتماد الرمیكیة زوجة المعتمد فیصمها وأولادها بأقبح إ بالهجاء وفي الأبیات التالیة یتناول

  )7( :الصفات

                                                           
        1995،)د، ط( ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،3ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي،ج )1(

     115ص

  .)641: 1ینظر،المقري، نفح الطیب،.( كان وزیرا ببلنسیة المظفر عبد الملك ابن المنصور :ابن عبد العزیز )2(

  .199السعید محمد مجید، الشعر في ظل بني عبّاد ص )3(

صلاح خالص، محمد بن عمار الأندلسي دراسة أدبیة تاریخیة لألمع شخصیة سیاسیة في تاریخ دولة بني عباد في  )4(

  .291، ص 1957، )ط.د(إشبیلیا، مطبعة الهدى، بغداد، 

   .)63:2ینظر ابن الأبار، الحلة السیراء (اسم قریة بقطر إشبیلیا كانت أولیة بني عباد  :یومین  )5(

)6(
زید بن مهلهل بن منهى بن عبد رضا من طيء من أبطال العرب  ):م 630/...ق ه 18نحو -( ...زید الخیل  

   )289:2ینظر، كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء . ( في الجاهلیة ، لقب بزید الخیل لكثرة خیله

  .291صلاح خالص، محمد بن عمار الأندلسي، ص  )7(
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  جالاي الرِّ هوِ تَ  دتكَ هِ ما عَ دْ وقِ     اءِ ــــــسالنِّ  بِّ حُ ي بِ ورّ تُ  أراكَ 

  )1(جانِ الهِ  ناتِ ن بَ ها مِ تَ رْ خیَّ تَ 

  العذا قصیرِ  بكلّ  فجاءتْ 

  

  

  الاَ ـــــــــــــقـــساوي عُ ما تُ   ةَ یَّ یكِ مِ رُ 

  الاَ ـــــــا وخالنجارین عم�  لئیمِ  رِ 

  ىــلسایارى كُ وا حَ ؤ م فجاماهُ رَ     اــــهتَ اسْ  نَّ أَ كَ  وهِ جُ الوُ  رِ فْ صُ بِ 

  والاـــــــــا طِ ـــــرونها قُ لیْ عَ  أقاموا    مــــــــــــــهُ ولكنَّ  دودِ القُ  ارُ ـــــصَ قِ 

یصفه بأبشع وأقبح الصفات  ،عاً ذفي الأبیات الأخیرة المعتمد هجاءً مق یهجوو 

  )2( :قائلا لاأخلاقیةلا

  لالاــــــــــــــــــاله كنتَ  حتَ ذا لُ إ أنتَ     اـــــــــــــــــــــــــبنا في الصِّ امَ ر أیَّ ذكُ أتَ 

  لالازُ  اءً ـــــــــــــــــــــمن فیك م فُ شُ رْ وأَ     یبَ طِ الرَّ  یبَ ضِ القَ  ق منكَ عانِ أُ 

  لالاَ ـــــــــــــــــــأن لا حَ  دكَ هْ م جَ قسِ فتُ     رامِ ــــــــــــــــــــالح وننك بدُ مِ  عُ نقوأَ 

  الاــــــــــــــــــحفَ  الاً ــــــــح كَ رَ تْ سِ  كُ تِ هْ وأَ     ئاَ یْ شَ فَ  ئاً یْ شَ  كَ رضَ عِ  فُ شِ كْ سأَ 

لإصراره على ضم وادي  )4(للمأمون بن ذي النون )3(ومن هجاء ابن غصن الحجازي

  )5( )الطویل( :وادي الحجارة إلى مملكة طلیطلة قائلا

  هنُ ؤمّ تُ  تَ لسْ  حیثُ  الكلبَ  نُ لآمَ   نــــــــــــــــــــّــيا وإنّ لمً ظُ  ونِ بالمأمُ  بتَ تلقَّ 

  نةب هناك معفَّ دُ وأما النَّدى فانْ   ببكــــــــــــــــــــــــــــرهِ  أن یجُودَ  علیهِ  حرامٌ 

  نــــــــــــــــــــةوَ نْ عَ للقاصدین مُ  هِ بحجّاب  هرِ قصْ  وابِ ي دون أبْ خازِ المَ  طورُ سُ 

                                                           
)1( 

العربي ابن الأمة لأنه معیب، وقیل هو ابن الأمة، وقالت العرب لأولادها من العجمیات هجن     :الهجینالھجان 

  .)431: 13، ) هجن( ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة . (وهجناء 
   292ص  صلاح خالص، محمد بن عمار الأندلسي، )2(
ابن (من شعراء عصر الطوائف ینظر) 454ت ( بن غصن الحجازي الشاعر عبد الملك :ابن غصن الحجازي )3(

  .)214:2، المغرب في حلى المغرب، سعید 
القادر یحي بن إسماعیل بن المأمون ابن ذي النون، وكان سيء الرأي، إن حزم لم یعزم : المأمون بن ذي النون )4(

  ) 13: 2ینظر ابن سعید ،المغرب في حلى المغرب، (وإن یعزم سدَّى لم یلحم، 
  .363:3المقري، نفح الطیب،  )5(
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  هجاء حكام المرابطین:المطلب الخامس 

       ا إذا كانت الأهاجي خصّت ملوك الطوائف، فإن أمراء المرابطین لم یسلمو 

     نتقادات، لمّا تأثّروا بحیاة الحضارة، وظهرت في دولتهم مناكر كثیرة، الأمرمن الإ

إن قدوم المرابطین  «:یقول إحسان عباس )1(،الذي حذا بالشعراء إلى انتهاج سیاسة النقد

أنفسهم إلى الأندلس لم یلبث أن أصبح عبئا على الأندلسیین، فكانت مقاومتهم لذلك تتمثل 

  )2(.»بعض جوانبها بالنّقد والتندر بأصحاب اللثام في

الذي شنّع بهم في هذین  ،الیكيالذین هجوا المرابطین الشاعر ومن الشعراء 

  )3( :)الكامل(البیتین

  مُ رَّ ـــــــــــــــــــــــــــ ــَكیتَ  یالهِ بعِ  لكنّهُ   هــــــــــ ــِوالبنَ  لٌ اخِ بَ  طَ إنّ المرابِ 

  تلثّمُ یَ  لهِ و من أجْ فهُ  یأتیهِ   ما ق لقبیحٍ خلّ مُ  نهُ مِ  هُ الوجْ 

  )4( :) الكامل ( وقال أیضا

  وانِ ــــــــــــــــــــــــو على كیولو أنّه یعلُ   ناءةً ثام دَ اللّ  في كلّ من ربطَ 

  یجانع التّ مواضِ  رونَ وا القُ وضعُ   همْ ــــــــــــــ ـّر لكنیَ ـــــــــــــمون لحِ مُ نتَ المُ 

  راندْ عاع النّار في الغُ لب شُ واطْ   ةٍ ا ذا عفّ ــــــــــــــــــــطرابِ لبنّ مُ لا تطْ 

رى الذین شّ أن الملثمین هم أسود ال ،وكأن الشاعر الیكي قد نسي أو تناسى كأندلسي

، حین هزم الأمیر یوسف بن تاشفین "رىاالنص "أنقذوا الأندلس من الوقوع في براثن العدو 

  .قةلاّ الزّ  معركةلس في لنصارى المتكالبین على الأندا
                                                           

  .354سامیة جباري، الأدب والأخلاق في الأندلس في عصر ملوك الطوائف والمرابطین،ص )1(

إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطین، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن  )2(

  . 115، ص 1997) د، ط(

، زاد المسافر وغرة محیا الأدب المسافر، تح عبد القادر محداد، بیروت ) وان بن الإدریسي أبو جعفر صف(الإدریسي )3(

  .267،268: 2ابن سعید المغرب  /78، ص 1358،1939لبنان، 

  .78المصدر نفسه ص  )4(
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لا یرى حرجا في أن یهجو الیوم من كان قد امتدحهم بالأمس ي والشاعر الیكّ 

     )1(:قائلا

  م همُ ة فهُ تونَ موا لمْ تَ وإذا انْ   میرٍ العُلا في حِ  شرفُ  لهمْ  قومٌ 

  وامُ م فتلثَّ علیهُ  الحیاءُ  غلبَ   ة ٍ ـــــــــیلضِ فَ  حراز كلّ إلمّا حَوَوْا 

بالمرابطین، حیث یرى صاحب قلائد العقیان أن هذین  )2(جعفر البنّيوعرّض أبو 

اء بني یوسف بن تاشفین من أمراء المرابطین ویتخللهما مدح لقاضیین جالبیتین في ه

  )3( :)البسیط( فیقول: أبو الولید وأخوه علي: هما

  ني أبي الحسَ سواك أو ضوك العالِ   ف ساعٍ لمكرمةٍ ني یوسُ ما في بَ 

  نٍ صْ ان في غُ ودَ وجُ مَ  ردُ والوَ  وكُ والشَّ   اــــــــمكُ رُ غیْ  مِ ؤْ باللُّ ى دَ تَ واعِ  كُرِّمتما

من الشعراء الذین ثاروا على الظلم والتسلط على رقاب الناس، فهو  )4(والشاعر ابن خفاجة

   )5( )الطویل:(یرجع مفاسد المجتمع إلى فساد الرأس المدبّر وجور الحكام

  صَالِحَة لكان لَنَا فِي كُلِّ صَارمة  منهج التُّقَىتُ في ضعلَعَمْرِي لَوْ ْ 

  ودُ أَعْوَجُ ـــــ ــــُوهَلْ یَسْتَقیم الظِلُّ والع  رٌ ــــــــــــــــفَما یَسْتَقیمُ الأَمرُ والمُلِكُ جائ

                                                           
  .78الإدریسي، زاد المسافر، ص  )1(
اء وغَزَّال، تبوأالمرابطین أدیب أندلسي زمن) هـ490هـ أو 488 ت( :أبو جعفر البنّي )2( مكانا  الغزل ، كان شاعرا هَجَّ

الإدریسي، زاد : ینظر(،"خبیث اللسان"ولكثرة هجائه وُصف ب ملحوظا في أعماله، مشكلا نصف مجموع شعره،

  .)214المسافر، ص 
  .874: 1ابن خاقان، قلائد العقیان،  )3(
الهواري، یُكنى أبا  إبراهیم بن أبي الفتح بن عبداالله بن خفاجة). م1138- 1058 / ه533-  450( :ابن خفاجة )4(

كامل سلمان / 56ینظر،الإدریسي ،زاد المسافر،ص(.ةغلب على شعره وصف الطبیع الأندلسیین الشعراء إسحاق من أعلام

  .)48:1الجبوري،معجم الشعراء 

، بیروت      )د، ت(، )د، ط(ابن خفاجة، الدیوان، شرحه عمر فاروق الطبّاع، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع،  )5(

  . 61لبنان ص 
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  لى السلوك الخلقي القویم إأن ابن خفاجة یدعو  ،نستقرؤه من هذین البیتین وما

حكامه ، لأن الملوك هم القاعدة الأساس لكل  إلا إذا استقامالمجتمع  لا یستقیم أمرفإنه 

، فهو فلا یصدر عنها إلا مایكون مثلها، أو خلل  عوجاجإوإن كان في القاعدة  مجتمع ،

  .یرجع فساد المجتمع إلى فساد حكامه 

 ن شعر الهجاءألنا  ، یظهرهجاء الملوك في الأندلسسبق من تتبع  على ضوء ما

ضعف وهذا تبعا للظروف آنذاك، فقد  ،في عصر آخر ظهر بقوةكان یفتر في عصر، وی

ئف، عصر الفوضى وبقوة في عصر الطوا ا، لكن فشالقوة في عصر الإمارة في فترة

مجموعة من الشعراء جام غضبهم  صب، حیث "عصر النكسة السیاسیة"والتناحر السیاسي

منتقدین سیاستهم الفاشلة في تدبیر أمور الأندلس والرعیة وكان  ،على ملوك الطوائف

  .حامل رایة هذا الفن السمیسر الأندلسي

لكن ینبغي لنا أن نشیر إلى أن دوافع الهجاء الملوك كان بدافعین الأول ربما یكون 

  .ملك بسبب عداوة أو حسدٍ  اءهجبوذلك حینما یقوم الشاعر  ، ذاتي

وهو دافع وطني، یعبّر عن مدى حب هؤلاء الشعراء وتعلقهم بوطنهم   أما الدافع الثاني 

، فإن  ةكبیر التي تحیط به وإن كانت الأخطار  ،الأندلس، والنظر بعین ثاقبة إلى الأخطار

هو الخطر الأدهى والأمر هم ، و الدوافع الداخلیة والتي تتمثل في استهتار الملوك وتهاون

 والقدح كل ذلك النقد الملوك أولئكستحق إلذلك  ، التهلكةحینما یقود الملك بلاده إلى 

كما نلاحظ أن حصة الأسد في هجاء الملوك  ، وبذلك تصبح دواعي الشاعر مشروعة

 .كانت من نصیب ملوك الطوائف
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 هجاء الوزراء: المبحث الثاني 

هجاء الوزراء ضرب من ضروب الهجاء السیاسي، ولم یكتف الشعراء بهجاء الملوك 

یقول  ،إلى الوزراءهم، بل وجّهوا سهام هجائهم كذلك وتتبع هفواتهم وزلاّتهم وانتقاد تصرّفات

كان الفحش والإقناع والتشهیر هي الصفات الغالبة على هجاء الوزراء  «:فوزي عیسى

  )1(.»فأكثر الشعراء من رمیهم بالفسوق واتهامهم بارتكاب الرذائل وأشنع الصفات القبیحة

یمكن أن نمیّز اتجاهین واضحین في هجاء الوزراء أحدهما  «:الهجاء فیقول أما عن دوافع

  )2(.»صدر فیه أصحابه عن دوافع سیاسیة، والآخر صدر فیه أصحابه عن دوافع ذاتیة

كان وزیرا للمنصور وقد  )3(وفي هجاء عیسى بن سعید الیحصبي المعروف بالقطاع

خصومه وأعداؤه، كما أنه كان معروف ر ثمحمد بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر وقد ك

          ض به لتكبرهیعرّ ،)4(فقال فیه أبو الأصبغ عیسى بن الحسن، هتعجرفه و كبر تب

   )5( :)مجزوء الرمل(على الناس

  ىیسَ عِ  االلهِ  روحَ  ستَ ـــــــــــــــــــــــــــــــل     دٍ ــــــــسعی ى بنُ یسَ عِ  أنتَ       

             ـىــــــــــــموسَ  اسِ النَّ  بُّ رَ  مَ ــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــلَّ كَ  ـــدْ قَ فَ  اسَ النَّ  مِ لِّ كَ      

الوزیر عیسى بن سعید وفي هذه المقطوعة یعرب ابن دراج القسطلي عن سروره بهلاك 

  )6( )الكامل(:في أبیات لاتخلوا من القدح والهجاء 

                                                           
  .105فوزي عیسى سعد، الهجاء في الأدب الأندلسي، ص  )1(

  .105المرجع نفسه، ص  )2(

 كان وزیرا للمنصور محمد بن أبي عامر ثم لابنه الملك المظفرالمعروف بابن القطاع،  :عیسى بن سعید الیحصبي )3(

 109: 1/1ینظر الذخیرة، . (كانت له مكانة عند المظفر عبد الملك فقربه اتهم بانقلاب على الخلافة فقتله المظفر

  .)50:1ابن الأبَّار الحلة السیراء،  ،110

  )111: 2ینظر، ابن سعید ، المغرب في حلى المغرب، (بن الحسن من شعراء الدولة العامریة  أبو الأصبغ عیسى )4(

  . 111المصدر نفسه، ص  )5(

  .61ابن درّاج القسطلي، الدیوان، ص  )6(
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  لاكَ وْ ـــــــــا على میً ها بغْ وافیتَ   صرعةٍ ع لالعاً من صرّ للمُ  لْ قُ 

  كاین الذي حلاّ لخلافة السِ   داً ــــــــــــإذ تُسلِّ معان تب�ا لسعیكَ 

  اكَ ـــــهن في مَحْیَ نیّتُ كانت مَ   مظلومةُ  سٌ فُ ك أنْ لموتِ  تْ یَ یِ حَ 

   )مخلع البسیط( :وزیر المعتمد )2(لحكم بن سعید الحائك )1(ومن هجاء ابن الرّبیع

  ؟زیرُ وَ  یا نتَ أَ نْ مَ  اً وزیر      ي وزیراً ـــــــعكما تدَّ  كَ هبْ           

  ؟الأمیرُ  رَ فكیف من وزَّ     ىــــــــمعنَ  ما للأمیرِ  وااللهِ 

 جاء، إذ یقوم   الرحمن بن محمد الخیاط من اله بدولا یمنع الموت الوزیر القتیل ع

   من بقيل، ویلحّ على تصفیة الحساب  بكل سوء ویذكره هذا الوزیر بهجاء  )3(ابن شهید

   )الكامل( )4( :أصحابهمن 

  واءِ ــــــــه یدُ الأهطاعتِ بِ  ثتْ عبَ   ارقٍ ع مَ صرَ مَ  االلهُ  رحمُ لا یَ 

  ءهلاجُ و الدى أخُ كدٌ وقد أوْ نَ   همْ فحیاتُ  به إخوانهُ  حقْ ألْ 

 وكان یتوقع منه شر�ا لهذا  )5(وقال ابن شهید في هجاء وزیر أبي عبد االله الفرضي    

  )الطویل( )6(:حرّض سلیمان المستعین علیه قائلا

                                                           
الوزیر الكاتب أبو الربیع سلیمان بن أحمد القضاعي من كتاب العصر المتصرفین في النظم والنثر وكلامه یجمع  )1(

  .)424: 2ابن سعید، المغرب، : ینظر.( بین الحلاوة والجزالة
  .147 :3، ابن عذارى: ینظر ،حكم ابن سعید الحائك، من موالي حائك ومن أبناء الزعانفة بقرطبة وه )2(
أبو عامر أحمد بن عبد االله بن شهید الأشجعي القرطبي من أسرة ذات شأن وزیر كاتب وشاعر، ولد  :بن شهیدا )3(

ینظر . (ه466، اشتهر شأنه، كانت له مع معاصریه صداقات حمیمة وخصومات شدیدة توفي سنة 382بقرطبة سنة 

  ).124ابن سعید، رایات المبرزین، ص 
زكي، راجعه محمود علي مكي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر  ابن شهید، الدیوان، تح یعقوب )4(

  . 81، ص )د ، ت(، )د، ط(
عبد االله بن یوسف بن نصر الأزدي المعروف بابن الفرضي مؤرخ ): م 1013- 962/ه403-351( :ابن الفرضي )5(

حافظ أدیب ولد قرطبة، وتولى قضاء بلنسیة، رحل إلى المشرق فحج وعاد ، فاستقر بقرطبة إلى أن قتله البربر یوم 

  ).121: 4الزركلي، الأعلام، : ینظر. (فتحها

 
)6(

  138ابن شهید، الدیوان، ص  



 موضوعات�ال��اء�السيا�����                                                 :                         الفصل�الثا�ي

 

-124 - 
 

  الُ ــــــــــبحِ  له في النائباتُ  رتْ أمَ   هُ ـــــــــــــــیرأْ  لكُ ر المَ زِ توْ ى یسْ متَ  وزیرٌ 

  الُ ــــــــــــــیل لیس ینَ حتى قِ  تعاظمَ   من القوم منحسٍ  منحوسِ ولیس كَ 

  الُ ـــــــــــــــــــــفسوقةٍ وسِ  غثرُ  هُ وأعانَ   هاـــــــــــــــــــــــــــــتخوّف عینَ  أموالٌ  هُ أعانتْ 

  الُ ــــــإلاّ رُدّ وهو خی على الدّهرِ   به أمراً  نحسٍ لم یصاحبْ  بُ كعْ  لهُ 

  الُ ـــــــــــــــ ـَبتُشلُّ عروش أو تُدكُّ جِ   صور حیاتهِ من عُ  عصرِ  ففي كلّ 

  ضالُ عُ  ینَ سِ حِ نْ المُ  وبِ عُ كُ  وداءُ   اــجمالهَ  لبسْ تَ  تأصلهُ هو الدّاء فاسْ 

ع ذفأق ، ین أبي الحسن بن علي وابن فتح عداء شدیدوكان بین ابن شهید والوزیر 

 )1(:حیث وصفهما بالوقوع في الأفعال المشینة قائلا ، ابن شهید في هجائهما هجاءً مر�ا

   :)السریع(

  نِ ــــــــیْ زیرَ الوَ  ارِ ـــــــضحْ إ بلِ ن قَ مِ     نِ ــــــــــــــــــــــــیْ الزَّ بِ  نَ ــــــیْ الشَّ  تَ رْ تَ سَ  لاَّ هَ 

  نِ ـــــــــــــــــــــیْ ن دَ ــــــــمِ  لُ ـــــــــــــقَ أثْ  ةٍ وَ لْ لخَ     راــــــــــــــــــــــــــــــــــضِ حْ ما أُ ـــــتهُ نَّ أما لِ د عَ قَ 

  نِ ــــــــیْ بالعَ  دُ اسِ ــــــا الحـــــــــمهُ بَ اأصَ     نِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ سَ وْ قَ  قابَ  دانتْ ا تَ لمَّ 

  نِ ـــــــــــــــــــــــیْ البَ  دِ ــــــــــیَ لِ  فاً ــــــــــــــإلْ  مَ لَ أسْ     ىـــــــــــــــالفتَ  رافِ انصِ  ثلَ فا مِ رَ فانصَ 

  نِ ــــــــــــــــــــیْ روقَ بِ  احٍ ـــــــــــــطنِ  ةَ ــــحَ طْ نَ     ىــــــــــفصطَ المُ  كَ دِ رْ ما عن قِ هُ صدَّ 

  نِ ـــــــــــــــــــــــــــــیْ رنَ د بقَ رْ ــــــــ ــــِق هِ لِ بْ ن قَ مِ     ضىــــــعلى ما م اسَ وما أرى النَّ 

  نِ ـــــــــــــــــــــیْ ذَ بهَ  ذاــــــــــار هَ ــــــــــــــــــفط    واـــــــــــــــــــــــعُ مَ جَ  لسٍ جْ ي مَ ــــــــف بعةٌ أرْ 

 كلاهما یتربص بصاحبهكان و  ، الوزیر ابن جهور مناقشةو  دارت بین ابن شهیدو     

ولكن هذا  ،ومن ذلك أن ابن شهید زار ذا الوزارتین عبد الملك بن جهور ،دائرة السوء

  )2( ):الطویل(إلیه ابن شهید فكتب  ادّعى أنه غیر موجود، ،الأخیر

  قِ وَّ ــشَ إلیك مُ  بٍ لْ ك ولا قَ یْ إلَ   لنـا تْ ضَ رَ عَ  یناك لا عن حاجةٍ أتَ 

                                                           
  .164، ص  السابقالمصدر  )1(
  .08ابن شهید، الدیوان، ص  )2(
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  ــوقِ ــــــــــــــقُ عُ نا بِ رَّ ى بِ لَّ وَ تَ  ماراً حِ   ــاـــــــــــــــــــنــــــمِ و لُ حُ  فضلنا بِ رْ ا زُ نَ ولكنَّ 

           بیطاراً بالشام فردّ علیه ابن جهور معرضا به ویجدّه أبي هشام وكان

  :)1()الطویل( :فقال

  دیقصَ  في ثیابِ  وٍّ دُ عَ  لبِ بقَ     قٍ ائِ ر تَ ا غیْ نَ تَ رْ ا زُ لمَّ  ناكَ بْ حجَ       

نا بِ  فیهِ  رُ ـــــــــــــــــــــــــــباشِ یُ     وضعمَ ام بِ الشَّ  ارُ یطَ بِ  وما كانَ        خلیقِ برَّ

   بكر أحمد بن محمد بن عبد العزیزشدید التنقص للوزیر أبي ابن عمار وكان 

  )2( .من أعمال مرسیة Jumilliaة یلیویقال أنه نظم هذه الأبیات حین غدره في حصن جم

، وراح یغري به نفوس رعیته ویحرّض أهل  ولم یزل یعمل في الإضرار فقبّح ذكره ووصفه

لأنه سیجلب لهم العذاب الهون كما جلبه عاقر و  ، لأنه لیس أهلا ،القیام علیهببلنسیة 

  )3( :)الكامل(لى قومه سالف بن قذار إ ناقةال

  ارـــــــــواء النَّ ت في سَ دلَّ تَ  قدْ  أنْ   ةً نَّ جَ  انتْ ـــــــــــــــــوك )4(ةً یَّ سِ نْ لَ بَ  رْ شِ بَ 

  دّارى إلى الغَ سمَّ تَ  يُّ الوفّ عثَر     اــــد وقلّمَ عهْ ــــــا بالـــــــــــــــــــــیّ وفِ  تْ رَ غدَ 

  ارٍ ــــــن حاضرٍ أو سَ ها مِ ینَ طِ وقَ   رٍ ـــأو حاض ا من غائبٍ ـــــــلهیا أهْ  

  اردَ ــــــــــــــالأقْ  وأَ م أسْ ـــــــــــــكوا إلیْ جرُّ   إنّهمـــــــــــ ـــَوا بني عبد العزیز فجازُ 

  ارـــــــــــ ـَثبِ  ى العدوّ ـــــعلَ  ومُ كاً یقُ لِ مَ   وادُ ـــــِّـ لــــــــــلین وقتأوّ وا علیهم مُ ورُ ثُ 

  ارِ ـــــــــــــ ـَارٍ عـــــــــــــوأى وعة سَ سوءَ   اـــــــــــــهیلَ ذَ  فُ كشِ بها یَ  الوزیرُ  جاءَ 

  بارِ دْ بالإِ  الِ ـــبى على الإقْ وقضَ    الثقى ننِ عن سُ  وحادَ  الیمینَ  نكثَ  

                                                           
  .169: 1ابن خاقان ، مطمح الأنفس  )1(

  .411: 1/ 2ابن بسام، الذخیرة، ق  )2(

  .288- 287شعر ابن عمار، ص : صلاح خالص )3(

التجارات وبساتین في شرق الأندلس وهي مدینة سهلیة وقاعدة من قواعد للأندلس عامرة القطر كثیرة تقع : بلنسیة )4(

زي وكرم طباع، والغالب علیهم حسن  وجنات جامعة لخیرات البر والبحر، ولها أقالیم عدیدة ، لها أربعة أبواب، ولأهلها

  ).47الحمیري، الروض المعطار، ص : ینظر. (طیب النفوس
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  ارِ ــــــــــــــصمن الأنْ  ذلانٌ خُ  اهُ ودهَ    هــــــوى بر من نبأ المثْ صُ نْ ى لیَ آوَ 

  ارــــــــــــــــــــونفوسكم لمصارع الفجّ     هــــــــــــنفسِ بِ  ضْ عرِ ولم یُ  الیمینَ  برَّ 

  )1(اهر بقدارـــــــــــــــــــــفرماكم من ط  الحٍ ـــــــــــــــة صــــــــــــم إلاّ كأمـــما كنت

  ارِ جَ  وءِ م بأسْ ــــــــــــــــــ ــُاركیَ ى دِ رمَ وَ   رٍ ـــــــــــــائطَ  أمَ م بأشْ ــــــــــــهذا وخصّكُ 

السادس  وأحدهما للمعتمد والآخر لألفونس  عتصامه بمرسیة خاتمانإوكان له أیام 

    :مّار قالخبر إلى ابن عال، فلّما وصل )2(بن عبد العزیز وابن طاهرا ناالوزیر  هفتندّر ب

  )3()الكامل (

  رِ ــــــــــــــــــــــــندیدبیر بالتَّ التَّ  عَ بَ تْ تَ  نْ أَ   رٍ ـــــــــــــــــــــــــیزِ وَ  أيُ  ولیسَ  یرِ زِ لوَ لِ  لْ قُ 

رــــــــیوِ زْ والتَّ  یریِ غْ لى التَّ عَ  تْ عَ فِ رُ   اـــــــــــــــــــــــهءَ دارِ  تَ سْ بِ ذ لَ مُ  ةَ ارَ زَ الوِ  إنَّ   

  رِ ــــــــــــــقیوْ والتَّ  زیرِ عْ على التَّ  فٌ قْ وَ   هاـــــــــــــــــــــــبیلَ سَ  تَ كْ لَ وسَ  لَ  ةَ ارَ زَ الوِ  نَّ إ

  دیرِ صْ والتّ  جیزِ عْ في التَّ  ماكَ حْ رُ   أتي بهــــــــــــــــــوأرى الفكاهة جُلَّ ما ت

  رـــــــــــــــــــــــــیین والتأّمِ أمِ م التَّ في خاتَ   اـــــــــــــــــــــــهتَ دیْ ك الّتي أهْ تُ عابَ ت دُ لغَ بَ 

  یرـــــهِ طْ والتَّ  یسِ قدِ التَّ  رةُ ــــــــــــــــــــــیدِ جَ فَ   نــــــــــــــ ــُكاهريّ فإن تَ ــــــــــــــها للطَّ نُّ وأظُ 

  رـــــــــــــــــــیزِ نْ والتَّ  ییبِ طْ في طیبة التَّ   نفسه صیرَ یَ  اً أنْ ــــــــــــــــــــــمعلّ یوْ ولَ 

  رِ ــــــــــــــــــییم والتّأخِ قدِ ي التَّ ـــــول فِ قُ لنَ   یاارَ ـــــجَ ما فتَ أنتُ  انٍ ــــــــــــها رِ ــــــــــــ ـَفرس

                                                           

ح علیه السلام، ویقولون أنه رجل من ثمود، یذهب المفسرون إلى أنه هو الذي أشار على قومه بعقر ناقة صال :قدار )1(

إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول االله ناقة االله وسقیاها فكذبوه فعقروها، فدمدم : "في سورة الشمس: هو المراد بقوله تعالى

ابن الأبار، الحلة السیراء          : ینظر(أشأم من قدار : وفي الأمثال" علیهم ربهم بذنبهم فسوّاها ولا یخاف عقباها

  .) 142ص 

محمد بن أحمد بن إسحاق بن یزید بن طاهر كان صاحب مرسیة ولیها ): 1087نحو /ه480ت نحو ( :ابن طاهر )2(

وفد علیه أبو بكر بن عمار یلتمس صلته، ثم ثار علیه وخلعه عن سلطانه، واعتقله سنة  455بعد وفاة أبیه سنة 

  ).315: 5الزركلي، الأعلام، : ینظر. (ه ، ثم أطلقه وتوفي منعزلا471

  .294-293خالص، شعر بن عمّار، ص صلاح  )3(
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  ولاةالعمال وال هجاء:المبحث الثالث  

        ، كانتوزراءمثلما كان للهجاء السیاسي مشاركته في نقد طائفتي الملوك وال

خیرة التي تعد هذه الأالعمال، و ولاة الطائفة لمشاركة أخرى فیما یتعلق بالنقد السیاسي  له

، وكان على هؤلاء )1(»علیها الحكام في تسییر دفة الحكممن أهم الركائز التي یعتمد  «

هة، وطهارة الید، ولكن الأمر كان اأعمالهم على أسس من العدالة والنز  واسیر العمال أن یُ 

، فاستخدموا أسالیب القسوة فقد انحرف بعضهم عن آداء مهامهم الموكلة إلیهم ذلك،عكس 

ارتكاب الموبقات، واتجهوا إلى تكدیس  فيوالغلظة في معاملة الناس، كذلك لم یتورعوا 

  . )2(الأموال بطرق غیر مشروعة

ظن فیه خیرا فخاب ظنه  ،أحباس قرطبة رجلا ىلِّ و  ه،232ولمّا وُلي معاذ القضاء سنة 

     أن القاضي )3(الغزال یرى الشاعر یحي ، ب والنهبلسّ استغل منصبه في ال نهفیه لأ

  .على حساب مصالح الآخرینوذلك لتحقیق مآربه الشخصیة  الروحي، منصبه غلاست قد

  )4( )الطویل(:فقال في هجائه

  لرى من ذوي فضْ ا یَ فیمَ  أً ولَّى إمر وَ   شاوِراَ مُ  عاذُ ي مُ ضِ ا القاَ لنَ  ولُ یقُ 

  لِ ــــــــــــــــــبُّ بالنَّحالدُ  عُ ــــــنَ صْ وما یَ  لتُ فقُ   عاً انِ ء صَ رْ بُ المَ سِ حْ اذا تَ ك مَ یتُ دَ فَ 

  لــــــــــــــفضْ  نْ مِ  ان ما كانَ ـــبَّ للذُّ  ركُ ویتْ   هادَ ــــــــــــــــــــ ــْهل شَ ا ویأكُ یاهَ لاَ قُّ خَ یدُ 

                                                           
 . 109 ،ندلسيدب الأالهجاء في الأفوزي عیسى،  (1)

 . 109 نفسه ،صالمرجع : ینظر )2(

شاعر ) ه250ت /156(الملقب بالغزال  ،یحي بن حكم البكري الجیاني) م864-773/ه250- 156:(الغزال )3(

كان موصوفا  كان مقربا من أمراء الأندلس وملوكها، مويربعة عصور من الحكم الأأـشهد مطبوع من أهل الأندلس، 

عیسى خلیل  ینظر(لى جانب معرفته بعلم النجوم إي وحسن الجواب والحنكة السیاسیة هذا أبحدة الخاطر وبدیهة الر 

  .)43: 8الزركلي، الأعلام ،/  172ص ،لسيدنمراء الشعر الأأمحسن 

ان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، دار الفكر، دمشق محمد رضو : یحي بن الحكم الغزال، الدیوان، تح )4(

  .68- 67، ص 1993،  1413، 1سوریا، ط 
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   )البسیط( :)2(في هجاء أحد الولاة )1(ل حبلاص الرنديقاو 

  حابَ ذْ یُ  ءراً كيهُ أشْ  فُ علَ یُ  ورُ فالثَّ   هاــــــــــــــــــــــــــــــتَ غْ سوَّ  ةٍ لایَ وِ نّ بِ حَ رَ فْ لا تَ 

    )الرجز: ()3(وكتب موسى بن الطائف یذكر أحد العمال بأكله السحت

  يصیبِ منه مثل نَ  كَ صیبَ عل نَ واجْ   وبكسُ ك المَ تِ حْ ي من سُ سنِ لا تنْ 

  يـــــــــــــــى بغرَ تُ  وى بهِ غْ ل ما تُ مثْ فبِ   رُّ ة مغتَ سمَ فإذا اغترَّى بك في القِ 

یقول أحدهم لما رأى من كثرة عددهم والتباسهم  )4(وفي بني عبد الصمد

  )الرمل:()5(بالسلطان

  دمَ و الصَّ ـــــــــــــ ــُبن ضَ رْ الأَ  ملأََ   اــــــــــ ـَملَ ثْ ا مِ ومً مُ بي هُ و قلْ لأَُ مَ 

  ض عَدْ رْ الأَ  لِ ثر أهْ دوا أكْ فغَ   اـــــــــــــموهم آدَ أبُ  یخُ ر الشَّ كاثَ 

  قدثل النّ م مِ نهُ ا بیْ ـــــــــــــــــ ــــَایعَ والرَّ   هُ ـــــــــ ـــَتنْ ب إذ آمَ ئْ م ذِ ــــــــــــــ ـُهكلُّ 

وا أأن الناس قد فرحوا وهن حیث، بعض الولاةومن الشعراء من هلّل واستبشر بعزل 

 سهجلیطهّر الأرض من ن ،لما سمعوا بقرار العزل، حتى أن الغیث نزل ،ابعضهم بعض

   )السریع:()6(وفي ذلك یقول الأدیب أبو زكریا بن مطروح لما عزل والٍ غیر مرضي

  ضــــــــ ـْعهُ البَ أَ نّ ا هَ ــــــــــــــــن ـَضُ عْ فبَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ل ـُتمَّ عزْ  ورُبّ والٍ 

  ضمْ ا الغَ ــــــــــــــــ ـَنانِ فَ في أجْ  ولذَّ   هدِ بعْ  منْ  بُ حُ ا السُّ نَ لتْ واصَ  وقد

                                                           
  ).138: 4ینظر المقري، نفح الطیب، (شاعر من رندة له مدح كثیر للمرابطین : حبلاص الرندي )1(

  .133: 4المقري، نفح الطیب،  )2(

  )604: 2الضبي بغیة الملتمس، : ینظر(شاعر مشهور كان في أیام المنصور بن أبي عامر  :موسى بن الطائف )3(

قوم من ذوي الهیئات متقدمون في الكتابة، وأدوات أهل النباهة، خدمُ أبو القاسم والد أبي بحر الخزانة : الصمدیون )4(

: ینظر(وبنوه وقرابته أكثر خدمة للمریة  في المریة زمان خیران العامري في دولة المنصور ومات في دولة ابن صمادح

  ).810: 3/2ابن بسام، الذخیرة، ق 

  .535: 3المقري، نفح الطیب،  )5(

  .153: 4المقري ، نفح الطیب )6(
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  رضه الأَ دِ عْ بَ  منِ  تْ رَ هِّ طُ  ماَ   هُ صُ خْ سٍ شَ جَ ن نمْ  نْ كُ یَ  و لمْ لَ 

 یساویه لا مكانه منوولِّي مروان بن عبد العزیز لمَّا عُزل  وقال ملك بلنسیة

  )1( :)الطویل(

  سُ أمْ  مهُ لَ  ولیسَ  مٌ وْ یَ  مْ ي لهُ حِ ضْ فیُ   رعشَ مَ  ودَ سُ یَ  دي أنْ عْ بَ  وَ رْ غَ  ولاَ 

  سُ مْ الشَّ  اهَ ـ ـِبارِ غَ في مَ  تْ ارَ إذا ما توَ   اهراً وَ وا زَ دُ بْ الجوّ تَ  نجومٌ  كذاكَ 

 وقال ابن عامر الأصیلي في هجاء عمال بن ذي النون وذم رؤساء حصونه

  )2( :)السریع(

  تِ ــخْ ن البَ مِ  ءٌ يْ ـــــــــه شَ لَ  سَ یْ لَ     ذيـیس الئِ الرَّ  ونِ ذي النُّ  نِ بْ ل لاقُ 

  ــتِ ـــــــــــــــــــــــــفْ ه باللَ لیْ د وعَ ـــــغَ  وماً قَ     ادهُ ــــوَّ ـــــــــــــــــــــــقُ  لُ ـــــــــــــــــــــــــعكا یجْ مالِ  یا

  )3(تِ حن السَّ يء مِ م شَ هُ ـ ــــُعبِ شْ یُ     ماــــــــــــــــــفَ  یاعاً جِ  قِ رْ وا إلى الشَّ ؤُ جا

  ــتِ ــــــــــــــــیْ زَّ ــــــــم وبالحْ بالشَّ  نُ هَ دْ تَ     ـــــــةٌ ـــــــــــــیــحْ لِ  هُ ــَــــــــــل اثٍ حرَّ  لِّ ـــــــن كمِ 

  )4(تِ خْ في التَّ  مَ ـــــــــل العالخَ أدْ  دْ قَ     هــــــــى أنَّ أَ ن رَ ـــــــصْ ي حِ فِ  صارَ  إنْ 

  )) يتِ حْ ن تَ مِ  هارُ الأنْ  هِ ذِ وهَ   ((    ــــــهِ ـــــــــــــــلِ وْ ى قَ ـــــــعل ونَ ـــــــــفرع دُ حسِ یَ 

  تِ ــــــــــــــــــــــــــــــمَقْ وَزَادَهُمْ مَقْتًا إِلَى     رٍ ـــــــــــــــــــــــــي جَابِ ــــــــــــــــــــــــــلاَ جَبَرَ االلهُ بَن

  )5ى بُرْتُ ـــــــــــــــــــــــفي جِسْمِهِ إلاّ إل      ا طَرْفُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــوابنُ طَرِیفُ لأَرَنَ 

  تــــــــــــــــــــــــعُذْرَ یَهُودَ غَدْوَةٍ السَّب    تَذِرْ ــــــــــــــــــــ ــــْإنْ تَسْاَلُهُ فِي حَاجَةٍ یَع

  

                                                           
  .408: 3المصدر السابق ،  )1(

العماد الأصفهاني الكاتب، خریدة القصره وجریدة العصر،  آذرتاش آذرتوش، نقحه محمّد العروبي المطوي الجیلاني  )2(

  .311، ص 1986، )د، ط(، الدار التونسیة للنشر، تونس،2بن الحاج، یحي محمد المرزوقي،ج

  .41: 2، )مادة سَحَتَ (هو كل حرام قبیح الذكر، ابن منظور، لسان العرب، : لسحتا )3(

  )18: 2، )تخت(ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة . (وعاء تصان فیه الثیاب، وقد تكلمت به العرب: لتّختا )4(

  .09: 2، )برت(لسان العرب، مادة : ینظر. الرجل الذلیل: الفأس وكل ما قطع به الشجر والبَرْت: البرت )5(
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  )1(ــــتِ حْ البَ  هِ فْ ـــــــــــــبالسَّ  تْ ئَ لِ د مُ قَ        ــــاــــــــــــــــــــــــــــــهـــــلَ  اً بّ تَ  باحُ ـــــالأشْ  هِ ذِ هَ  ما 

  )3(إِلَى البُونَت )2(فِي بَابِ اقْلِیشَ       رَّةٌ ـــــــــــ ــــَاتَ لا حرَّ وَلاَ حــــــــــــــــــــــهَیْهَ 

 طلعهوللشاعر كذلك رسالة كتبها إلى ذي الوزارتین أبي الفرج محمد بن أبي الفرج ی

  )5( )المتقارب( :ویذمهّم قائلا )4(لقیهُ من رؤساء جزیرة شقر فیها بما

  )6(ةـــــــــــــــحزیناً مهینا إلى دانی  أوان الخروج كَ ــــــــــــ ــْإلی تْ بَ كتَ 

  ةـــــــــــــ ــــَانیثَ   م مرّةكُ ضِ إلى أرْ   ودَ ــــــــــــــلا أعُ  أنْ  يـــــــــربّ  أسألُ 

  ةــــــــ ـــَنیداَ رْ ـــــ ــِسبِ   تُ لْ لَ كأنّي حَ   اـــــــــقا لهَ حْ ة سُ رَ ـــــــــیزِ تُ الجَ لْ لْ حَ 

  یةــــ ــِانا دارت السَّ كمَ  فدُرتُ   اــــــله ــَى أهْ إلَ  ـــــولَ خُ مُنِعتُ الدُّ 

  ةــــــــــــــــ ـَیانِ ي وأحزَ ومِ مُ ي هُ راَ قِ   اــــــــــــــــــیاوِ ها  طَ بِ  اً ــــــــوبتُّ ثلاث

  یةني الزّانِ صون بَ یُوَليّ الحُ   هالُ ون ما بَ ي النُّ لابن ذِ  لْ فقْ 

  ةــــــــــ ـَینِ اَ ف مْ هُ اصُ خَ ى وأشْ قْ بْ لتَ   ي آدمَ ـــــــــــ ــِنال بَ ـــــــــــــــــــــــــ ــَعوإنّ فِ 

التي تسبّب فیها عمال ، نستشف من خلال هذه الأبیات مشاعر الغضب والسخط 

الشاعر من الدخول، فلجأ إلى الهجاء یعزي نفسه  االذین منعو  ،ورؤساء جزیرة شقر

  . ثم وجّه نقدا لاذعا لابن ذي النون لتولیة لمثل هؤلاء العمال الظالمین ،ویخفف من آلامه

ي عهد المرابطین الشعراء الذین تحدُّوا السلطة، وثاروا على الظلم والفساد فومن 

" الزبیر المرابطي"سلّط سهام هجوه على والي قرطبة  ،عاذكان هجاءً مقالشاعر الأبیض، 

                                                           
  .09: 2)بحت(لسان العرب، مادة  ابن منظور،. هو الخالص من كل شيء ینظر :البحت )1(
  .20: 2ابن سعید، المغرب، . من أعمال طلیطلة :حصن اقلیش )2(

  ).56الحمیري، الروض المعطار، ص : ینظر. (قریة من أعمال بلنسیة :البونُّت )3(

الحمیري : ینظر. ( جزیرة بالأندلس، قریبة من شاطبة، وهي حسنة البقعة كثیرة الأشجار والثمار والأنهار :شقر )4(

  ).103الروض المعطار، ص 

  .309-308: 2العماد الأصفهاني الكاتب، خریدة القصر وجریدة العصر،  )5(

یرة الكروم ومنها كان یخرج الأسطول مدینة شرقي الأندلس على البحر، عامرة حسنة علیها سور حصین كث :دانیة )6(

  ).76الحمیري، الروض المعطار، ص : ینظر. (للغزو



 موضوعات�ال��اء�السيا�����                                                 :                         الفصل�الثا�ي

 

-131 - 
 

وفي المقطوعة الآتیة سخریة  فأمر بقتله ،شاعت بین الناس ، وله فیه مقطوعات كثیرة

اهر الزبیر بالعبادة والورع ورماه بالفسق والمجون حیث شكك الشاعر في تظ لاذعة،

   )الكامل: ()1(یقول ،والظلال والعمى عن سبل الصلاح 

بَیّْر علَى الظَّلاَلَة جَاهداً    ووزِیرُهُ المَشْهُود كلبُ النّار  عَكَف الزُّ

  

" الأندلس"وینجح في هجائه مرة أخرى، إذ یتهمه بالتهاون على مصالح بلده 

    )البسیط( :)2(وانهماكه بشرب الخمر

  یقُ دِ ا وصَ فیهَ  ةِ مَ رْ حُ  منْ  ما كانَ   سَ ـــــــــــــى بأندلدَ أوْ  دْ فقَ  ا الزّبیرُ أمَّ 

  قـــــــــــــــــــــــیارِ الأبَ  یر أفواهَ وارِ قرع القَ   وصدُّه عن قراع الدّارعیون بها

ومجونه  وبتهتكه ،لأخلاقي، وأكل الأموال بالباطلنحراف اثم یعود الشاعر لیتهمه بالإ

  )البسیط(  :)3(قائلا

  حُ ضَ وَ  مالهُ  حاً صبْ  لبَ طْ تَ  هیهاتَ   كنهُ سْ ن مَ أیْ  بیرَ ائلي عن زُ یا سَ 

  جود مطّرحبان السُ تحت لُ  لكُ والمُ   دحٍ وفي قَ ..... في یركعُ  سكرانٌ 

  حِ والقد المالِ  بیتِ بِ  ماعُ ى السَّ دَ أوْ   اأبدً  لهُ  یتركْ  الحین لمْ  یا ضیعةَ 

لأمیر ااء هج التي قالها الشاعر الأبیض في ، وكانت كل هذه المقطوعات الشعریة    

 )4(.في مقتلهسببا  الزبیر

                                                           
  .138، 137: 2ابن سعید المغرب  /70الإدریسي ، زاد المسافر ، ص   )1(

  .71، ص نفسهالمصدر  )2(

  .70الإدریسي ، زاد المسافر ، ص  )3(

  .138:2في حلى المغرب، ابن سعید المغرب  )4( 

  بین القیان ورنّة المزمـــــــــــــار  ما زَالَ یأخذ سجدة في سجـــــــــــــــــدة

  صَوْتُ القِیَانِ ورنَّة المِزْمَار  فإذا اعتَرَاهُ السّهْوُ سبَّحَ خَلْفـــَـــــــــــــــــــــهُ 
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على الظالمین  والثورة شبیلیا على التمردإحث فیها أهل  قصیدة )1(وقال الأعمى التطیلي

  )المتقارب( )2(: ذممهمبسبب فساد  ،والفاسدین والمتعسفین من الحكام

  ىالأسَ  منـــهُ )3(هُ نِ هْ نَ یُ  ى لاأسً  یه        ـــــــــــفِ  نُ حْ و الذي نَ ـــــــكُ شْ أ ى االلهِ إلَ 

  ىـــــــكتَ شْ ولا مُ  اثَ ـــــــــــــتغسْ ولا مُ          هُ ـــــــــــــ ــُـاعی ـَأشْ  ــــــرَّ ت ـَلم واغْ ــا الظُّ ــــــفشَ 

  ؟ـذاــــكـ إلاَّ  زءُ رُّ ــــــــــــال دحُ یفْ  وهلْ          ــمْ ـــــــــــــــــــــهیهِ وِ مْ ــام بتَ ـــغ ــَالطّ  وســــــــارَ 

  داــــــــــــنا غ ــَرْ ظَ تَ وانْ  لهُ  ناَ عْ ضَ وخَ          اً ـــــــــــــادحـــــــــــــــا فَ ن ـــَلْ حمَ  یومَ ـــــــوذا ال        

  ـاـــــــــــضَ الغَ  رُ ح جمْ وانِ ن الجَ وبیْ  مان      الزّ  فِ رْ كم صَ ضي على حُ فْ ونُ 

  ــاـــــــــعَ ن دَ ى مَ لَ إون عُ مَ سْ وهل تَ        تُ عـــــــوْ دَ  اً ـــــــــمدَ وقِ  مصَ ل حِ أیا أهْ 

  ؟اــــــــضدون الرِّ م بِ یتُ ضِ رَ  فكیفَ          يءٍ ـــــــــــــــــــــــــــــشَ  ــــــم كلُّ كُ ارِ دَ قْ لأَ  لُّ قِ یَ 

 الرعیةمصالح  إهمالو  ،في هجاء أحد الولاة متهما إیاه بالغفلة  )4(وقال ابن الزقاق

  )5( )الوافر( :وأكله لأموال الیتامى

  یغُ لِ ه البَ حِ عن مدائِ  قصّرُ یُ   جایاَ السَّ  محمودُ  رقِ الشَّ  یسُ رئِ 

  یغُ دِ وهو اللَّ  لیمَ السَّ  ا أنَّ كمَ   تٌ ــــــــــــــــــــ ــّیمَ  وَ ــــــوه يَ حْ یَ بِ  یهِ نسمِّ 

 وغُ ـــــــ ـُلوُ  لهُ  تیمِ الیَ  الِ وفي مَ   شاهُ حَ  تْ ئَ مِ ضَ  أنْ  وردُ المَ  عافُ یَ   

  

                                                           
أحد شعراء الأندلس المشهورین وهو وشاح " معري الأندلس"حمد بن عبد االله التطیلي الأعمى أهو  :التطیليالأعمى  )1(

ابن سعید  ینظر(  .هـ525بارع ولد في تطیلة ثم ارتحل إلى اشبیلیا فاستوطنها عاش في ظل دولة المرابطین توفي سنة 

  ). 224رایات المبرزین وغایات الممیزین، ص 
  .266: 2المغرب في حلى المغرب،  ابن سعید، )2(

)3(
زجره : النهنهة الكف، تقول نهنهت فلانا إذا زجرته فتنهنه ،أي كففته ، كأن أصله من النهي نهنه عن الشيء :نهنهه 

  .)550: 13، )نهنه( ینظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة (

ابن الزّقاق أبو الحسن عل بن عطیة بن مطرف بن سلمة المعروف بابن الزقاق،ولد في بلنسیة، درس على أیدي  )4(

الحلة : ینظر أبن الأبار(ه، 528شیوخ أجلاء، ثم أخذ في قول الشعر، واشتهر أمره غیر أنه لم یعمر طویلا توفي 

  ) 20: 2السیراء، 

 . 295، ص 1964) د، ط(دیراني ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ،ابن الزقاق ،الدیوان ، تح عفیف محمد  )5(
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  هجاء القضاة والفقهاء:المبحث الرابع 

أشرنا في دراستنا السابقة إلى المكانة التي تمتّع بها الفقهاء والقضاة في الأندلس 

        حیث أنهم اعتلوا قمة الهرم الاجتماعي والسیاسي، لأنهم مثلوا السلطة الروحیة 

وقد مرّ بنا ما حدث للحكم بن هشام لمَّا  ،التي اعتمدت علیها الدولة في إرساء الحكم

  ومنعهم عن التدخل في شؤون الدولة ، وما جرّه ذلك القرار من مآسي ،عزل الفقهاء

  كما لاحظنا  حیث ألَّبوا علیه العامة، كما أرادوا الانقلاب علیه وخلعه من سدة الحكم،

على بعض الفقهاء  من خلال دراسة التاریخ السیاسي في الأندلس ، وفي تسلیط الضوء

  .في تنصیب أمراء لم یبلغوا الحلم للإمامة والخلافة   والقضاة

   وتقدّم بارزاً عن صف النّاس القاضي أبو العباس  «وفي ذلك یقول ابن الخطیب

ناویا الإمامة لصغر هشام عن هذه الوظائف، وخلفه من أعلام مشیخة العلم  )1(بن ذكوان

  ولا یَهْدون . والدین، والشهرة في الصلابة والحق والقوم، لا یؤتون من جهل ولا یَهْدَون

  )2(.»إلى سلوك سبیل مستقیم

وبسبب هذا المرسوم  )3(،ه265وعقدت البیعة لهشام بن الحكم المستنصر سنة 

سلط الطامعون على الخلافة وسحب البساط من تحت أرجل الأمویین إذ تسلط الخلافي ت

ولا زال الفقهاء  « :وفي ذلك یقول الطاهر أحمد مكي .على الحكم المنصور بن أبي عامر

 )4(.»یقدمون لكل حادث فتوى ولكلّ جریمة مبررًا في خدمة الأقوى دائما

  

                                                           
هو أبو العباس أحمد بن عبد االله قاضي قضاة الأندلس، كان مبجلا في دولة ) م 1022- ه413ت (  :ابن ذكوان )1(

  ).149: 1الزركلي، الأعلام، : ینظر(بني عامر، ولما قامت الفتنة نفي ثم أعید إلى الأندلس، إلى أن توفي  

  .45: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام،  )2(

  .249: 2ابن عذارى، البیان المغرب، : ینظر )3(

  .69الطاهر أحمد مكي، دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، ص  )4(
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ستئثار بما بقي من مرسوم الخلافة ولما ثاب لعبد الرحمن بن المنصور الرأي في الإ

وأهل  ،ابه، وأحضر لذلك الملأ من أرباب الشورىجطلب من هشام المؤید أن یُوّلیه فأ

وكتب الوزراء والقضاة  )1("أبي حفص بن برد"الحل والعقد، وكتب عهده من إنشاء 

فأشاروا إلیه وعمل الخلیفة على استشارة جماعة من الفقهاء  «)2( ،شهادتهم بخطوط أیدیهم

وأعلن شنجول نفسه ... فحمل الخلیفة نفسه على قبول ما طلبوه ،بإجابة مطالب شنجول

  )3(.»ولیا للعرش بمقتضى عهد كتبه ابن برد

التي جرفت الأندلس إلى معترك ، وبسبب هذا المرسوم الخلافي نشأت الفتنة المبیرة 

الكبرى والحرب الأهلیة، التي محت یذانا بحلول الكارثة إفقد كان ذلك العهد  ،لا مثیل له

وقد بلغ سخط الأمویین ذروته في هذا العهد، ولهج بعض  ،المعالم الحضاریة للأندلس

 :)4(الشعراء بهجاء ابن ذكوان وابن برد لما تجاوزا الحدّ، وقاما بتدبیج مرسوم ولایة العهد

      )مخلع البسیط(

  دِ عمْ  ــــــــدَ ین بَعْ ا الدّ ضَ اقَ نَ  قدْ   وابن بردٍ  وانَ كْ ابن ذِ  إنَّ 

  دِ هْ يّ عَ ــــــــــــــــــــلِ ه وَ جَ انْ شَ  فیدَ حَ   اماقّ إذا أقَ اندا الحَ وعَ 

أما في هجائهم من الناحیة  ، قتطفناه من الهجاء السیاسي للقضاة والفقهاءاهذا ما 

الفقهاء والقضاة  هجاءل ذریعا سببا، ث یطول، ونعد هذا الحدث السیاسيجتماعیة فالحدیالإ

 .من الناحیة السیاسیة 

 

 

                                                           
ینظر، الأعلام .( م 1027هو أبو حفص أحمد وزیر وكاتب، كما مقدماً في عهد الدولة العامریة توفي بعد  :ابن برد )1(

  ) 99: 1للزركلي، 

  .994،995ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ص: ینظر )2(

  .162: 2ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس،  )3(

)4(
  272: 1ة السیراء، بن الأبَّار، الحلا 
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  :النصارى الصقالبة و  هجاء الیهود:المبحث الخامس 

  هجاء الیهود :المطلب الأول 

حكم  وصل تسلط الیهود على الأمور، إذ تسلموا الحكم الفصلي في غرناطة، أیام

       ، واستمر في وزارته  وزیرا له حیث اتخذ ابن النغریلة الیهودي بادیس بن حبوس

، فتزعم هذا الأخیر حمایة )2( بن صمویل بن النغریلة )1(، فخلفه ابنه یوسف إلى أن مات

 )3(.ومحاولة تجمیعهم في غرناطة ،الیهود بالأندلس

 یجدوا فیها الأمن والرعایة في ظلوعلى نحو ما اتجه الیهود قدیما إلى مصر ل 

 نلى غرناطة في ظل یوسف بإبدأت قوافل یهود الأندلس تتجه  ،یوسف علیه السلام

        في التمكین لهم في كثیر  ، استخدم سلطانه الواسع الذي،  صمویل بن النغریلة

من الشؤون الإداریة والمالیة فاكتسبوا الجاه وسنحت لهم مناصبهم الكبرى أن یجمعوا المال 

آمال الوزیر یوسف بن صمویل إلى ما هو  وطمحت )4(،وأن یسیطروا على مرافق الدولة

وتحالف مع أمیر المریة في تنفیذ  ،في الأندلس  أكثر وهو طمعه  في إقامة دولة یهودیة

وذلك أن اللعین طلب أن یقیم للیهود دولة، فدسً  « :وفي ذلك یقول ابن عذارى )5(ذلك

         أن یدخله غرناطة ویكون الیهودي  إلى ابن صمادح صاحب المریة، في السًر

  )6(»في المریًة

                                                           
ط میر بادیس، وبذلك تسلَّ ن على السلطة في عهد الأبأبي الحسن، تمكَّ  ىویكنَّ  :لةینغر الیوسف بن اسماعیل بن  )1(

   ).266- 264: 3 البیان المغرب، .ابن عذارى: نظری( .ه459 ار علیه وقتل سنةث إلى أنندلسیین، الأ  الیهود على

     )ط، د( ، ردنالأ عمان، ، ، دار دجلة ي في عصر ملوك الطوائفالشعر السیاس ، محمد شهاب العاني ینظر )2(

    .128 ص ،)تد ، (

  .129 ص المرجع نفسه، )3(

  .67حمد مكي، دراسات أندلسیة، أبتصرف الطاهر  )4(

  .129محمد شهاب العاني، الشعر السیاسي في عصر ملوك الطوائف، ص :ینظر )5(

دار  ،3ج ، ولیفي بروفنسال كولان، .س.ج: تح البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي، )6(

  .266 ص ،1983 ،3 ط لبنان، بیروت، ،الثقافة



 موضوعات�ال��اء�السيا�����                                                 :                         الفصل�الثا�ي

 

-136 - 
 

في الأخیر وقع یوسف بن صمویل في الخطأ القاتل، الذي أدناه من نهایته ،حیث       

یمس  ،والأدیان لأولا یطعن في كل المل اقتحم على المسلمین مشاعرهم الدینیة، فبدأ

مطاعنه في الإسلام یسخر من مبادئه، ویزعم الیهودیة في رفقٍ، ویتجاوزُها عجِلا لیُركز 

وتتلاحق الأحداث في غرناطة ویزداد طغیان ، )1(أنه قادر على أن یجيء بقرآن مثله

 ".)2(الوزیر الیهودي، فیزداد بالتالي غلیان الناس

ه وصلفه ومشاعره توّ لقد أغضب یوسف بن صمویل العرب والبربر على السواء، بعُ 

    فشاء القدر أن یبتلیه بنفر ،عدالة، كما رمى بكثیر من الكبائرللحترامه إالدینیة وقلة 

الذي نسج على كل  )3("كان من أخطرهم علیه فقیه عربي اسمه أبو إسحاق ، من الخصوم

هي قصیدة طویلة مجلجلة «،هذه الحقائق والمعطیات قصیدة في هجاء ابن النغریلة وقومه

المحرضات على الثورة العارمة لأهل غرناطة الصوت حفظها الناس، وكانت من أهم 

  )4(»والتي انتهت بمقتل ذلك المتنفذ السیئ السلوك والمفسد في الأرض

لى بربر صنهاجة فیصفهم بالكرم إ بتوجیه خطابه، لبیري قصیدتههل الإستإ

عند اختیاره  ، الذي وقع فیه حاكمهم بادیس بن حبوس ، وینبههم للخطأ الفادح والشجاعة،

قال الإلبیري ف ،أمور المسلمین ، وفیهم رجال أكفاء لهذا المنصب وزیرا یهودیا یقوم على

  )5( )المتقارب( :في هجاء الیهود ووزیرهم

      وأُســــدُ العریـــــــــنْ  )6(ىـــدور النًـــــــدب        ألا قُل لِصنْهاجة أجمعـــــیـــــــن           

                                                           
  .63ص ،1987،  3ط دار المعارف ،القاهرة، حمد مكي دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة،أطاهر  )1(

  158محمد حسن قجة، دراسات في التاریخ والأدب والفن الأندلسي، ص )2(

  .75: 3ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس، )3(

  .74 ص في الأدب الأندلسي،، الدایة  محمد رضوان )4(

  .108ص 1411،1991، 1سوریا، ط–محمد رضوان الدایة، دار الفكر، دمشق : أبو إسحاق الالبیري، الدیوان، تح )5(

  .)317:15) ندي(ینظر،ابن منظور لسان العرب ،مادة (مجتمع القوم ومتحدثهم :مجلس القوم ،جمع اندیة  :الندي )6(
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 ـــــــــــــــــــــــــــةً ـزلَ سیًدكُـــــــــــــم زلَّـ  لقدْ           

 ــــــــــر كاتِبــــــــــــهُ كافــــــــــــــــــــــراً خی ـَـّتَ           

 هــــُودُ بــــه وانْتــــــــخـــواالیَ  فعــــــــزَّ           

 ونالُوا مناهم وجازُوا المــــــــدى          

 فكمْ مسلــــمٍ فاضــــــــــلٍ قانـــــــــــتٍ           

 وما كــان ذلك مـــــــنْ سعیِهــــــــــمْ          

كانوا أذلة علیهم  حیث یعاملهم الأمراء من قبل، عاملتهم كما كانثم دعا إلى م

   التي یجمعونها ،لا یجدون كفنا لموتاهم إلا من الخرق البالیة، نو باعة متجول ،صغار

   :)1(من القمامة

 بالألُــــــــــىم ى فیـــــــــــــــــهُ اقْتدَ  فهلاَّ  قیــــــــــــنــتَّ یرة المُ مــن القـــــــــــــــادةِ الخِ 

 تـــــأْهلـــــــُـونیسْ  ــــــــــــهم حیثُ لْ وأنْزِ  افلـــــــیـــــــــــــنْ السَّ  هـــــــــــم أسْــفـــــــــــلَ دَّ ورُ 

 وطافـُــــــــــــوا لدیْـــــنــــا بأخـــــراجِـهــم غـــــــارٌ وما یشْعرونْ عــلیـــــــــــــهُم صَ 

 ـــــــــن خرقةِ ع ـــــــوا المزابِـــــــلِ وقمُّ  )2(ـفــیــــــــــــــــــنالدَّ  ــــلــــــــــــــوَنـــــــةٍ لدِثـــــــــارِ مُ 

 لامــــــــــنِـــــاـــــــــــــــوا بأعْ تخِفُّ ولم یـــسْ  ولم یسْتطِیـــلوا على الصَالحیــــــــنْ 

  ولا جـــــالسُوهُم وهـــــــــــــــمْ هُــــجنــةٌ  الأقْربِـــیـــــــــــــن ــمْ مـــــــعولا واكـبُوهـــــــــ

نجده في هذه الأبیات  ،وبعد أن أنهى خطابه الموجه إلى بربر صناجة والمسلمین

      محذرا  ،یوجه خطابه مباشرة إلى الحاكم بادیس معاتبا له على اختیاره لهذا الوزیر

 )3( :قائلاأولیاء من دسائس الیهود، مذكرا إیاه بحكم االله في اتخاذ الكافرین 

                                                           
  .109صالدیوان ، ، أبو إسحاق الإلبیري )1(

  .156 :13، )دفن(لسان العرب، مادة . الذي یظهر بعد الخفاء ویفشو منه الشر :الدفین )2(
  .110- 109ص، الدیوان ، أبو إسحاق الإلبیري)3(

 ــــامِتیـــــــــنْ الشَّ  بهــــــا أعیــــــــــنُُ  ـــرُّ تق     

 یــــــــــنْ لمِ من المُسْ  كانَ  ولو شـــاءَ    

 وتاهُوا وكانُــــــوا من الأرْذلیـــــــــــــنْ    

 فحان الهلاكُ ومــــــا یشعــــــــــرُونْ    

 المُشرِكیـــــــــــــــــــنْ لأِرذلِ قــــــرْد من    

 ولكن منـــــــاَ یقـُـــــــــوم المُعیـــــــــــــــــــنْ      
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  أبادیـــــــــسُ أنت امـــــرُؤٌ حــــــاذِقٌ                                      تُصیـــــبُ بظنــك نـــفْس الیقِــــــیـــــــــــنْ 

          فكیف اخْتفتْ عنك أعیانــــهُــــم                 القرونْ  وفي الأرضِ تضرِبُ منها

         وكیـــــــــف تحـــــــــبٌ فِـــــــــراخ الزًنـــا                    وهـــــــم بغًضُوك إلــى العــــــــالمــــیِـــــنْ 

         وكـــیف یتــــمَ لـــك المُــــــرتـــقـــــــــــــــى                   ـــــونْ ـــإذا كنــــــت تبـــــــــني وهم یهدمــــ

        وكیــــــــف استـــــــــنمْت إلى فاســـق                    وقـــارنْتــــهُ وهــــو بِــــــیس القــــــرِیــــــــــــنْ 

         وقـــد أنْـــزل االله فــــي وحْــــــــــــــــــیِـــــهِ                     الفاسِقیـــــــــــنْ یحـــــذًر من صُحبــــــــةِ 

       مــــــــانـــــــهـــــمُ خادِ مِ  خــــــــــــــذْ فــلا تــــتَّ                     عنیـــــــــــــــنْ عنـةِ اللاَّ وذرْهـــــــــم إلــــــى لَ 

        ضُ من فِسْقهمفقد ضجًت الأرْ                   میـــــــدُ بنـــــــــا أجْمــــــــــعیـــــــــنْ تْ تَ وكادَ 

         ـــــــــــارهـــــــــــــاـــــــــك أقْطَ تأمًـــــل بعیــنیْ                   تجِدْهُـــــــــــم كِـــــــــــــــــلابا بها خاسِئـیــنْ 

         ـــرِیـــبـــــــهـــــمْ بِتقْ  وكیـــــــف انْفـــــردْتَ                   وهمْ فـــــي البلادِ مـــن المُبْعدیــــــــــــنْ 

        الملِـــكُ المُرْتــــضى نًــــكَ علــــــــى أ                  سلِـــــیلُ المُـــــلوكِ من المــــاجِدیـــــــــنْ 

         رىبیـــن الـــــــــوَ  بـــقُ سً وأنً لــــك ال                   ابقیــــــنن جـــــلًِـــة السّ ت مِ كمـــــا أنْ  

غرناطة واستقر بها بعندما نزل  وفي الأبیات التالیة یصور الإلبیري ما رآه بعینه ،

، ورأى كیف  وأشرفوا بأنفسهم على أموال الجبایة ،كل مقالید الحكم  الیهود قد تسلمف

نتفاع بها من مأكل وملبس وقصور تضاهي قصر والإ ،استغلوا مناصبهم في جمع الأموال

وكل ذلك على حساب الرعیة ،التي تقف على باب الوزیر من أجل قضاء  ،الأمیر بادیس

فیستهزئ بهم وبدینهم، فحاول تنبیه الأمیر بادیس إلى غفلته بالملذات التي شغله  احوائجه

 .الیهود بها فسیطروا علیه
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من السلطان فوق  والواقع أنه كان للوزیر یوسف« وفي ذلك یقول المستشرق ریهنت دوزي

وقد ...سكره  س من ما كان للحاكم ذاته نظرا لسیطرته على بادیس الذي لم یكن یصحو 

  )2(: لبیري قائلاد الإندّ ن، ف)1(»هج هذا النهج حتى یظل مسیطرا على الدوام على بادیسن

 تُ بِــــــغرنــــــــاطةلـــــــوإنــــــــــي احْتـــلْ  فكنتُ أراهُــــــــــمْ بـــــــها عابِـــثیـــــــــــــــنْ 

 وقد قسًموُهــــــــــا وأعْمـــــــــــــــــالـــــــــــها لــــــعیـــــــــنْ فــــمِنهُم بِـــــــــكلً مكــــــــــانٍ 

 وهــــم یقْبضـــــــــون جِبـــــایـــــــــاتِهـــــــا )3(وهم یخضِــــمُون وهم یقْضِمُــــــونْ 

 یلبسُـــــــون رفیـــــــــــع الكُســــــــاوهم  وأنـــــــتم لأوضعِــــــــــها لابِســــــــــــــــونْ 

 وهم أُمناكُـــــــــمْ عـلــــى سرَكُــــــــــــــمْ  وكیــــــــــــــف یـــــــــــكون خؤُونٌ أمِـینْ 

 دِرْهمــــــــــــــــاویأْكـــــــلُ غیرهُــــــــــــــــــم  فیُقصى ویدْنُــــــــون إذ یأكلــــــــــــــونْ 

 وقد ناهضُوكـــــم إلــــى ربكـــــــــــــمْ  فمــــــــــــا تمــــنعون ولا تنــــكـــــــــــــرونْ 

 بأسحارهـــــــــم )4(وقد لابســــوكــم فـــــلا تسْمعُـــــون ولاتبُصِـــــــــــــــــرونْ 

 وهم یذْبحُـــــــون بأسْواقــِــــــــــــــــــــــها لأِطــــــــــرافِهـــــــــــــا آكِلــــــــــونْ وأنتـُــــــــــم 

 قـــــــــــــرْدهُــــــــــــــــــــــم دارهُ  ورخًـــــــــــــــم )5(وأجْرى إِلیــــــــــها نمِیـــــــــــــــر العیُونْ 

 فصـــــــــارتْ حوائِجُنـــــــــــــــــا عنْدهُ  بابِــــه قائِمُــــــــــــــونْ ونحـــــــــــن على 

 ویضْحكُ منًـا ومِـن دِینـــــــــــــــــــــــنا فإنًــــــــا إلــــــى ربًنـــــــــا راجِعُـــــــــــــــونْ 

                                                           
مصر ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  ،3ج ریهنت دوزي، المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، )1(

  .75، ص 1999
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ن الیهود یستولون أالقاضم الآكل بأدناها والشاعر یقصد  ،قصى الأضراسأكل بالأ ؛الخضم :یقضمون ویخضمون )3(

  .)313:15) نخا(مادة  ابن منظور لسان العرب ،: ینظر( على كل شيء بشتى الطرق

) لبس(مادة  ،ابن منظور لسان العرب: ینظر(ولابست فلانا عرفت باطنه  ،خالطه ؛مرلابس الرجل الأ :لابسوكم )4(

204:06.  

م )5( ) رخم(ابن منظور لسان العرب ،مادة : ینظر(سهل رخوبیض أ رخم الدار جعلها من الرخام والرخام ؛حجر :رخَّ

234:12(.  
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 ولــــــو قُلْـــــــــــــت فـــي مالِــــــــــــهِ إنًهُ              كمالِك كُنْت مِـــــن الصًادِقـــــــــینْ     

     لبیري الأمیر بادیس وبربر صنهاجة والعرب وفي الأبیات الأخیرة یحرض الإ

   )1( :قائلاواستئصال شوكة الیهود من غرناطة  ،إلى وجوب الفتك بابن النغریلة

 فبــــــادِرْ إلـــــى ذبْحِـــــــــــــه قُرْبــــــــــة وضــــحً بهِ فهُو كبْشٌ سمِیـــــنْ 

 ولا ترْفع الضَغْط عنْ أهلـــــــــــهِ  فقـــدْ كنـــــزُوا كــــلَ علْقِ ثمِیــــــنْ 

 وفرًق عِداهُـــــــــــم وخُــــذْ مالـــهُمْ  فأنت أحــــقٌ بِما یجْمعُــــــــــــــــــونْ 

 ولا تحسبًــــــــــــــن قتْلهـُـــــــــم غدْرة ـــي ترْكِهم یعْبثُونْ بل الــغدرُ فـ

 وقد نكثُوا عهْدنـــــــا عندهُــــــــــــم فكیف تُلامُ علـــــــى النًاكثیــــــــنْ 

 وكیف تكونُ لهــــــــــــم ذِمــَــــــــــــةٌ  ونحنُ خُمولٌ وهم ظــــــــاهِرونْ 

 ونحنُ الأذِلَةُ مـِــنْ بیْنِهــــــــــــــــــــمُْ  أســـــــأْنا وهــــمْ مُحسِنــــــــوُنْ كأنَا 

 فلا ترْض فِینــــــــــا بِأفْعالِهـــــــــــم فأنْت رهیــــــنٌ بِمـــــــــا یفْعلـــــــــوُنْ 

لبیري قصیدته ببیت یثیر الحماسة الدینیة في نفوس مسلمي ویختم أبو إسحاق الإ

   )2( :ویختم قائلانصر االله بالأندلس یطمئن 

ن           ـهِ هُـــــم الغالبُــــــو حِزبُ الإلـــــــفَ      زبـــــهِ   ــــــك في حِ ـــــــــبْ إِله ـَوراقِ   

توجه  وإنما رسالة صادقة ،الإلبیري إسحاقفا فكریا عند أبي وهكذا لم یكن الشعر تر 

كانت « )3(إن قصیدته أحدثت انتصارا ساحقا  ،مموحرك الهِ  ،لى الناس فأیقظ القلوبإبها 

میر بادیس ولم یكن أمام الأ كالزیت الذي صُب على النار فالتهب أوارها واستعر لظاها ،

كما صُفي  ،نفوذ أسرته فاعتقل وقتل وصُفي ... أن یأمر باعتقال وزیره الیهوديالزیري إلا

   )4(.»هـ459وكان ذلك في شهر صفر  ،فوذ الیهود دفعة واحدة في غرناطةن

                                                           
  .112- 110 الدیوان ، ،أبو إسحاق الإلبیري )1(

   .112 المصدر نفسه ، ص )2(

 مصر، ترجمة أحمد الطاهر مكي،دار الفكر العربي ،القاهرة والمتنبي  الأندلسایمیلیو غارسیه غومس مع شعراء  )3(

  .97ص ،1974 ،1393 ،1ط

  159ص ندلسیة،أدراسات ، قجة  محمد حسن )4(
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   قد رفعت به  هن قصیدته هذإف ،سحاق قد اشتهر بأعماله الزهدیةإوإن كان أبو 

 ولا والحق أن القصیدة تستحق ماحظیت به من شهرة«، لى مصاف الشهرة العالمیةإ

ي التاریخ أن أبیاتا من الشعر لعبت دورا سیاسیا مباشرا ف ،النادرنعرف إلا في القلیل 

وشحذت السیوف  ،ودفعت في سرعة خاطفة إلى إشعال الحرائق ،السیاسي لأمة من الأمم

   )1(»لعبته هذه القصیدة  إليل كالدور للقت

      سلامیةستعانة بالمعاني الدینیة الإلبیري الإومن جوانب التوفیق في نونیة الإ

       یظل یرن  ،خلف في السامع أثرا قویاالذي یُ  ،هذا ما بلغ ذروته في البیت الأخیر

الذي یتفجر بالقوة والغضب  ،محققا الغایة التي رمى إلیها هذا النص، في الآذان طویلا

   )2( .والحیویة والصدق

 هو تسلط الیهود على الناس وقیامهم،یومئذ  راءولعلّ أشدّ مظهر أثار نقمة الشع

   )الوافر( )4(:ابن الجد في ذلك لقا )3(،بحكم الجماعات الإسلامیة وجمع الضرائب

  روجِ ال والسُّ ـــــــــــــــــــــــــــ ـَغبالبِ  تْ وتاهَ     روجِ على الفُ  ودُ هُ الیَ  تِ كمَ تحّ 

  وجِ ــــــــــــــــــــــــلا للعُ هفی مُ كْ الحُ  ارَ وصَ     اـــــــــــــ ـَفین ذالِ الأنْ  دولةُ  وقامتِ 

 روجِ ى الخُ لَ ت عَ مْ زَ عَ  ك إنْ زمانُ     ذاــــــــــــــه جّالِ الدَّ  عورِ للأَ  فقلْ 

  هجاء النّصارى:المطلب الثاني 

جاء هجاء النصارى مبثوثا في قصائد المدح الطوال، الموجّهة للحكام والقادة 

     المسلمین إثر انتصارهم في حروبهم ضد النّصارى ولقد جاء هجاء النصارى قلیلا 

    " فصونابن ح"هجاء  في أبیاتا  نافي الشعر الأندلسي، یرتبط غالبا بالمدح، واقتطف

                                                           
  .97ص ، مع شعراء الأندلس والمتنبي،یمیلیو غارسیه غومسإ )1(

  .130 ص ،)ط، د( ،1999 ،مصر سكندریة،ر المعرفة الجامعیة الإاد ندلسي،تاریخ الأدب الأ محمد زكریا عنان، )2(

عمان طین، دار الشروق للنشر والتوزیع، والمرابإحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف : ینظر )3(

  .118، ص 1997الأردن، 

  .562: 2/1ابن بسام، الذخیرة،  )4(



 موضوعات�ال��اء�السيا�����                                                 :                         الفصل�الثا�ي

 

-142 - 
 

، وكان  بن محمدأنشدها بعد انتصار الأمیر عبد االله  )1(من قصیدة طویلة لابن عبد ربه

  الحصن  سقطو ، " بلاي"مام جیش الأمیر في حصن أابن حفصون لما انكشف جیشه 

في بلده  فحاصره   "ببشتر"لى مقر ابن حفصون إ الأمیرفي ید الجیش المرواني ، ورحل 

  ن تعب الجندأثم ظهر له العودة بجیشه بعد  ،شوكة المارق  وحطم ماحول قلعته وكسر

لیصیب منه في شعاب  ،طمع ابن حفصون فلحق بجیش الأمیر ،فلما فصل الجیش

وقتلوا  ،میر ونفرا من قواده رتبوا عودة الجیش آمنان الأأغیر ، الطریق الوعر وناوشهم 

  لى قرطبة إبخمس مئة رأس من رؤوسهم  يءوج ،ة ابن حفصون مقتلة عظیمةئمن ف

  )2( )الكامل(: قال في هجائه

  لاجِ دْ ا على الإهَ دُ اهِ معَ  وتْ أقْ      ةـــــــــــــي عشیَّ من بلاَ  نَ ــــــــــــــــــــــــا جفلْ لمـَّــ 

  رین خلت بسرب نعاجِ العَ  دُ سْ أُ     مــــــــــــــــیـــــــــــــــــــارهت خلال دِ فكأنما جاسَ 

  اجِ ولیس بـــــــــــــــنَ  بهُ یف طالَ والسّ     دىیكن الرّ ون ومن صُ حفْ ابن  ونجا 

  راجِ ـــعة المِ یلَ ـــــــــــــــــــه لَ دی ـْخیلت لَ        رت به فكأنّمـــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــة أسْ ـــــــــفي لیل     

  اجِ ــتنِ  ـــــــــــــــــــــا بشرِّ جه ـَتَ فالآن أنْ        ـــــــــــــــلب حائـ ــــِرْ ــــــــــــــــــح كلّ  لقحُ مازال یَ      

  اجِ دَ  لٍ  ـــْلی لَّ ــــــــي كُ وال ـِمَ : واــــقال       مــــــــــــــهُ  ــي منْ ــــــوال ـِم مَ هُ ذا ســـــــــــــــــــــألتَ إف     

  )3(اجِ ــــــــفكأنّما خلق بغیـــــــــــــــــر فِج      علیْهـُــــــــــــــــمـــنَ سَدَّت فِجاج الخَافِقیــــــــــــــ     

  راجِ ى الأدْ ـــــم علَ فرهُ كُ  صاعَ وانْ          اـــــــــــــــــــــــهقابِ عْ أهم على لالتُ ت ظَ صَ كَ نَ      

                                                           
أدیب صاحب  كتاب العقد الفرید ، من أهل قرطبة كان شاعرا مذكورا ): م 940-328/860- 246: (ابن عبد ربه )1(

اعظ والزهد، نقض بها كل ما قاله في صباه من له شعر كثیر، منه ما سماه بالممحصات وهي قصائد ومقاطع في المو 

الحمیدي /  201: 1كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء،: ینظر. (الغزل والنسیب، كان له في عصره شهرة ذائعة

  ).103جذوة المقتبس، ص 
زیع، بیروت، لبنان محمد رضوان الدایة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتو : ابن عبد ربه الأندلسي، الدیوان، تح )2(

  .40،41، ص 1979، 1399، 1ط 

ینظر، ابن منظور ، لسان العرب (الفجُّ ،الطریق الواسع بین جبلین ،وهو أوسع من الشُّعَبْ ،وجمعه فجاج ،  :فجج )3( 

  .)338: 2، ) فجج( مادة 
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الشاهقة  لفونسو السادس قد اضطره الخور للفرار، فتسنّم قنن الجبالأوكان 

شرذمة من أتباعه قلیلة  عم )1( ثوبُ الظلام، فنجا ودخل طلیطلة والأوعار، إلى أن جَنَّه

 )3(فوصف ذلك كلّه الشاعر عبد الجلیل بن وهبون )2( ،وبقیة من طائفة له مخذولة مغلولة

فرمى ألفونسو السادس بالنزق والعجب والغرور، وبأنه قلیل الخبرة والدرایة بشؤون الحرب 

والبطولة، وأن لنساء النصارى ستسألنه عن آبائهن ورجالهن وأبنائهن وأخوانهن الذین 

  )4(  )الوافر: (شاركوا معه في المعارك فقال

  ا غُلامــــــــــــــیشیخة المَ  جنَّبتَ تَ     فونش هلاَّ ذْ ا أی بُ جْ العُ  نَ فأیْ 

  ؟یا عصامُ  خبر ما وراءكَ فتُ     الُ ــــــــــــساءُ ولا رجالنّ  ألكَ تسْ سَ 

ن المعارك، حیث مبالجبن والإدبار  هُ تعیّر  ،ونكأت ألسنة الهجاء بألفونسو السادس

    )الطویل: ()6(ذلك قائلا )5(ابن حمدیسووصف  ،ختباء والفرارللإ ایتخذ من جنح اللیل وقت

  اــــــــــــــــوا علیها العمائمثم لاُ هُ ر غافمَ   ساوارِ ى فَ قلا ومَ ى یَ الفُنش ولَّ  ىأرَ 

  لائِم لى الغيّ م عَ عدَ یَغْوَ لا یُ  ومنْ   هـــــــــــــــــــــومُ لُ و یَ ود وهُ العُ  لیبَ صَ  ومُ لُ یَ 

                                                           
مركز لجمیع بلاد الأندلس، عظیمة القطر كثیرة البشر، حضیة لها أسوار حسنة وهي أزلیة تقع على ضفة  :طلیطلة )1(

الحمیري، الروض المعطار : ینظر. (النهر الكبیر، ووجد أهل الإسلام فیها ذخائر تفوق الوصف عند افتتاح الأندلس

  )131ص 

  .246: 2/1ینظر، ابن بسام، الذخیرة،  )2(

أبو محمّد عبد المجید بن وهبون مرسي اشتهر أمره في اشبیلیة ولقي من أهلها وعلمائها من بني عباد  :ابن وهبون )3(

  ). 198: 2/1ینظر ابن بسام، الذخیرة، (ه  484قبولا ورعایة كانت وفاته في حدود 

  .246: 2/1ابن بسام، الذخیرة،  )4(

ر بن محمد بن حمدیس الأزدي الصقلي، شاعر عبد الجبار بن أبي بك): م1133/ه527ت نحو ( :ابن حمدیس )5(

ه، فمدح المعتمد بن عباد وانتقل إلى إفریقیة سنة  471مبدع ولد وتعلم في جزیرة صقلیة، ورحل إلى الأندلس سنة 

الزركلي،الأعلام        :ینظر.(ه، فمدح صاحبها یحي بن تمیم الصنهاجي، توفي بجزیرة میورقة، له دیوان شعر484

3 :274 .(  

  .426، ص )د، ت(، )د، ط(ابن حمدیس، الدیوان، تح إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان،  )6(
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       م الشاعر ابن حمدیس ألفونسو السادس ویعیره بالتسترذوفي قصیدة أخرى ی

   )الوافر( )1(: في الظلام والخوف والفرار قائلا

  ریمِ الغَ  فسَ نَ  اً ـــــــــــمُهلك ریماً غَ     هِ ــــــــــــــــــــفی تلقَّى الفُنشُ  عتركٍ ومُ 

  یمِ ـــــــــع ظلــــــــــــ ـِامشقّ مسَ  روعِ بِ     اً ــــــــــــــــــــلام وَفرَّ خوفر بالظَّ تستَّ 

  یمِ ــــــــــــــــــعالنَّ  حُلوَ  ندهُ عِ  رَ فمرَّ     ساؤْ ذي الناس بُ  فَ وسُ بیُ  وذاقَ 

  یل السلم عن السَّلیموا اللَّ لُ سَ     ي ــــــــــــــــــ ـِوالیلتُ العَ حِ  هُ تْ شَ وقد نهَ 

  یمظِ كَ  زعَ ي فَ على یدّ  یعضُّ     نهمِ  ثَ ــــــــــــــــــثلیك التّ یدُ وحِ ى تَ ثنَ 

  یمُ ـــــــــــــــ ــِتذه شَ اجِ وَ ن نَ عَ  بَ ثائَ تَ     ارٍ ــــــــــــــــــــم كضَ سِ بتَ مُ  تَ نوأ رآكَ 

  مـــــــــــــــیرِ البَ  یدَ وا كَ مُ رَ ا أبْ لوجً عُ     تلَّ ان أضَ ــــــــــــــــ ـَلبى بصُ أتَ  غداةَ 

  جومِ ة النُّ رقَ محْ هم بِ ــــــــــــــــــــــ ـَرَمَیْت    نْ ــــــــــولك نٌ ـــــــــــــــــــــــــــــییاطِ م شَ هُ كأنَّ 

سَلّ الشعراء ألسنتهم الحداد یعیرون  ،نتصار على جیوش النصارىوأمام نشوة الإ

من الذل والهوان  افلیبسونهم ألوان، التي ألحقها بهم المسلمون، العجم بالهزائم النكراء

  )البسیط: ()2(ابن وهبون كالإدبار من المعارك والفرار والجبن والخور، وفي ذلك یقول

  رُ ـــــــــــ ـْمة السُّ طیّ والخَ  یضُ د البِ هَ شْ وتَ     هاتُ ادَ ب سَ رْ جم أنّ العُ ر العُ كِ نْ أتُ 

  درُ ــــ ــــَر فیهم تلكم البادِ وَ ـــــــــــــــبَ  تْ عادَ     مفرهُ كر كُ ون الشُّ دُ  عارضُ فما تٌ 

  رُ ـــــــــــــتبخْ ومُ  وكبُ سْ ر مَ الص التّبْ كخَ     طلُ ینار لهم بَ دِ  من كلّ  وهبْ 

  ن ولا خَوَرُ بْ بك لا جُ وا على السّ كُّ تزَ     ى ـــغَ ود وَ سُ وفا من أُ وها ألُ لُ بَ یقْ فلْ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــ ــــَسَح هُ لاً ما لَ ین لیْ ؤیّد الدِّ مُ   سلمین ومنالمُ  وا من أمیرِ رقبُ یَ ولْ 

  رُ ـــــــــ ــــَم الثَّغــــــــــــــــــ ـُلكتِ  ولكنْ  لونَ لو یعقِ   همت أكفُّ غراء عاشَ شموا الثّ لم یهْ 

  رُ ـــــــــــ ــــَالغِی تْ ــــــــــــــــــا إذا نامَ هوُ بَ ما نَ نّ كأَ     مـــــــــــــــــ ـُهسَ فُ روا إلاَّ أنْ ا غیَّ مَ  ولیسَ 

                                                           
  .437المصدر السابق، ص  )1(
  .255: 2/1ابن بسام، الذخیرة،  )2(
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النصارى ومن القصائد التي یمتزج فیها مدح حكام وقادة المسلمین وجیوشهم بهجاء 

   )البسیط(:)1(بن بقي إذ یقوللامیة 

  لطِ ض الهَ ارِ ت العَ حْ تَ  رُ دْ البَ  كَ كأنَّ     بهائِ كتَ  وماً لمُ مَ  یشِ لت بالجَ بَ أقْ 

  )2( :ذم النصارى لارتدادهم على أعقابهمیإلى أن یقول 

  شلِ ة الفَ دّ شِ  ین أو منْ الحِ  أما منَ   كمتُ عامَ نَ  تْ الَ شَ  وم قدْ ر الرُّ شَ عْ یا مَ 

  لِ ــــــــــــــــكل والهَبَ ثّ ت لللدَ ا وَ ـــــــــــــــهفإنَّ   مــــــــــــكُ تِ أمَّ  لُ ویْ  عشراً بلْ م مَ لكُ یْ یا وَ 

ربت أعناقهم وحُزَّت رؤوسهم عندما قُتِّلُوا وضُ ، ویواصل ابن وهبون هجاء للنصارى 

   )الوافر(:)3(وقد رفعوا على الأخشاب

  امُ ــــــــــــــوأنت على الصلیب لا تن    رأیتُ الضّرب تصلیبا فصلبا

  ام؟ـــــــــــــــــوهل یحلُو بلا رأس من    الك الأشقون؟ كلاَّ ـــــــــــــأنام رج

  كما ارتفعت على الأیك الحمام    لِّ جذعـــــــــــــرفعناها بهم في ك

  امــــــــــــــــــتتكْ إبها جانِ ا بِ ـــــــــــــــــأتیح له    اـــــــــــــــــمَّ سیبعدُ بعدها الظلماء ل

لم یرد في قصائد مستقلة بذاتها  ،والخلاصة أن هجاء النصارى في الشعر الأندلسي

     نتصارات التي أنشدها الشعراء بعد الإ ،وإنما كان مبثوثا في قصائد الفخر والمدح

  .التي حققها الحكام والقادة في الأندلس على جیوش النصارى

  هجاء الصقالبة :المطلب الثالث 

  )4()السریع ( :في هجائهم یقول ابن سعید

  ر ـــِط جائـــــــــــــــــــــــــنبسر إمام الهدى   كلّ فتى مُ صْ من قَ  رجْ أخْ 

  ريّ امِ بالسَّ  اسِ عل النَّ فِ  اسَ سَ مِ ال لا    ــــَــــــــقهم ـــفمن رأینا من

                                                           
  .620: 2/2ابن بسام، الذخیرة،  )1(

  .620: 2/2المصــدر نفسه،  )2(

  .247: 2/1المصدر السابق،  )3(

)4(
  255:2، المغرب ،ابن عذارى 
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  ـــــاهرـــم الظّ لهُ قَ ن ثِ مِ  خفَّ  ى   قدَ ضَ تَ رْ المُ  كِ لِ ر المَ هْ ظَ  فخفَّ 

  اثـــــــــــرم الخَ لهُ هْ جَ  منْ  زالَ  مذْ   ه   هِ وجْ  منْ  لمِ العِ  ماءُ  وسالَ 

الذي ارتبط  ،وعلى نحو ما مرّ بن من استقراء لشعر الهجاء السیاسي في الأندلس

لنا بهجاء الحكام ورجال الدولة من وزراء وولاة وعمال وحتى القضاة والفقهاء، فقد صوّر 

       في هجاء ینبع أحیانا  ، أجهزة الحكمنحراف والظلم والفساد المتفشي في مدى الإ

، أما الثاني فهو هجاء لا تغذیة الأحقاد  ویكون هجاءً لاذعا وجارحا ، من الذاتیة

لذلك تتبع الشعراء الهجّاؤون غفلات وزلات الحكام  ،بل یغذیه حب الوطن  السیاسیة

  .والوزراء والولاة والعمال

فقد  ،حینا ویظهر وبقوة حینا آخر ترن یفاك ،نا إلى أن شعر الهجاء السیاسيوخلص

، في ظل الخلافة الأمویة أیام حكم الناصر  ةهجر لل لثثاخفّ الهجاء السیاسي في القرن ال

وابنه المستنصر، وأیام سطوة المنصور بن أبي عامر، إلاّ أنه ظهر في بدایة عهد الفتنة 

    .ملوك الطوائففشا واستفحل في عصر و 

  



  :الفصل�الثالث

 موضوعات�ال��اء��جتما��



 موضوعات�ال��اء��جتما��                                                                        : الفصل�الثالث

 

-148 - 
 

عاش المجتمع الأندلسي سنینا من العطاءات والتقلبات تتأرجح بین القوة والضعف 

خاصة إبان  ،وما یهم الباحث هو تسلیط الضوء على المجتمع في فترة الضعف والتقهقر

الحقب الصعبة، كأیام الفتنة المبیرة التي محت معالم الأندلس، وقضت على آمال الشعب 

عبد الرحمن الناصر، الذي أمثال أن یعیش في استقرار أرسى دعائمه ملوك وخلفاء عظام 

جوهرة تتصدر على قلب أوروبا، ولم تنكر المستشرقة الألمانیة زغرید ل عن الأندلس عج

، ولا ننكر فترة حكم عبد ذلك في كتابها شمس العرب تسطع من الغربهونكا ذلك 

الرحمن الأوسط والذي كانت تلقب بأیام العروس نظرا لازدهار وتطور المجتمع في جمیع 

  .المیادین

     كعصر الفتنة المبیرة وعصر ملوك الطوائف نقسامعصور التفكك والإأما في 

ضاع ف،  الوحیدة وكانت الرعیة هي الضحیة ، الثورات والفتن فقد ظهرت فیهما العدید من

ن خطر عمتغافلین ال، عندما قام الصراع بین أبناء الأمة أنفسهم  وحضارة الأندلس ،مجد 

  .الذین كانوا ینتهزون الفرصة للقضاء على دولة الإسلام في الأندلس ،الصلیبیین

تقول في ذلك  ، أوضاعا مزریة اتلك الصراعتعاش المجتمع الأندلسي في ظل لقد 

في نفسیة الأندلسي القلقة إزّاء الفساد الاجتماعي والانهیار الأخلاقي  « سامیة الجباري،

  )1( ».علا صوت بعض الشعراء ینتقدون هذه السیاسة الظالمة

شعر الهجاء الاجتماعي نواحي الفساد والظلم في المجتمع وخبایاه الكامنة  جسد

واتجه الهجاء مركزاً  ، بأعماقه، فقاموا بنقد سلبیات المجتمع وتبیین علة الفساد وأسبابه

          الذي سلك طریقه بعض رجال الدین كالقضاة والفقهاء والمتدینین، على الإنحراف

وخاصة من خلال  وبعض رواة الحدیث، وانتقد الهجاء الاجتماعي البشریة جمعاء عامة

، ولم یسلم  الزمان والمكان والأهل والأقارب ذمتسلیط الضوء على الأخلاق والطبائع، و 

   .حاملوا لواء الهجاء من الهجاء نفسه فانبرى الشعراء لهجاء بعضهم البعض

                                                           
  .348- 347الأدب والأخلاق في الأندلس ، ص . جباريسامیة  )1(
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  هجاء رجال الدین: المبحث الأول

كان لرجال الدین مكانة خاصة في المجتمع الأندلسي فهم رجال الدین والدنیا، فمنهم 

الأئمة الخطباء والفقهاء والقضاة والمشاورون والمفتون والعدول، استمدّوا مكانتهم ونفوذهم 

فلقد  هاته الفئة من المجتمع لم تسلم من الهجاء )1( ،من كونهم حفظة الدین وحملة الشریعة

  .راء وراء منافعهم الخاصة واتهموهم بالتهاون في الأحكام، والترخّص في الحدودأكثر الشع

  :هجاء القضاة:المطلب الأول 

نال القضاة في الأندلس نصیبهم من الهجاء والنقد والسخریة اللاذعة، ولقد تعددت 

فذموهم على أساس جورهم وجهلهم ،  المثالب والنواقص التي طالتها ألسنة الشعراء

صل بین الحق یف ، للعدالة ارمز  یعد، لأن القاضي  بالأحكام وعدم تحقیقهم لمبدأ العدالة

العدالة وهي معتبرة في كل ولایة  « وینشر العدل بین أفراد مجتمعه، والباطل ویمنع الظلم

  عفیفا عن المحارم متوقیا للمأثم بعیدا  والعدالة أن یكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة

  )2( ».مأمونا في الرّضا والغضب مستعملا لمروءة مثله في دینه ودنیاهعن الرّیب 

لقد تخصّص بعض الشعراء في هجاء القضاة ومنهم الشاعر یحي الغزال الذي 

تناول الغزال في حكائیاته موضوع  «:خاض معركة ضاریة ضد القضاة والفقهاء أیضا

      ون زورا وبهتاناشدة بعض القضاة في عصره وفساد ذمم بعض الشهود، إذ یشهد

       )3(عثمان الشعباني، هما یخامر بن  یین من بلدته جیانولقد تعرض لذكر قاض

                                                           
عصمت عبد اللطیف دنش، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین، دار الغرب الإسلامي، بیروت   :ینظر )1(

  .272، ص 1988، 1408، 1لبنان، ط
 1الكویت، ط ، دار ابن قتیبة، أحمد مبارك البغدادي: الماوردي الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تح )2(

  .89 ، ص1409،1989
ه، كان فیه جفاء لما قعد یحكم عامل الناس  220ولاه عبد الرحمن الأوسط سنة  :یخامر بن عثمان الشعباني )3(

. بخلق صعب ومذهب وعر، وصلابته جاوزت المقدار فلم تتحمل العامة من ذلك، حتى اضطر الأمیر إلى عزله

  ).149: 1 في حلى المغرب، ابن سعید، المغرب :ینظر(
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ورسم لنا من خلال مشاهد حكائیة طریفة صورا ناطقة بالحیاة نابضة ... )1(وأخوه معاذ

        فقد كان شدیدا في قضائه متنطعا  "یخامر"أما الأول  ،بالحركة لهذین القاضیین

، فانبرى له یحي الغزال یهجوه ویصفه )2( » أحكامه، حتى استغلط أهل العلم قضاءه في

، فهو لیس أهلا القضاء بأموربالبله والجهل، كما أن الشاعر یجزم باستحالة قیام یخامر 

في أحكامه بالسكران الذي لا یعي بالأعمال والأقوال التي  طألها، ووصفه عندما یخ

تماما أن یحمل على عاتقه مهمة القضاء مثلما تعجز  تصدر منه، لذلك فهو عاجز

      لك یدعوه لذكما تعجز السلاحف عن تجزیة السفن ، و الذبابة عن حمل الصخور 

   ) الطویل( )3(: عتزال هذه المهنة قائلاإإلى 

  ارَ ــــــــخامیُ  ل القضاءِ ضْ فَ  كما قلّدَ   يـــــــــــــــــــــــــ ــِعتصنْ  ي فوقَ فتنِ كلَّ  لهُ  تُ قلْ فَ 

  ا رَ ـــــــــــــــــــزاخِ  رِ كابدُ لُجِی�ا من البحْ یُ   وىالهَ  رقُ طُ  بهِ  حارتْ  وقدْ  تِ حَ بَ فأصْ 

  غایرَاكان منك مُ  ما قدْ  ضحُ أفْ سَ   يـــــــــ ـِلل منها قاَ  فیتَ عْ تَ لما اسْ  لهُ  فقلتُ 

  رَاـــــكابمُ  علمٍ  نا كذا من غیِرعلیْ   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــقامَ وح إِ ضُ الفَ  رأسَ  لهُ  لتُ قُ فَ 

  )4( ادراَ ــــــــــــــــــــم سَ تكلَّ  رانَ كْ اطة سَ خبَ   ىـــــــــــــه على عمً ین الإلَ في دِ  بطُكَ وخَ 

  راَ واخِ فین مَ السَّ  جینَ زْ ف یُ حِ لاالسَّ      رى تَ  باب ولنْ خر الذُّ ل الصَّ حمِ تَ  فلنْ 

  

بالجهل وضعف العقل، فلا یفرق بین الشعر وفي مقطوعة هجائیة أخرى یتهمه 

   إذ یفتقر إلى العلم الذي یعد ،والقرآن، فكیف یشغل مثل هذا القاضي منصب القضاء

                                                           
ولاّهُ عبد الرحمن . ه232أخو یخامر، كان قاضیا بقرطبة سنة : هو أبو عبد االله بن عثمان الشعباني :معاذ )1(

في حلى ابن سعید المغرب  :ینظر(شهرا ثم عزل بسبب تعجله في الأحكام  17الأوسط، تولى منصب القضاء لمدة 

  )150: 1المغرب،

 2011 ، مجلة جامعة دمشق 4+3، ع 27كم الغزال، مج أسامة اختیار بنیة المشهد الحكائي في شعر یحي بن ح )2(

  .22ص 

  . 50یحي الغزال، الدیوان، ص  )3(

  .)355: 4 )رسد(مادة  ،ابن منظور، لسان العرب :ینظر(صنع  یهتم لشيء ولا یبالي بما الذي لا :السادر )4(
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لا یُوَلَّى القضاء إلاّ فقیه عالم بالكتاب والسنة  «:من أبرز أدوات القاضي وشروط القضاء

  )2(  :)من المجتث( یقول الغزال: وكیف هو الحال بفقیه یفتقر إلى كل هذا )1("والآثار

  رـــــخامِ یُ  داتِ من آبِ   باً ــــیجِ عَ  تُ عْ مِ سَ  لقدْ 

  رــــــــــطه وسورة غافِ   لامٌ ـــ ـُغ یهِ ـــــــــــــــعل قرأَ 

  رـــعِ ي شاَ مرِ هذا لعَ   هذا؟ قالَ  منْ  فقالَ 

  رائِ ة جَ ولَ صَ  تُ فْ خِ فَ   اهـــــع قفَ صفْ  تُ أردْ 

  رُ ـــــتحاسمُ  رتعبِ سْ مُ   سٍ ـــــــیتُ بتیــــــــــــــــــ ــَأت

  رُ ــــــــإنّي یخام فقالَ   وهبحُ وا اذْ فقلتُ قومُ 

قد استغل الشاعر ابن ف ،ولا زالت صواعق الهجاء تسقط على رأس القاضي یخامر

التي كان ینادي بها وألقى بین سحاءات یخامر بن عثمان غفلة القاضي،  )3(الشمر

وخرجت  ،"المسیح بن مریم"و" یونس بن متى"الخصوم للقدوم إلیه سحاءة مكتوبا علیها 

السحاءة إلى یده، فأمر أن یدعى له بها فهتف الهاتف بخارج المجلس ولا مجیب، إلى أن 

بیتین  )4(فیها إن نزولها من أشراط الساعة، ثم تناول سحاءة كتب: صاح ابن الشِّمَّر

لیسخر من خفة عقله وختم هجائه بالدعاء علیه وتمنى له عدم السلامة حیَّا كان أو میِّت 

  ) الطویل: ()5(قائلا 

  ریمایح بن مَ سِ ابن متَّى والمَ  تَ دعوْ   هـــــــــــــــــــــــــحضْ تي بفِ أْ تَ  نفكُّ ر ما تَ خامِ یُ 

  اــــــمهَ رْ ر دِ عْ ي من البَ اوِ سَ ك ما یُ قلُ وعَ   مٌ ـــــــــــــــــلظْ مُ  هكَ جْ ووَ  شٍ قفاك قفا جحْ 

  اـــــــــــــــلمَ ـــــــــسْ وداً ولا مُتَّ مُ قُ ولا مُتَّ مفْ   اً سَالمـــ تَ وداً ولا رُحْ دُ وْ مَ  تَ شْ عِ  فلاَ 
                                                           

مكتبة الصدیق للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة   ،1جالماوردي، أدب القاضي، تح، حسین خلف الجبوري، )1(

  .101، ص 1989، 1409
  .52- 51: یحي الغزال، الدیوان )2(
هل وشقة یكنى ابا محمد كانت له عنایة بالعلم ،كان متفننا في العلوم شاعرا   أعبد االله بن الشمر من : ابن الشمر )3(

  .)309:  1،ندلسابن الفرضي تاریخ علماء الأ :ینظر( .جید الشعر
  .201ابن حیان، المقتبس من أبناء أهل الأندلس، ص  )4(
  .203: 1في حلى المغرب،ابن سعید المغرب  )5(
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تجه لیصوب نبال هجائه ا ،القاضي یخامرعلى وبعد رشق الغزال سهام الهجاء 

على عدول یتهمه بسوء التدبیر في اختیار عدوله، فتهكم الغزال  ، لأخیه معاذ الشعباني

ویحي بن مالك فجعلهما من أهل القلاقل  ،أبو حفص :معاذ وبخاصة اثنان منهما وهما

أنهما نذیرا شؤم و  تحل به الفجائع،والفتن والتخریب، وأن تواجدهما في أي مكان یحلان به 

جتماعیة إر بین الغزال ودیكه، یعرض مشكله والطریف في هذا المشهد هو الحوار الذي دا

   )الطویل( :)1(خطیرة تتجلى في فساد ذمم بعض الشهود في مجالس القضاء، یقول

  عِ امِ عَ ى والمَ غَ وَ ــــــــــــــــــ بالوسهلاً  فأهلاً   الكبن مَ  يَ ویحْ  صٍ و حفْ أبُ  أتاكَ 

  عِ واطِ فات القَ رهَ ع المُ وقْ  فیكَ  تِ حكمَ   ادةً ـــــــــــــهشَ  رجالٌ إذا صبُّوا علیكَ 

  عـــــــــــــــجائْ ى الفَ حدَ ك إْ جاءتْ  تَعَزَّ فقدْ   مــــــ ـُهوهَ جُ وُ  تَ رأیْ  نْ إي دیكِ لِ  أقولُ 

 يــــــــــــ ــِدامعوا مَ اضُ راً ما أفَ ـــــوقال كثی    وعهُ مُ ذاك دُ  ت عندَ لَّ رثَى واستهَ 

   

      )2( الغزال القاضي أسوار بن عقبةوفي مقطوعة هجائیة أخرى یرسم لنا یحي 

دعي ، فیصدقه الناس، إلاَّ أنه یمخادع یتظاهر أمام الناس بالورع والتقوى والزهدفي صورة 

 مشبها إیاه بالهرّ التي یتحقق الانقضاض على الفأر وصول لمبتغاه،لیتمكن من ال ذلك 

   )المتقارب( :)3(یقولف

   هربي غُ اس فِ عن النَّ  تراهُ   كَ ـــَّــ نأ بُّ من خبّهِ سِ حْ وتَ 

   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبْ ه الوَ ـــــــ ـِنكِّ مَ لتَ   وهمنُ لا تأْ فَ  فیهِ  ا ذاكَ ومَ 

   هقبَ في ثُ  رُ أا الفراءى لهَ تَ   ر هرّةــــــــــــــناظْ  لهُ  رأیتُ 

                                                           
  .68-67یحي الغزال، الدیوان، ص  )1(

هو أبو عقبة الأسوار بن عقبة النصري، استقدمه الأمیر عبد الرحمن إلى قرطبة وولاه قضاء  :أسوار بن عقبة )2(

  ). 193ابن حیان، المقتبس من أبناء أهل الأندلس، ص : ینظر. (الجماعة بها، كان من أهل التحرّي والتواضع

  .52-51یحي الغزال، الدیوان، ص  )3(
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لهجائهم، وقد عبّر وكانت ظاهرة احتجاب القضاة على الناس سببا ذریعا وقویا 

ما وقف بباب أحدهم فحجب عنه فهجاه حین هاعن )1(الشاعر أبو عبد االله بن أبي الخصال

  )2( :)المتقارب( : قائلا

  سؤْ ـــــــــــــــــفي ب والإخوانُ  مُ نعَ تَ  وأنتَ   بهااحِ ول صَ طُ مْ المَ  حاجةِ للْ  ناكَ جئْ 

  وسِ دُ ابن عبْ  نا على رأيِ فْ صرَ انْ  ثمَّ   مـــــــــــــــــــــــــــــ ـُكابْ بَ  عندَ  طویلاً نا وقفْ  وقدْ 

  

یعرض بأخلاقه  لى قول الوزیر أبي عامر بن عبدوس ،في هجاء قاضإوهو یشیر 

  )3(:من مجموع أخلاقه المشینة الفادحةأما النزق  وخفة عقله فهي أقل شئنا  ، الذمیمة

 قُ زَ النَّ  همیمِ ذَ  أقلُّ      خلقٌ  لهُ  قاضِ  لناَ 

  قرِ ـــــــــــــت ـَفْ ه ونَ نُ عَ لْ بنا      فنَ جُ حْ یَ  ئناهُ إذا جِ 

وجاء في الذخیرة أن الحسن بن الأستاذ، وكان یلقب بالمتنبي، ویغضب إذا سمع 

 ة جملة من الأضیاف، فتعرضیهذا اللقب، قد تولى خطة الأشراف ببطلیوس، فقطع جرا

  )4( :)مجزوء الرمل( له أبو بكر الداني بالهجاء قائلا

وا   قَدْ أَتَى الدَّهْر بِآیَة  مَعْشَرَ الأَضْیَافِ ضَجُّ

  ةیَ شَرْعُهُ قَطْعُ الجِرَا  يــــــــــــــــــم بِنَبِّ ــــــــــــــــــــــــــقَدْ أَتَاكُ 

                                                           
محمد بن مسعود بن طیب بن فرج بن أبي ): 1146-1074/ه540-465( :أبو عبد االله بن أبي الخصال )1(

كامل سلمان الجبوري، معجم : ینظر. (الخصال الغافقي أبو عبد االله وزیرا أندلسي شاعر وأدیب، یلقب بذي الوزارتین

  ).261 :5الشعراء، 
 1988، 1ط سوریا، ،دمشق ،دار الفكر ،تح محمد رضوان الدایة ،رسائل ابن أبي الخصال ،ابن أبي الخصال )2( 

  . 649 ص ،1408
 1ط ،لبنان، علي بن ظافر الأسدي، بدائع البدائه ،تح عبد القادر مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة،بیروت )3(

  .258، 257ص ،2007

 2008 ،2ط ،ردنالأ ،عمان ،دار الرایة للنشر والتوزیع ،الدیوان تح محمد مجید السعید ،بن اللبانة الدانيا) 4(

  .147ص
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ي في هجاء قاضٍ جائر بمدینة مرسیة، امتدّت یداه لأكل أموال الیتامى وقال الیكِّ 

بغیر حق، لذلك خاطب أمیر المرابطین وأشاد بفضله، وفضح سوء فعل  والمساجد

   )الطویل( )1(: القاضي قائلا

  دـــــــــتَصُمُّ لَهَا الآذَانُ في كلِّ مَشْه  أَةٍ ـــــــــــــــــــــــــتَسَمَّعَ أمیرُ المُؤمِنین لِنَبْ 

شْدِ في كل مقْصَدِ   اوَزَ حَدَّهُ ــــــــــــــــــــــــبِمرِسیةَ قاضٍ تَجَ    وأَخْطَأَ وَجْهَ الرُّ

  دِ ــــــــــــــــــي حقِّهِ كُلُّ مَسْجِ ـــــطْلُبُه فیو   ي جُلِّ مالهمـــــــــــــــــیُطَالبُه الأیتامُ ف

تْ كَفَّاكَ بِالعَدْلِ لَمْ تَزَلِ  دُهُ بِالجُور كفُّ ابن أسْ   فَمَا ابیضَّ   وَدـــــــــــــــتُسَوِّ

  )3(:بقولهقاضي قرطبة  )2(بیض ابن حمدینوهجا الأ

  بكَ وْ ى من الكَ أَ نْ أواه دْ وجَ      يتفِ یعْ  نْ أدین ابن حمْ  یدُ رِ یُ      

  لبِ غْ واه في تَ دعْ  ثبتَ لیُ         تهُ اسْ  كَّ حَ  ودُ ر الجُ كِ ذا ذُ إ

وحلمهم ورفقهم  وتسلطهم على رقابهم من الخلق، على الضعاف القضاة جور وعن

التي یحملونها وهي لأمانة ، وقبولهم للرشوة وتهاونهم بثقل ابأصحاب المراكز المرموقة 

     )5(:)الكامل(معرضا بهم  )4(یقول ابن الزقاقٍ  العدل،

                                                           
  .270:2ابن سعید ،المغرب في حلى المغرب ،./ 535: 3، الطیب المقري، نفح) 1(
ندلسي المالكي ،قاضي الجماعة،صاحب فنون ومعارف وتصانیف أبو عبید االله بن علي بن حمدین الأ :ابن حمدین )2(

في الرد علیه  لفأولي القضاء لیوسف بن تاشفین ،كان یحط على الامام ابي حامد الغزالي في طریقة التصوف، و 

  .)422:19سیر أعلام النبلاء ، الذهبي ، : ینظر(
  .128:2ابن سعید المغرب في حلى المغرب،  )3( 
هو أبو الحین علي بن عطیة بن مطرف بن سلمة المعروف بابن الزقاق ولد في بلنسیة في فترة  :ابن الزقاق )4(

 528تهر أمره، غیر أنه لم یعمٍّر طویلا، توفي سنة عصیبة، درس على أیدي شیوخ أجلاء، ثم أخذ في قول الشعر واش

  ). 20: 2ابن الأبار، الحلة السیراء،  :ینظر(
  .295، ص 1964، )ط.د(ابن الزقاق، الدیوان، تح، عفیفة محمد دیراني، دار الثقافة، بیروت، لبنان،  )5(

  فنَ حْ الأَ  مِ لْ حِ  ثلِ بمِ  ويّ القَ  لقيَ   ماوربَّ  عیفِ ضَّ الى علَ  قاضٍ یجورُ 

شــــــــــــــــا لَ به الرّشَ  عبتْ لَ    ـــــــــــــدنّفح م ـُوانِ اق الجَ خفَّ  ؤادِ بفُ   ـــــــــاَــــعب الرَّ
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فاتهمه  " ابن بیش"بهجاء قاض یدعى  )1(وكلف عبد الرحمن بن مغاور الشاطبي

  ) الخفیف()2( : بتعطیل الحدود وتزییف الأحكام، وتناقضه في إصدار أحكامه

  ىـــــــش ــِرتَ یَ  في قضایاهُ   یشبِ  وا ابنَ نُّ لا تظُ 

  يــــتشِ نْ و ویَ صحُ فهو یَ   هلَ یخ هلَّ إنّما الشَّ 

  يّ شِ ض بالعَ قْ رى النَّ وتَ   غدوةً  كمَ رى الحُ فتَ 

في إصدار الأحكام الشرعیة المتخصصة في الخمر  اوقال في ذمه عندما رآه متهاون

   )البسیط( :)3(الفحشاءو 

  دِ ــــــــــآخرِ الأبقَوْلاً یُعَابُ على   قال ابن بِیش المَشْهُور مَوِضِعُهُ 

مْرُ والفَحْشَاءُ أجْمَعُهَا   حِلٌّ وبِلٌّ وتَبقَى خُطَّتي بیدي  الخَمْرُ والزَّ

     لشرع وترخصه في إقامة الحدود ا وفي تحلیل القاضي لأمور نهانا إلیه عنها

     )السریع()4(: قال الشاعر في هجائه

  نا ر ولا في الغِ دَّ في الخمْ لا حَ   ى ــــــــــــا المُنَ ــــــــــــــــــــــــــــنغْ بلَ  اللهِ  الحمدُ 

نــــــــــــــــــــــ ـــَكرنوإن شَ   وذا ي ذاَ فِ  ي لناَ القاضِ  قد حلّلّ    ا ـــــــــاهُ أحلّ الزِّ

 ، یتهمه بالفساد)5(وقال الأعمى المخزومي في هجاء القاضي أبو محمد عاشرا

  )6( :)المتقارب(

  همرَ وألفیتُ عاشراً عاشِ       ة رهطٍ الفسادِ سعَ تِ  لتُ تأمَّ 

                                                           
هو عبد الرحمن بن مغاور بن حكم مغاور السلمي من أهل شاطبة، كان بلیغا ) 587ت - 502(عبد االله بن مغاور)1(

  .) 38 ، ص،ابن ادریس، زاد المسافر :ینظر (.مفوها مدركا له حظ وافر من قرض الشعر وله مشاركة في الفقه 
  .39الادریسي، زاد المسافر ،ص )2(
  .39،المصدر نفسه ، ص )3(
  .39ص،  ،مصدر السابقال )4(
    الإدریسي، زاد المسافر :ینظر(عاشر بن محمد بن عامر بن أبو محمد فقیه عارف مُوثق وُلي قضاء مرسیة  )5(

  ).77 ص،
  .76 ،المصدر نفسه، ص )6(
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  هجاء الفقهاء:المطلب الثاني 

، وكثیراً ما یُجِلُّ المسلمون الفقیه رمز للإسلام وهو الحامل للواء الشریعة الإسلامیة

ومن الناحیة  « .حلمه وعلمه بأمور الدین روا فیه الإنسان المثالي من خلالالفقیه لأنهم ی

الخلقیة كان ینبغي أن یكون عاملاً بما یحفظ ویعلم محافظا على سمتٍ خلقي أهم 

  )1(» خصائصه الزّهد في ترف الحیاة ورفع الهمة عن السعي وراء الرّزق والمناصب

نبرى لهم شعراء إونظراً لفساد المعاییر الخلقیة والدینیة لبعض الفقهاء في الأندلس، 

شواظ الهجاء علیهم، لأنهم تركوا مهمّتهم السَّامیة وهي حمل لواء الدین وسلطوا علیهم 

لقد حارب الشعراء ظاهرة استغلال الفقهاء  .الإسلامي والأمم بالمعروف والنهي عن المنكر

مناصبهم من أجل مصالحهم الشخصیة وعكوفهم على جمع الأموال، وتحصیل الثروات 

الدین كقبول الرشوة، وریائهم، وجهلهم من خلال  الطائلة، بالإضافة إلى تهاونهم بأمور

  .تحلیلهم لما حرّم االله

في هذه المقطوعة عذل شدید لبعض الفقهاء الذین یشك الشاعر في مصادر غناهم 

ستغلال نفوذهم إلیهم ،ویطلب منهم تحري الرزق الحلال وعدم إویشیر بأصابع الإتهام 

   :)الخفیف(  :)2(، فیقولبالأمورالمعنوي وعدم التهاون 

  اونَ نُ ـــغْ تَ سْ ن یَ ن أیْ ري مِ عْ شِ  تَ لیْ   اـــــــــــــــــــــیّ نِ إلاّ غَ  قیهَ ى الفَ تلقَ  تَ لسْ 

  ونادُ نا قاعِ ــــــــــــــــــــــــــ ـُهاه والقومُ  قِ   زْ الرّ  لابَ طِ  حارَ والبِ  رَّ البَ  طعُ قْ تَ 

  بوناَ ه الرّاكِ هِ جْ د وَ قصْ  صبْ یُ  لمْ   اــــــــــــــــــعنّ  ربا غابَ مضْ  إنّ للقومِ 

  

ة الهرم الاجتماعي، وتفیّأوا تحت ظلال الطبقة الارستقراطیة مر الفقهاء قدَّ لقد تص

ولا ریب في أن المال وملكیة  «:إبراهیم بوتشیش في قوله ه، وهنا ما یؤكد الإقطاعیة

                                                           
  .63، ص  1963، 1، طدار الرشاد ، القاهرة ، مصر حسین مؤنس، شیوخ الأندلس في الأندلس ،)1(
  .77یحي الغزال، الدیوان، ص  )2(



 موضوعات�ال��اء��جتما��                                                                        : الفصل�الثالث

 

-157 - 
 

أغدقه علیهم الأرض أكسبتهم سلطة اجتماعیة، بفضل ما حصلوا علیه من إقطاعات، وما 

  )1(.» الأمراء من هبات

الفقهاء الذین یسعون إلى رضا الحكام وینالون «:ونؤكد على ذلك بقول حسین مؤنس

مهاجمة الفقهاء لذلك كان الغزال لا یكف عن  )2( » الجاه والوظائف عن طریق هذا الرّضا

على جمع  ، وتظاهرهم بالتقشف والعزوف عن الدنیا مع غناهم وحرصهموالتندّر بنفاقهم

  )3( .ل والتلذذ بمغریات الحیاة الدنیاالما

في هجاء الفقهاء یذمُّ تقلیدهم الأعمى وتقدیسهم مقطوعة  )4(وللقاضي منذر بن سعید

   )الطویل( :)5(للأشخاص یدعوا إلى التعلّم والاجتهاد قائلا

  كُ ـــــــــــــــلاقال ما هكذَ  لیلاً دَ  تَ طلبْ   اــــــــــــــــــكلّم ولونَ یقُ  قومٍ  ي منْ یرِ غدِ 

  كسالِ المَ  لیهِ فى عَ لا یخْ  وقد كانَ   هبٌ ل أشْ ذا قاَ قالوا هكَ  عُدْتَ وإن 

  كُ ــــــــــــــو آفِ فهُ  ل ما قالَ یقُ  لمْ  ومنْ   هُ ــــــــــــــــــثلون مِ جنُ وا مَ دتُ قالُ فإن زِ 

وا وأكْ ضَ  االلهُ  قالَ  لتَ فإن قُ    كُ ـــــــــاحِ مَ ن مُ قرْ  أنتَ  وا جمیعاً وقالُ   رُواثَ جُّ

  كُ ـــأَتَتْ مالكٌ في ترك ذاك المال  مهُ لُ وْ قَ ولُ فَ سُ الرَّ  د قالَ قَ  فإن قُلتَ 

ویــرى أن الــدین  ویهجــو الشــاعر ابــن شــهید حامــل الفقــه الــذي لــم یخلــص عملــه الله والــدین ،

  ) الخفیف: ()6(عنده مجرد حفظ مسائل دون تطبیق وإخلاص فیندد قائلا

  ــــــــــــلٍ سائ ــِفظ مَ حِ  ینَ الدِّ  أنّ  ظنُّ یَ        بــــــــــــــــــــهُ قلْ  ر االلهَ یَ  لمْ  هٍ فقْ  وناقــــــــــــلُ 

                                                           
  .141إبراهیم بوتشیش، أثر الإقطاع في تاریخ الأندلس السیاسي، ص  )1(
  .57حسین مؤنس، شیوخ الأندلس، ص  )2(
  .335حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، ص  )3(
منذر بن سعید بن عبد االله بن عبد الرحمن النفزي القرطبي، أبو ): م966-886/ه 365- 283( :منذر بن سعید )4(

الحكم البلوطي، قاضي قضاة الأندلس، كان بصیرا بالجدل منحرفا إلى مذاهب أصحاب الكلام، ولي قضاء ماردة، ثم 

  ).439: 5راء، كامل سلمان الجبوري، معجم الشع. (الثغور الشرقیة، فقضاء الجماعة إلى أن توفي
، تح أبي الأشبال 2ابن عبد البر أبو عمر یوسف النمري القرطبي، جامع بیان العلم وفضله في روایته وجمعه، ج  )5(

  .1138، ص 1994، 1414، المملكة العربیة السعودیة، 1الزهیري، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، ط 
  144ابن شهید الأندلسي ،الدیوان ص  )6(
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تصدر من فقیه زاهد وهو أبو إسحاق ونقف الآن أمام مقطوعة هجائیة، لكنها 

وقد فاضت بأبي  ،النغریلةالإلبیري، الذي واجه جامحاً ووحیداً الوزیر الیهودي یوسف بن 

 إسحاق مشاعره، فنفاه بادیس بضغط من وزیره الیهودي خارج غرناطة، فتركها واستقر 

   .)2(في زاویة تسمى رابطة العقاب )1(في مدینة إلبیرة،

وهناك نظم الفقیه شعراً في ذم زملائه الفقهاء الذین تخلوا عنه في محنته وآثروا 

هجا أبو إسحاق الإلبیري الفقهاء الذین یتاجرون بعلمهم  )3(صحبة ذوي النفوذ والسلطان

د من أجل المال والسلطة، فهم ساكتون عن هفوات وزلات الحكام، ولقد آثر فقیهنا الزاه

مجاورة هؤلاء الفقهاء المنافقین، كما رأى أن مجاورة  من الابتعاد والاغتراب أفضل له

    )4( :)الوافر( :الذئاب المفترسة آمن له من مجاورتهم، ویقول في ذلك

 هنیِ اطِ وقَ  قابَ العُ  يِّ حَ  ألاَ  هِ ــــــــــــــــــــــــریزائِ به وبِ  لاً ل أهْ وقُ 

 يسِ نفْ بِ  س مافَّ فنَ  بهِ  تُ لْ حلَ  فیهِ  تُ حشْ وْ تَ ا اسْ ي فمَ نِ سَ وأنَّ 

 نْ ـــــــــــــــه ولكِ رُ اوِ جَ نُ  یبٍ ذِ  وكمْ  یهخِ ن أَ ى مِ تَ ؤْ ء یُ رْ المَ  تُ رأیْ 

 يـــــــــــــ ــّام أني من الأیَّ نِ سَ أَ وأیْ  یهجِ في الوَ  دُ زهَ ه یَ جْ الوَ  تُ رأیْ 

 يدانِ على التَّ  عادَ البِ  تُ رْ فآثَ  هــــــــیفِ طَ أصْ  منْ  دْ أجِ  ي لمْ لأنّ 

دافع شخصي بحت  عنصدر التسلیم به أن هجاء الإلبیري للفقهاء لا یومما یجب 

     یصدر ، لهجاءا وأرغمته على  التي دفعتههي  ، الفقهاء المشینة ات بعضبل سلوك

لقد  « عن دافع موضوعي، وهو رؤیته تأیید الفقهاء للأمراء والحكام ولو كانوا على ظلاله

  )5( »قوى دائماولكل جریمة مبررا في خدمة الأالفقهاء یقدمون لكل حادث فتوى كان 

                                                           
  .69ر أحمد مكي، دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، ص الطاه )1(
  .)137 الحمیري ،الروض المعطار ،ص :ینظر(بكسر العین مكان  یقع  بالأندلس بین جیان وقلعة رباح  :العقاب )2(
  .157محمد حسن قجة، دراسات في التاریخ والأدب والفن الأندلسي، ص  )3(
  .84، 83أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )4(
  .51، ص ،لسیة في الأدب والتاریخ والفلسفةدراسات أند ،أحمد الطاهر مكي )5(
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       وأرجع ابن حیان فساد الأمر وطغیان الحكام في عصر الطوائف وتواطئهم 

لم تزل آفة الناس منذ خلقوا صنفین منهم  «:مع الفقهاء للسكوت عن سوء أعمالهم بقوله

الأمراء والفقهاء، فلما تتنافر أشكالهم، بصلاحهم، وبفسادهم یُردون، فقد خصّ : كالملح فیه

     االله سبحانه وتعالى هذا القرن الذي نحنُ فیه من اعوجاج هذین الصنفین لدینا، بما 

   ا بهم عن نهج الطریق، ذیاداً لا كفاء له ولا مخلص منه فالأمراء القاسطون، قد نكبو 

وجریا إلى الفرقة، والفقهاء أئمتهم، صموت عنهم، صدُف عمَّا أكّده االله  عن الجماعة

علیهم من التبیین لهم، قد أصبحوا بین آكل من حلوائهم وخابط في أهوائهم، وبین 

      في صدقهم، فما القول في أرض فسد ملحها الذي  بالثقبةمستشعر مخافتهم، أخذ 

  )1(.»هو المصلح لجمیع أغذیتها

     ةوكان الفقهاء أكبر مساند لأمراء الطوائف في تبریر سیاستهم وظلمهم للرعی

لایغرنكم الفساق المنتسبون إلى الفقه واللابسون جلود  «:وفي ذلك یقول ابن حزم الأندلسي

  )2(.»السباع المزینون لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم الضان على قلوب

سلط الشعراء شواظ هجائهم على الفقهاء فاستعرت نار الهجاء في عصر المرابطین، 

لأنهم هم والرعیة نفسها قد لاحظوا البون الشاسع بینهم وبین الفقهاء، الذین عظم أمرهم 

فعظم أمر الفقهاء وأمور  «:حب المعجبویقول في ذلك المراكشي صا ثراؤهم ،وازداد 

فعظم أمر الفقهاء ... إلیهم، وأحكامهم صغیرها وكبیرها موقوفة علیهمالمسلمین راجعة 

 )3(.» فكثرت أموالهم، واتسعت مكاسبهموانصرفت وجوه الناس إلیهم، 

  

                                                           
  .254: 3ابن عذارى، البیان المغرب،  )1(

لبنان ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، 3،جحسان عباسإتح  ،رسائل ابن حزم ،ندلسيابن حزم الأ )2(

   .173، ص1987 ،2ط

  .130المراكشي، المعجب، ص  )3(
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یشن الشاعر الأبیض حربا شعواء على الفقهاء الذین استغلوا الآتیة  وفي المقطوعة 

الدین ومنصبهم الروحي، من أجل الوصول إلى غایاتهم، لكنه قبل أن یلج موضوع 

ته بأجمل الصفات ومنها العلم والعدل وشبهه بالنور نع، و للإمام مالكالهجاء، قام بمدح 

، وبأنه قد ترك بعد وفاته أثرا طیبا بین المسلمین، ثم اتجه دنیاهم بعلمهالذي أضاء علیهم 

المفترسة التي تفتك بضحایاها دون بلا هوادة صوب الفقهاء یذمهم، ویشبههم بالوحوش 

  )1( :)الكامل( رحمة قائلا

 اعِ ـــــــــمَ الأسْ  هةِ زْ ونُ  یونِ العُ  نورُ     )2(الكٍ نا الأئمّة مَ سَ  لإمامِ ل لِ قُ 

  يِ ــــــــــــاعالرَّ  عمَ ینا فنِ اعِ نت رَ كُ  قدْ     دٍ ــــــــــــــــــــماجِ  مامٍ إن ك مِ رُّ الله دَ 

  اعِ ــــــــــــــــــــــبسِ  نصاً لشرِّ ا قَ تنَ ركْ وتَ     راً طاهِ  قیبةِ مود النَّ حْ مَ  تَ یْ ضَ فمَ 

  لاعِ تكفّت الأضْ شا مُ اوي الحَ طَ     معزلٍ ت بِ ا وأنْ ـــــــــــــنیالدُّ  كَ وا بِ لُ أكَ 

  اعِ ــــــضن الأوْ ت بها مِ عْ ماذا رفَ     رّةً ك بَ بِ  لْ تزَ  ا لمْ ـــــــــــــنیدُ  وكَ كُ تشْ 

  

 لم یبلغوا مثله  ،امه مبلغا عظیمایبلغ الفقهاء في أ « آثر یوسف بن تاشفین الفقهاء

لذلك أموالهم واسعة  وانصرفت وجوه الناس إلیهم فكثرت... في الصدر الأول من الفتح

  )3(.»واتسعت مكاسبهم

ویرمیهم بالنفاق والرّیاء، والشّره في جمیع الثروات  )4(ویعرض بهم الشاعر ابن البني

  )5( :)الكامل( والمال ویشبههم بالذئاب قائلا

 مــ ـِاتــــالع لامِ ي الظَّ فِ  لجَ أدْ  ئبِ كالذّ     ـمْ ـــــــــــكوسَ مُ م ناَ تُ سِ لب یاءِ الرِّ  أهلَ 

                                                           
  .448: 3المقري، نفح الطیب،  )1(

  ). 130المراكشي، المعجب، ص  :ینظر(هو الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة  )2(

  .130 ص ،المراكشي، المعجب )3(

  )868: 2 ،قلائد العقیان ،خاقان ابن :ینظر. (أبو جعفر بن البني رافع رایة القریض :ابن البني )4(

  .130: المراكشي، المعجب )5(



 موضوعات�ال��اء��جتما��                                                                        : الفصل�الثالث

 

-161 - 
 

  )1(مـــــــــــــــــالقاسِ  بابنِ  والَ م الأم ـْتُ مْ وقسَ     ـكٍ ـــــــالـب مَ ذهَ ا بمَ ـــــنیم الدُّ تُ لكْ فمَ 

 المِ م في العَ ت لكُ بغَ صَ  )3(بغَ أصْ وبِ   )2(هـبِ بأشْ  وابِ ب الدَّ هْ م شُ بتُ ركِ وَ 

  

وقد صورة البشر أحدٌ ممن تعرض للفقهاء، یرى الفقهاء ذئابا في  )4(وابن سارة

مجزوء ( :نقضاض على فرائسها، قائلالإللاستعمالهم المكر والحیلة  ،شبههم بالذئاب

    )5( :)الخفیف

  ةــــــــــــــــلوّنَ مُ  یابٍ ثِ في   لنا تْ بدَ  ئاباً یا ذِ 

  )6(ةدوّنلنا في المُ أكْ   مــــــــــــــــــــ ـُتیْ لا رأَ لاَ أحَ 

منافع دنیویة من مال ومثله ابن خفاجة یذمهم ویهجوهم لاستغلالهم مناصبهم مقابل 

وجاه، ومركز اجتماعي وأصبحت كل الطرق مشروعة لهم لجمع المال، حتى أنهم لم 

   :)الكامل( :)7(یتورّعوا في سلب أموال المساجد والكنائس فیندّد قائلا

  سجالِ راتب ومَ مَ  ورَ دُ ا صُ فیهَ   همدالِ جِ وا بِ كُ لِ مْ وم لیَ لُ وا العُ سُ درَ 

  وكنائسِ  مساجد مالِ  ي أخذِ فِ   صةرْ وا فُ ابُ ى أصَ دوا حتَّ زهَّ وتَ 

                                                           
الإدریسي، زاد :ینظر) (ه151 ت(هو أبو عبد االله بن عبد الرحمن بن القاسم تلمیذ الإمام مالك  :أبو القاسم )1(

  ).72المسافر، ص 
الإدریسي، زاد  :رینظ) (ه 204ت  145(أشهب بن عبد العزیز داود القیسي، فقیه كان صاحب الإمام مالك )2(

  ).72المسافر، ص 
ه 505توفي سنة ، شیخ المالكیة وعالمهم بقرطبة أبو القاسم أصبغ بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي:أصبغ  )3(

  ). 312:19،الذهبي ، سیر أعلام النبلاء  :ینظر(
كما امتدح الولاة والرؤساء ، ندلسمن أهل شنترین تعیش بالوراقة ،وتجول في بلاد الأ:ابن سارة الشنتریني  :ابن سارة )4(

  )78ص ، هل المغربأابن دحیة المطرب من أشعار  :ینظر. (كان أدیبا ماهرا وشاعرا مفلقا
  .408: 3المقري، نفح الطیب  )5(
كتاب ألَّفهُ أبو سعید التنوخي المشهور بابن سحنون في مذهب مالك، تلقى مسائله عن ابن القاسم من  :المدونة )6(

  ). 881:  2المقري نفح الطیب، : ینظر(تلامیذ الإمام مالك ولقد ألفت لها شروح عدیدة ومختصرات 
- 1415، )ط.د(توزیع، بیروت، لبنان، عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة والنشر وال: ابن خفاجة، الدیوان، تح )7(

  .138، ص 1994
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  )1( :)الكامل( ویتوجه الیكي بهجائه إلى أحد الفقهاء مستهزءا به قائلا

  ىــــــــــــــــــــــــــسَ نْ كراً قبل أن تَ ذِّ تَ مُ   بهِ  تقْ طَ وء إذا نَ ضُ الوُ  دْ أعِ 

  مسالشَّ  سُ جِّ نَ نه یُ مِ  فالظّلُّ   به تَ رْ رَ مَ  نْ إ یابكَ فظ ثِ واحْ 

ویتعرض كذلك إلى فقیه اجتمعت فیه كل الخصال الدنیئة حتى أن الهجاء قد طال 

  )2( :)الطویل( زوجته فیقول

  یقُ ــــــــــألْ  بالمرءِ  حقیقُ ن والتَّ تاَ ثنَ او   هِ رسِ یه وعِ قِ في الفَ  صالٍ ماني خِ ثَ 

..............................  .......................... )3(  

  رقُ ـــــــسْ ي ویَ ـــــــنزْ ویَ  قلیداً ر تَ كفُ ویَ   اــــــــــــــــــثانِ حَ  لفُ حْ ویَ  یاناً أحْ  كذبُ ویَ 

  قُ نطِ م مَ تْ للشَّ  یبقَ  ت لمْ كرَ إذا ذُ   هِ ا لأمِّ ــــــــــــــفیه نبُ والذَّ  ةٌ ر ـــــــــــــ ـِوعاش

  

العلم یقول  وا في هذادبر وفي ذم طلبة علم الروایة والحدیث الذین لم یتفكروا ولم یت

مشیرا إلى جهل الرواة بما حملوا من علم للحدیث وعدم  الفقیه والقاضي منذر بن سعید

   )الرجز( :)4(تفقههم  وتدبرهم لما یحملون من علوم

 اراــــــــــــ ـَمحِ  دْ جِ اراً تَ ـــــــــــــــــــأسف مْ رُ و     اراصَ أنْ  دْ جِ تَ  تَ ئْ ا شِ بمَ  قْ عَ نْ إ

  ارــــــــــــــــــــــمالحِ  لِ ـــــــــــــــ ــْثمِ كَ  هُ لُ مِ حْ یَ     فارٍ أسْ عت من ل ما وضَ مِ حْ یَ 

  طاوخَ  صواباً  كان ما فیهاَ  إنْ     رىا دَ ــــــــــــوم فارا لهُ أسِ  حملُ یَ 

  ناـــــــــــ ـــْیدَ تَ نا لا ولا اعْ بْ كذَ  ما إنْ     اـــــــــــالوا كذا رَوَینـــ ـَئلوا قسُ  إنْ 

  هلل الجَ د أهْ ه قلَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـّلأن    لــــــفْ الحَ  عندَ ر م یصغُ بیرهُ كَ 

 

                                                           
  .267: 2ابن سعید، المغرب،  )1(

  .267: 2المغرب،  :ینظر / 81- 80الإدریسي، زاد المسافر، ص  )2(

  .أسقط البیت لبذائة ألفاظه )3(

  .1032: 2ابن عبد البر أبو عمر یوسف النمري القرطبي، جامع بیان العلم وفضله في روایته وجمعه،  )4(
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  هجاءالمتسترین بالدین : المطلب الثالث

وسخر أبو بكر بن ، المنحرفة كالتستر بالدین في العبادات وانتشرت بعض العادات 

لتحین المتسترین بالدین منهم یقبلون الرشوة، ویشهدون شهادة الزور مغاور منهم من المُ 

   )البسیط(:)1( لأموال الیتامى، فینزلهم منزلة الشیاطین قائلاإلى جانب أكلهم 

  یننِ عاثَّ ال یضِ ى البِ حَ وال اللِّ ن الطِّ مِ   نـــــــــــــــــیـا حلّ بالدِّ ـــــــــــــــأنَّا إلى االله م

  نـــــــــــــــــــــیللدّ  االلهِ یرع ــــــــــــــــــوا الشَّ وغیّرُ   طهُ اخِ وا مسَ تاعُ وابْ  االلهِ ضا وا رِ باعُ 

  یاطینالشَّ  وانُ ـــــــــــــــــ ـْلأع هودَ الشُّ  نَّ إ  طقةً ور ناَ زُّ ـــــــهم بالهادتُ شَ  حتْ أضْ 

  

  هجاء الأئمة: رابع المطلب ال

الهجاء حتى الأئمة الذي یخطئون بعض الأحیان في قراءتهم، فقد خرج  طالت ألسنة  

ثلاثة أدباء لنزهة خارج مرسیة، وصلوا خلف إمام بمسجد قریة، فأخطأ في قراءته وسها 

   :)مجزوء الكامل ( :)2(لما خرج أحدهم كتب على الحائطففي صلاته، 

  یتها خَلْفَ خَلَفِ لَّ صَ   لاةِ ي لصَ تلجْ یا خَ 

  :الثاني كتب تحتهفلما خرج 

 رفين طَ هیمِ من المُ   ئيِ نها حیاى مِ ضَ أغْ 

  

  :ولما خرج الثالث كتب تحته

 ها ألفُ أَلفِ أنَّ  وْ لَ   تُقْبَلُ مِنِّي فلیسَ 

  

  

                                                           
  . 38، زاد المسافر، ص الإدریسي )1(

  .18: 4المقري، نفح الطیب،  )2(
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وعلى ضوء ماسبق في هجاء رجال الدین بمختلف وظائفهم ، نلاحظ أن  الشعراء 

یستسیغوهها ورفضوا أن یقفوا الأندلسیین قد جالوا في مجتمعهم، فوقفوا على جوانب لم 

       ولقد كشفت لنا النماذج السابقة للشعراء  ،اتجاهها صامتین، فقرّروا التعبیر عنها

عن  تفاعلهم مع المجتمع، فرصدوا كل الظواهر السلبیة، وعبّروا عن رفضهم لها بذمها 

  .وانتقادها

رجال الدین   أبرزها،  من فئات اجتماعیة متعدّدةقد نال  الهجاء نلاحظ أن  كما     

إذ رفض الشعراء  ،نصیب الأسد من الهجاء الاجتماعيأخذوا قد ففقهاء القضاة و كال

تهاونهم بأمور الدین وتخبطهم في إصدار الأحكام، فشهروا بهم ونعوا علیهم ریائهم 

وخیانتهم، واختلاس الأموال والكسب السریع، من خلال استغلال منصبهم الدیني والروحي 

لقهر الأمل الذي مدى ا، تلك النماذج  عنونستطیع أن نستنبط ، هم الشخصیة لمآرب

  .ختلال كل القیم الدینیة والأخلاقیة لدیهمإعندما رأى عانى منه الشاعر 

على كل رجال الدین بمختلف مستویاتهم  حكملا یجب علینا أن نعمم هذا ال بید أنه

   غیر أنه وُجد بعض  «:عباس وأن نصدر حكما عاماً علیهم، وفي ذلك یقول إحسان

من الفقهاء من ذوي الیقظة والحرص على مصالح الرّعیة، ومن دعاة التآلف والتآزر 

كالفقیه عمر بن الحسن الهوزني الذي وقف جهده للتنبیه والحضّ على الجهاد والفقیه أبي 

  .)1( "وتنابذهمالولید الباجي الذي أخذ یدعو إلى التآزر بین أمراء الطوائف لما رأى فرقتهم 

  لبشریة عامة وخاصةا هجاء: المبحث الثاني

        لى نقمة الشاعر على الناسإجمعاء فمرده في معظمه ، بشریةهجاء ال      

لى ازدراء إوعلى المحیط الذي یظلمه، أویعود الى سوء حظ الشاعر من المجتمع ،أو 

  )2( .لى مایقرب من ذلكإالعنصر البشري أو 

                                                           
  .31 ص ،تاریخ الأدب العربي عصر الطوائف والمرابطین ،حسان عباسإ )1(
  )86ص  ،1992-1413، 1ط روت، لبنان،بی ،دار الجیل الهجاء،أروع ماقیل في  ،میل ناصیفإی )2(
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الشعراء من الناس وأخلاقهم وطباعهم، حتى أن فشا الذم من الأهل كثرت شكوى 

ووجه شعراء الأندلس هجائهم للناس لتغیّرهم وانسلاخهم من معالم  )1(.والأقارب والأصحاب

الإنسانیة، كما نقم الشعراء من الأصدقاء والأهل والأقارب، وقد نبه الشعراء من خلال 

هجائهم لظواهر اجتماعیة، لیس من باب الهجاء فقط بل من باب العمل على التنبیه إلیها 

  .یصلح إلا إذا صلح أفراده فالمجتمع لا ،المجتمع علىوبیان خطرها 

  :عامة بشرهجاء الالمطلب الأول 

 إلى یحي الغزال من الشاعر ةحة خاصمفیه ل غرض واحد ،مقطوعة الآتیة ال في

وضرب مثلا  فهو لایرى من الناس حوله إلا طامحا طامعا ، ب من جوانب الحیاة ،انج

    الدجاج والقط یرید الوثوب على الفأر ،كأن هذه الخصال صارت من الثعلب یطلب 

، وأراد أن یوضح لنا من خلال توظیفه لهذه في كثیر من الناس حوله نزلت منزلة الطباع 

الحیوانات أن العلاقة بین البشر تقوم على المفترس والضحیة، أي أن القوي یأكل 

  )2( )الخفیف(: الضعیف

  یباوذِ  جاجَ بُ الدَّ لُ طْ علبا یَ ثَ   النّاس إلاّ  نا منَ ى هاهُ ما أرَ 

  اَ ـــــــوبثُ الوُ  ریدُ یُ  إلى فأرةٍ  ـــــهِ   ـــــــنیعیْ قى بِ ألْ  ا بالقطِّ بیهً أو شَ 

الغزال نفس النظرة، في أن الناس مثل الثعالب یستعملون المكر  )3(ویشارك ابن بقي

  )الطویل( :)4(فهم، فیقولهداوالمراوغة من أجل الوصول لأ

  لــــــــطائها بدیْ ى لَ ولا یُحلَ  روغُ تَ   بُ ــــــــالِ ــــــــعَ إلاّ ثَ  وامِ ر الأقْ ثَ وما أكْ 

  لـــــــائِ المسَ  كلاتُ هم من مشْ كأنَّ   مهُ باعَ ائراً في طِ ني حَ هْ یردّون ذِ 

  لنازِ ثل المَ ین مِ وَ م أقْ دور لهُ صُ   يـــــــــــــــــنریبُ م فتُ هُ والِ غي إلى أقْ صْ أُ 

                                                           
  .87محمد سامي الدّهان، الهجاء، ص  )1(

  .32 یحي الغزال، الدیوان )2(

شاعر ووشاح سرقسطي النسب تأدب باشبیلیا بوادي  ):م1145/...ه540-(... الأدیب أبو بكر یحي بن بقي) 3( 

  ).152:8الزركلي ، الأعلام ، . (للزرق لتماساإأسد  تنقل في كثیر من بلاد الأندلس 

  635:1/:2ابن بسام ، الذخیرة  )4( 



 موضوعات�ال��اء��جتما��                                                                        : الفصل�الثالث

 

-166 - 
 

وفي بیت واحد وجه ابن عبد ربّه هجائه إلى الناس عامة، وربما مَرَّ بلحظة قنوط 

   )البسیط( :)1( فاستوحش من الناس جمیعا قائلا ، من مجتمعه

 ريصَ على بَ  اءٌ ذاس أقْ ما النَّ كأنَّ   م لهُ كُ  یع النَّاسِ مِ جَ  منْ  حشاً توْ سْ مُ 

  

ناس زمانه، لما رأى من غفلتهم  فیهامقطوعة یذم  )2( وللقاضي أبي بكر الزبیدي

یشبههم فعن الحق وضیاع القیم الدینیة لدیهم، فأصبحوا نحاسا بعدما ذهب الإبریز منهم، 

   )مجزوء الرمل( )3( :بالسامریین قائلا

  هذا الناسُ ناساَ  لیسَ   اـــــیاس بكَ قلْ  نّ ر عِ أشْ 

  اـــــــــــــــــقوا بَعْد نحاسَ فبَ   نهمُ مِ  بریزُ الإِ  ذهبَ 

 اـــــاسسَ میعا لا مِ جَ  نَ   وــــــــــــــــــــولُ قُ ین یَ ریِّ سامِ 

  

ذى الذین یلحقون الأالفاسدة طباعهم من الناس، في هجاء )4(وقال ابن الحجام

   )الوافر( :)5(بغیرهم

  هوضُ نُ  ةٍ صالحم لِ لهُ  ولیسَ   م فساداً ثرهُ اس أكْ النّ  صغارُ 

  وضُ ـــــــــــــــعُ ینا البَ ؤذِ منا ویُ سالِ تُ   باع الطَّیرِ سِر�افي سِ  ترَ  ألمْ 

 

                                                           
  .30ابن عبد ربه الأندلسي، الدیوان، ص  )1( 

محمد بن الحسن بن عبد االله بن مذحج الزبیدي الاندلسي  ):م989-928/ه379-316(أبوبكر الزبیدي ) 2(

معجم الشعراء  ،سلمان الجبوري :ینظر( وتوفي بها  القضاء بهاوولي  ،ولد ونشأبإشبیلیة ،دبوالأ الإشبیلي عالم باللغة

2 :392-393(.  

  .476-475: 3نفح الطیب، : المقري )3(

هو أبو تمام غالب بن رباح المعروف بالحجام، كان في عصر ملوك الطوائف تعلم الحجامة، فأتقنها وتعلق بالآداب  )4(

  ). 70: 2ابن سعید المغرب  :ینظر(حتى صار آیة 

  . 70: 2ابن سعید المغرب   )5(



 موضوعات�ال��اء��جتما��                                                                        : الفصل�الثالث

 

-167 - 
 

لاذعة یعبر السمیسر شاعر عصر الطوائف عن قلقه وخوفه بیجرامیة إوفي 

أنزلهم منزلة الشیاطین لخبثهم ولؤمهم ومكرهم  وإحساسه بالاغتراب في عالم البشر، الذین

استعاذ برب ، وكلما رآهم والحذر خیفةالوأصبح هو بینهم كالطائر الحذر یتوجس منهم 

   )المتقارب( :)1(العالمین منهم، قائلا

  روَ ـــــــــــــــــــــهم إلاّ الصّ موعِ جُ   س فيلیْ  ي آدمَ بنِ  رأیتُ 

  رذِ ر حَ طیْ رتُ كَ صِ  ذلكَ كَ   نامِ میع الأَ جَ  ا رأیتُ فلمَّ 

  شرالبَ  بربِّ  أعوذُ  لْ ل، قُ أقُ   م واحدٌ هُ ا منْ ما بدَ هْ فمَ 

حاله وسط في المقطوعة الآتیة  یشبه وبعد أن شبه السمیسر نفسه بالطائر الحذر، 

   الذین ألحقوا به ألوانا ، بحال سیدنا نوح علیه السلام وسط قومه الكفرة الفجرة  ،البشر

والهوان، یهدیهم إلى سبل الهدایة فلم یهتدوا، كذلك هو حال السمیسر وسط قومه  لمن الذ

 هوان والمذلة والانكسار، فینزل قومه مرة أخرى منزلة قوم نوح قائلایشعر بالضیاع وال

  )2( :)الخفیف(

  هوا كفارَ بحُ د أصْ قومٍ قَ  بینَ      نوحٌ  اعَ شرٍ كما ضَ عْ في مَ  تُ عْ ضِ     

  هدارَ  رُ افِ ــــــــنن یُ وني ممَّ علُ جَ      نْ ــــــــــــــــــــــــــــولك ربتُ وما ضَ  وهُ بُ ضرَ     

       هارَ ــــــــیي دِ لّ خَ یُ  نْ نا لمَ ویْ والهُ      يــــــــــــــــــــ ـِنهوْ یاري لِ دِ  عنْ  تُ رْ فتأخَّ     

الذي اتسم بالفوضى  ،لقد عبر السمیسر بصدق عن حال الناس في عصر الطوائف

أدت الفتنة التي شهدتها الأندلس في مطلع  «:تقرار وفي ذلك یقول فایز القیسيوعدم الاس

ستقرار والأمن من عصر اتسم بالإ ،الخامس الهجري إلى انتقال المجتمع الأندلسيالقرن 

وثبات القیم الاجتماعیة إلى عصر اتّسم بالاضطراب والفتن وانهیار المبادئ الأخلاقیة 

                                                           
  .77السمیسر، الدیوان، ص  )1(

  .96، ص نفسه المصدر  )2(
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ووجه الشعراء نقدهم للرعیة منتقدین ،)1(»وانقلاب الأمور وانقلاب الجهلاء وغیاب الفضلاء

 )2(ومن غریب ابن رزین مظاهر للظلال والمجون والفسق والفجور،من مفاسدهم ومآثمهم 

    )مجزوء الكامل(:)3(قوله

  )4(برُّ  إلاَّ الطّنــــــــــزَ  ما فیهِ   عشرٍ مَ  بمجلسِ  سْ أحسِ 

  وَشَــــــــــــــــرُّ  بثٌ خُ  هــــــــــــــــــــمْ لُّ كُ   قــــــــــــــــــــالٌ ثِ  ه قومٌ اؤُ لسَ جُ 

  رُّ ضِ أو مُ  ــــــــــــــــيٌّ بّ ءٌ أو غَ   ــــــــــــــــــينّ إلاّ دَ  یهمما فِ 

  م وإن وزنتهـــــــــــــــــــــــــم فدرٌ   أسدٌ على ثلب الكــــــرا

  ل وذا یعوق وذاك كَسْرُ   هذا یغوث بل أضــــل

  لقى فیه حُـــــرُّ فٍ لیس یُ   وعَ  كوادِ  حلُّ ذاك المَ 

  

لكي یتقي شر الفاسدین  ،أن یلزم بیته ویوصد بابه  أبو العباس أحمد بن قاسم رأىو 

   ):الخفیف(  )5( الأراذل

   وابَ ــــــــــــبالأَ  لقِ غْ یت وأَ البَ   زمْ فالْ          وا ــــــــــــوهامُ  بیحِ بالقَ  اسُ النّ  هجَ لَ    

  وابم الأثْ مُ واضْ  متَ ر الصّ كثِ فأَ          اً ـــــــــزقرِ  لبُ طْ تَ  تَ رجْ وإذا ما خَ    

  یابا ــــــــــیه عُ دَ ى لَ رَ وب الوَ من عیُ          ى ــــــــــــــــــقجالس تلْ منها تُ  فكثیرٌ    

  اَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــجواب هِ ــــــــــــــــــــــ ـْدیلَ  تجدْ  لمْ          فیهم یلٍ عن جمِ  تهُ ألْ وإذا ما سَ    

              ى  ابَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنإلاّ الذّ  منهُ  لقَ ن ولمْ          رـــهة الدّ لنا غرّ قبْ  اسُ النّ  ىلقَ     

                                                           
 1،1424ط خ، الإمارات العربیة المتحدة،فایز القیسي، دراسات في الأدب الأندلسي، مركز زاید للتراث والتاری )1(

  .38، ص 2003
ه، توفي سنة 436هو عبد الملك بن رزین بن هذیل حسام الدولة بن خلف، ولي الحكم عن أبیه سنة  :ابن رزین )2(

  ).157: 1ابن خاقان قلائد العقیان :ینظر( ه496
  .116: 3/1ابن بسام الذخیرة، / 157:1ابن خاقان قلائد العقیان )3(

أظنه مولَّلدا او معرّبا ، والطنز السخریة وتقول :،وقال الجوهري كلَّمه باستهزاء ،فهو طنَّاز :طنز یطنز طنزا : الطَّنْز ) 4( 

  .)369: 5)  مادة طنز(ینظر، ابن منظور ، لسان العرب ، . الأعراب قوم منطنزة إذا كان لا خیر فیهم

  .110 :1 ،المغرب في حلى المغرب ،ابن سعید ،3/915:2 ابن بسام الذخیرة، )5(
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  هجاء البشریة خاصة :المطلب الثاني

  :هجاء الأهل والأصدقاء-1

والأهل والأصدقاء  بل تعداهم إلى الأقارب ،هجاء عند الناس العادییناللم یقف 

في علاقة  ،ویكشف الشعراء في هذا اللون من الهجاء عن جوانب الخلل أو القصور

فهجو الأبناء، والزوجات والأصدقاء وأقارب السوء  ،بینهم مافیوالأصدقاء الأهل والأقارب 

النقد للتغییر سعیا الهجاء و ولكن جعل ذلك ، فجعلوا من هؤلاء جمیعا مرمى لسهام نقدهم 

  .والتغییر وراء الإصلاح

  :هجاء الزوجات - 1-1

بالصفات القبیحة التي ینبذها  نتصفاعندما  ، من الهجاء هننصیب الزوجات   نالت

زوجته وكان كارها في  )1(قال عبد الملك بن جهورالمجتمع، كالخیانة والغدر والهجر، 

  فرسمهامتبرما لأخلاقها وله معها أخبار عجیبة ثم صار إلى مفارقتها، وكان بأخلاقها 

   )السریع( )2( : في أبشع صورة قائلا

  هــــــــــقالیعُ  قدَ عُ  لُّ حُ ویَ   هـــــــــــــــــــــاریفكُّ أسَ من ذا یَ 

  هاویه في الهَ ینمن ح  وىن هَ ص مِ من ذا یخلِّ 

  هــالیماء العَ السّ  تحتَ   ي بُلیت بشرِّ منــــــــــــــــــــإنّ 

  هــانیلسَ  راكَ حِ  عتْ قطَ   ةٍ ــــــــــــــــــــــــــــحیَّ هیتُ بِ ي دُ إنّ 

  ـــهــنها العافیاالله مِ  تَ   ألـــــــــــــها سَ صرُ بْ تُ  لو كنتَ 

  هیــــــها راضِ صرتُ أبْ  ام  لتيقْ ها مُ ـــــــــــــــــــــ ــْرتصَ ما أبْ 

  ــــــــــــــــــــهیتمادِ ها مُ یاتُ وحَ   ينقضِ نون وتَ مضي السُّ تَ 

  هواسیجوه سَ ر الوُ عوُ   نٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنتولها أهل مُ 

  ــــــــــــهالیوه البَ الوجُ  تلكَ   ت فيصقْ بَ  یاءُ لولا الحَ 

                                                           
  .)119ص  ،الحمیدي المقتبس :ینظر( ة إبان  في الدولة العامریأحمد بن جهور شاعر أدیب عاش  )1(

مؤلف مجهول، أخبار مجموعة، تح إبراهیم الأبیاري، دار الكتب الإسلامیة، دار الكتاب المصري، دار الكتاب  )2(

  .141-140، ص 1401،1981اللبناني، 
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  هیـــــــــــــاننيُّ ابن الزّ یا زَ   تي بهمْ عرفَ مَ  ا یومَ ــــــــــــــــی

  هاحیي نَ ــــــعن تْ دْ عَ وقَ   يــــــــــــــــــــــتنني وغرّرْ هیتَ نْ أ

  ـــــــــــــهیزائِ الودِّ القدیم جَ   ك منيهذا منْ  ما كانَ 

  

وفي مقطوعة أخرى یكشف ابن سارة عن عیوب أخلاق زوجته فهي قلیلة الوفاء 

  )1( :)الكامل( كثیرة الطلبات قائلا متذمرةوالإخلاص، 

  هااقِ فَ یف نِ سَ مي بِ دَ  ا تطلُّ كمَ   ةي من طلّ لِ  قَّ فرَّ  مانُ ا الزَّ أمَّ 

  اـــــــ ـَهناقِ ند عِ عِ  شاءُ قْ ة الرَّ یُّ والحَ   اـــــــهفاقِ د نِ عنْ  لساءُ بة الطّ ئْ الذِّ 

  

 :هجاء الأبناء -1-2 -

فاسترسل مع الأدب  ...بكر بن الملح كان له ابنجاء في نفح الطیب أن الوزیر أبا 

فتهتك في الخلاعة وتزوج  )2(إلى أن خرج من القول إلى الفعل وأتى بأشیاء لا تلیق بمثله

  )3( .)البسیط( بامرأة لا تلیق بحاله وصار یضرب معها بالدفّ فكتب إلیه أبوه

  

  اــــــــــــــــــــــن بُنیَّ ــــــكتَ  لمْ  كَ لیتَ   اـــــــــــــــــــــنیَّ ن یا بُ العیْ  نةَ یا سخْ 

  ان حی�اـــــــــــري وككْ تَّ ذِ أمَ   نيحُزْ  لتَ ني أطَ عیْ  تَ یْ كَ أبْ 

  من الثُّریَّا حالٍ  ي كلّ ــــــــف  لىري وكان أعْ قدْ  تَ طْ طَ حَ 

  اـــــــالحمیَّ  ةولمُ شْ رب مَ وشُ   اـــــــــــــــــتكابنا ارْ الزّ  اكَ أما كفَ 

  اــــــــــــــإلیَّ  جیئوقُلت للشرِّ   هراً جَ  فوفَ ت الدُّ ربْ حتَّى ضَ 

  كاء شی�اغني البُ كان یُ  إنْ   يــــــــــنملء عیْ  كیكَ أبْ  ومَ یفال

                                                           
  .844: 2/2ابن بسام، الذخیرة،  )1(

  .139: 4المقري، نفح الطیب،  )2(

  .  71: 4ه، سالمصدر نف )3(
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  فجسمه  ،وهجا أبو بكر المخزومي ابنه لما رأى أنه لا تبدو علیه أمارات النجابة

مع مرور الزمن یزداد امتلاء، أما عقله فیزداد نقصا نُصح فلم ینتصح، وعنف ولم یزدجر 

  ) الكامل( )1( :فهو ضعیف الهمة، لا یطمح إلاّ إلى الأكل والسلح

  حُ فلِ لاف مِمَّن یُ أَحْیَا بك الأجْ    ج لَیْسَ أَنْت وَحقّ منــــــــلْحق أَبْلَ ا

  حلُ صْ لاَ أَنْت مِمَّن یَ  ةٍ لامَ بمَ     وىــــــــــــــــــعرْ لاَ تَ  دي بفضیلةٍ هتَ لاَ تَ 

  صحُ نْ مم إِذا مَا تُ فِي صَ  لجُ وتَ    اــــــــــــــصناقُ تَ  رتَ مَا كَبُ  قلكَ عَ  یزْدَادُ 

  حُ طمَ ا تَ ت حَیّ مْ مَا دُ  ماسواهُ لِ    رىـــــــــــــــــــــــــحِین لاَ ت كلّ  وسلحٌ  أكلٌ 

  حُ ذبَ یونه لَو تُ عُ  رُّ قَ قَد تَ ـــــــــــــــــوَلَ       میرَةد یَا ابْن عَ جْ ن الْمَ ت عیْ خنْ أسْ 

أخاه الوزیر في مملكة دانیة بغرائب تجاوز فیها ملح  )2(وهجا الأدیب أحمد الداني

  )3( :)مجزوء الرمل(العتاب إلى قذع السّباب منها قوله

  یَجُورُ  هرُ وكذا الدَّ   ناعلیْ  رُ هْ ذا الدَّ  جارَ 

  رــــــوم وزیوأخي الیَ   وناــــــــــــ ــُا أبیّ رطِ شُ  كانَ 

  رــــــبیون كَ أبُ وهو مَ   رـــــــــــــــــأنا مأبُونٌ صغی

  :هجاء الأقارب - 1-3-

هجاء الأهل والأقارب یعبّر عن فوضى اجتماعیة اتّسمت بتفكك العلاقات وانهیار 

الغدر والكذب والنفاق والخیانة والحسد من شیم  ىالصلات والوشائج بین الناس حتى غد

  )4( .الزمان وأهله

  

  

                                                           
  .229: 1ابن سعید، المغرب،  )1(

هو أبو جعفر أحمد بن الداني من أدباء عصر الطوائف المعدودین وله إحسان كثیر، منظوم ومنثور بین قلب ذكي  )2(

 دابن سعی/757: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  :ینظر(ولسان غیر بكي، شهد له بفضل براعة، وتقدم في هذه الصناعة 

  ).404: 2المغرب 

  .758: 3/2ابن بســـــام، الذخیرة،  )3(

  . 39-38فایز القیسي، دراسات في الأدب الأندلسي، ص  )4(
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  )1( :)الكامل( وقال أبو الولید

  وانــــــــــــــــــــــ ـْذر من الإخفاحْ  وآمنتهُ   اسالمً مُ  ى إلیكَ رمَ  مانُ وإذا الزّ 

  انيالقَ  جیعِ النّ  منَ  سامُ الحُ  عَ دَ صَ   اـــموربّ  تُ لمْ جیّتي ما قد عَ وسَ 

  

ي عن شیخه المحدث أبي محمد بن هارون القرطبي لجدّته شنشد ابن جابر الواد آأ

  )2( :)المجتث( سعدونة

  ساعِدُ لا تُ  عِدّ والأقاربَ   ــــــــاالرّجال الأب آخِ 

  قاربْ من العَ  بْ أو أشدُّ رِ   قاكالعَ  اربَ إنّ الأقَ 

  

  )3( : )مخلع البسیط( في قرابة السوء وقال السمیسر

  داـــمیش حَ عِ م تَ ل أذاهُ مِ فاحْ   وءوءِ داءُ سُ السُّ  أقاربُ 

  دیداالصَّ  صّهِ ى مَ بر علَ صْ یَ   هِ ـــــــفیرحةٌ بِ ن قُ كُ فمن تَ 

بعد أن تخلوا عنه، وقطعوا " آل هود"في ذم أهله  )4(محمد بن هود الجذاميوقال أبو 

ي قاموا باستئصاله عندما ذأواصل الدم والقرابة، فشبه أهله بالید وشبه نفسه بالأصبع ال

   )5( :)الطویل( تخلوا عنه وقطعوا أواصل القرابة والدم قال هاجیا

  عامَ ق أجْ وفَّ أي المُ م الرَّ عتُ یَّ وضَ   دىالهُ  عنِ  هودٍ  ا آلَ میعً م جَ تُ للْ ظَ   

  عاــــبُ صْ ر أُ م منها وبالغدْ أیدیكُ بِ   معتُ قطَ لك بي فَ مین المُ یَ  متُ نْ وشِ 

                                                           
  .613: 3/2: ابن بسام، الذخیــــــرة )1(
  .167: 4المقري، نفح الطــــــیب،  )2(
  .19السمیسر، الدیوان، ص  )3(
أحد نجباء الأدباء من أهل بیته وملوك سرقسطة اختص بالمتوكل عمر هو  ،حمد بن هود الجذامي ذو الوزارتینم )4( 

 :ینظر( وصدر محمود السیرة معروف النزاهة  ثم صرفه عنها، ،عمالهأفولاه مدینة الأشبونة من  بن محمد بن الأفطس،

  .)165:2 ،الحلة السیراء ،ابن الأبار
       1963،1985، 2ط، مصر،  المعارف، القاهرة، دار 2، تح حسین مؤنس، ج  ابن الأبار، الحلة السیراء )5(

  .165ص 
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  :هجاء الأصدقاء -2

 ةن قیمإف ،عماد وجودها اعتبر ی ذینال ،وفاءالمصداقیة والالصداقة  عندما تفتقد

لتي تتهدد افات من الآیعتبر الذي  ویحل محلها النفاق ،ویختفي بریقها تتضائل الصداقة 

   .صدقاءحملة قاسیة على المنافقین من الأ الهجاءشن  لكلذ ،خلاقیةكافة القیم الأ

في حقیقة من یعده من خیرة الأصدقاء لكنه یضمر العداوة ابن حمدیس  قال

   )الطویل(  :)1(والحقد

  صُ ــــــخَ رَ  ك لهُ ــیدیا في لوّ وا غُ غلُ فیَ          صُّ ـــــــ ـــَتخْ تَ  كَ مانِ في زَ  يّ وفِ  بأيّ 

  صُّ اللّ  رسُ ــــ ــَحتیَ  هِ ــــمن فیآوضع ومَ       صادقٍ في مُ  نٍ كامِ  وٍّ من عدُ  وكمْ 

  صُ ــــــقالنُّ  ركهُ دْ أ أوِ ا في الشّ ا عدَ فلمّ   لقه   خُ  ملَ كْ أ سنِ في الحُ  وكم فرسٍ 

  صُ رْ و الحِ أ هد فیهِ الزُّ  لى ما یكونُ إ    ه   ارَ ـــبو اختِ یدعُ  المرءِ  خلیلُ  كذاكَ 

غترار بطلاوة محذرا من الإ ،الصداقة المزیفة ذمفي  )2(قال عمر بن الشهید التجیبي

لسنة ولو ترجمت الأ ،فائدة فیه وما فیه من غش وخداع وقد شبهها بالنوار الذي لا ،القول

ف ائكلامهم قائم على ز ف مرهم ،أماخفي من  فضحتحقیقة ما في قلوب بعض الناس ل

   )3( :)البسیط(القول 

  ا لا ولا أثرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــونق منهتُ  لا عینٌ     عتبرهر مُ اس في ذا الدّ النّ  حبةِ في صُ 

  ضرُ حتَ ن تُ السّ  ابِ ـــــــــــــــــــــــــبها في شَ لكنّ     رمٌ ــــــــــــــــــــــــى بها هَ ؤدّ ولا یُ  شیخُ ت تَ سَ لیْ 

  رـــــــــ ــــّغتن یي حابیهُ ـــــــــــــــــــــــ ـْغیترك البَ  لمْ     مـــــهُ ودّ  الٌ ـــــــــــــــــــــــــــــهم أطفبینَ  بتْ إذا حَ 

  رتشِ ا حین ینْ ــــــــــــــــــــــود علیهو الحمُ عدُ یَ     بٍ ــــــهى لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــعل سامٌّ  ررٌ ها شَ كأنّ 

                                                           
  .289ابن حمدیس ، الدیوان ، ص ) 1( 

محمد بن معن بن صمادح أبو یحي التجیبي الأندلسي ): م 1091-1038/ه484-429( :عمر الشهید التجیبي )2(

كامل سلمان : ینظر. (مقربا للأدباءوتلقب بالمعتصم الواثق بفضل االله كان كریما حلیما عالماً بالأدب والأخبار شاعر 

   ).270: 5الجبوري، معجم الشعراء، 
  .302: 1المقري، نفح الطیب، . /302جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص : الحمیدي )3(
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  جرلب الضّ سْ ضى ما یَ منه الرِّ  عطیكَ تُ     ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـَیمیثاق غانِ  همْ میثاقُ  نّ أك

  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ ولا ثَ  ارٌ وّ ــــــــــــــــــــــــما هي نفإنّ     هتُ لاوَ طَ  ن قولٍ ـــــــــــــــــــــــــك مرنَّ غُ فلا یَ 

  رواجَ ا تَ ــــدق مواهم للصّ وق دعْ في سُ     مهُ لوبِ ا في قُ ـــــــــــــــــممَّ  اسُ النّ  نفقُ لو یُ 

  رُ طَ ضى به الوَ ا یقْ ـــــــــــــــــم قادیرِ على مَ          ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــیارِ جَ  ولِ ود القَ ـــــــــــقهن نُ لكنّ 

  رُ مْ عُ ـــــــــــــــــــــــــــــال ذا ینفذُ ـــــــــــــــن ذاك وهوبیْ     هكتِ نْ ى لحِ غضَ ك أو یُ حنّ ضى المُ غْ یُ 

  رُ حسِ نْ تَ  الغایاتُ  ونهُ دى دُ ى مَ ــــــــــــــــــــــــإل    سهمفُ اس إعجاباً بأنْ ـــــــــــــــــــنالّ  سابقَ تَ 

  رُ عَ م نَ ــــــــــــــــــــــــــــهذانِ ي آـــــــــــــــــــــــــر فكبُّ وللتَّ     مُ ـــــــــ ـُهدورِ في صُ  بابٌ امي ضَ سَ فللتَّ 

أنه   له الأیام كشفت ، اصدیق المعتصم باالله یحي بن محمد بن معن التجیبيذم و 

فزهد في صداقته وعبر  بل هو سبب لكل المصائب التي تحل علیه، لیس أهلا للصداقة ،

  .)1( :)الطویل(لا قائ

  احبْ صَ  بعدَ  اً باري صاحبتِ اخْ  ولُ وطُ   ي بهمتِ رفَ عْ مَ  اســــــــــــــــــــــدني في النّ هَّ وزَ 

  بـــــــــــــــــــواقِ ي العَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فاءنِ إلاّ سَ   یهادِ بَ في مَ  رُّ سَ لاَّ تُ ام خِ ني الأیَّ رِ تُ  فلمْ 

  بـــــــ ـِصائى المَ دَ الدّهر إلاّ كان إحْ  من  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــهمَّ ف مُ شْ وه لكَ جُ ت أرْ كنولا   

وهو معتقل أبیات إلى صدیق كان یَمُتُّ إلیه  )2(قال الكاتب أبو جعفر بن سعدة

  )3( :)الكامل( بذمام وكان به كثیر من الإلمام، قصَّر به في أمر كلَّفه وأغبَّهُ وأخلفه

  أس؟ن بَ ــــي متبانلُ  ضاءِ في قَ  هلْ  قلْ   ا العبّاســــــــــــــــــــــــم یا أبصامُ ماذا التّ 

  أسِ ـــــــــــــــــــــصرف للیا وانْ ــــــــــر فیهدْ بالغَ   يءجِ ها فَ ق عنْ عندك عائِ  عاقَ  أمْ 

ر سقَ إنّ المُ   قصّرحلّ مُ غبُ بنفسك عن مَ وارْ    اسِ ـــــــــــي النَّ ــــــــــــــف اقطٌ  ـــَصِّ

  يـــــــسِ اَ ــتني ولا المُ ـــــــــــ ـِما الحُرُّ بالنّاس  اً ـــــــــــیناسِ دیق تَ الصَّ  بةَ رُ أْ مَ  تَ عْ یَّ ضَ 

                                                           
  .152: 1ابن خاقان، قلائد العقیان،  )1(
هو أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن مسعدة العامري غرناطي كان من جلة الفقهاء، ونبهاء  :جعفر بن مسعدة )2(

  ).571: 1ابن خاقان، قلائد العقیان، : ینظر. (النبلاء، بارع في الأدب، وله روایة في الحدیث، وله منظوم ومنشور
  .579: 2/2ابن خاقان، قلائد العقیان،  )3(
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  راسِ ع الأدْ ــــــــــــــــــــربَ ي الأَ ـــــــــــة فودَ عدُ ــــمَ   دتْ غَ ك فَ ائِ ـــــــــــ ـَمن وف عالمٌ مَحَتْ مَ 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكاسِ  بُرْدِ س بئْ وتَنَكُّرَا فلَ   اــــــتقلّب مانِ ت في الطّبع الزّ كیْ وحَ 

  

  )1( :)السریع( وقال الشاعر أبو تمام غالب الملقب بالحجام

  احبٍ ن صَ ان مِ احبٌ لا كَ ي صَ لِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــةلَّ ـــــي زَ ل ــِ صرَ یحكى إذا أبْ 

  ــــــــه ـَي جَرْحبدِ ه في كَ فإنَّ 

  هرحَ في قَ رب ضْ تَ  بابةٌ ذُ 

  

إذ كان یَعِدُّه  ، یكشف عن حقیقة وزیف من یآخي )2(صبحيعبد الله ھارون الأقال و

التي تحمل في طیاتها أمرّ وأفضع  ، ویحسبه كالشهد في حلاوته، إلاّ أنه فجع في سریرته

وكذلك ، بعد التجربة  بینهما  ولكننا نعرف الفرق فللملح والسكر نفس اللون ،، الأخلاق

  ) الكامل(  )3( :البشر و حاله

 ھلاقِ خْ أ منْ  رَّ المُّ  تُ وْ لِ ى بُ حتّ           دة ھْ شَ  بُ سِ حْ أ نتُ كُ  قدْ  خٍ أ منْ  كمْ 

  هِ ـــذاقِ مَ  ول عندَ حُ ه ویَ سّ جَ ـــــه          ومِ ن ـِوْ را في لَ كَّ سُ  بُ سَ حْ یُ  حِ لْ كالمِ      

  

  

  

  

                                                           
  41:2ابن سعید المغرب  -.839: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )1(

الضبي  :ینظر(   هل العلمأعبد االله هارون الاصبحي من اهل لاردة من الثغور فقیه ادیب شاعر زاهد متصاون من )2(

  .)456 :2،تمسلبغیة الم

الأصفهاني / 403: 5المقري، النفح  /266 ، ص، جذوة المقتبسالحمیدي /456 :2، بغیة الملتمس الضبي،)3(

  .145: 2الخریدة 
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   بعض المظاهر اللاأخلاقیةهجاء :المبحث الثالث 

العرب منذ العصر الجاهلي بمراعاتهم للأخلاق الحمیدة فمدحوها وذموا كل إشتهر 

خلق سيء ، وجاء الإسلام عزّز ودعا إلى التمسك بمكارم الأخلاق ، لذلك نفر المسلمون 

      ومن المظاهر الاجتماعیة التي یأباها الذوق وینفر  من سيء الأخلاق وردیئها ،

التنكر، والنفاق والحسد والریاء والكذب والجبن والبخل منها المجتمع ، الانحلال الخلقي و 

یصورون هذه  من شعراء العرب عبر مَرّ العصور ولقد انبرى شعراء الأندلس كغیرهم

  .المظاهر في المجتمع

  البخلاءهجاء :المطلب الأول 

  أن أهل الأندلس  وقد مرَّ بنا )1( بخیل، ورسموا له صورا عدیدة هجا الشعراء كلَّ 

   )2(عرفوا بالاحتیاط خوفا من ذلّ السؤال، وأنّهم عرفوا كذلك بمقتهم الشدید للتسولقد 

  .وانبروا لها بالذم، ظاهرة البخل برصد  شعراء الأندلس قام و 

قام ابن عبد ربه  بهجاء البخلاء وعاب علیهم هذه الخلة السیئة ، التي نهى عنها  

  )3( ):السریع(ء موفقا االله عز وجل ، وكان في تصویره لأوضاع البخلا

  ؤمٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شُ رفانِ عِ  ومنْ   سٌ جْ به رِ رْ ن قُ ومِ  سٌ حْ ه نَ هِ جْ وَ  منْ 

  اضومُ وف هَ ه في الجَ زُ بفخُ   هُ ـــــل اً ــــــــــــــــیفتَّ ضَ م إن بِ ضِ تَ هْ لا تَ 

  ومٌ ـــــــــــكلُ ین مَ العَ  ظِ فهو بلحْ   ةــــــــــــــــمن رق اظُ ــــــــــــــــــــــحالألْ  مهُ كلّ تُ 

  )4( :)السریع( وقال أیضا

  راَ ــــــــــــــطأفْ  ومٌ لمنْ صَ  هُ لكنَّ   لهِ م من أكْ ائِ الصَّ  رُ فطِ لا یُ 

                                                           
  .48محمد سامي الدهان، الهجاء، ص  )1(
  .223: 1المقري، نفح الطیب،  :ینظر  2(
  .160-159 الدیوان، ص ابن عبد ربه الأندلسي، )3(
  .86، ص نفسهالمصدر  )4(
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  یُخْبَرَا اهد أنْ الشَّ  ي بهِ فِ یكْ   داهِ مه شَ ؤْ من لُ  ههِ في وجْ 

  راـــــــــكَ نْ المُ  كرِ نْ یُ  كما لمْ  قطْ   عالهُ أفْ  عروفُ رف المَ لم تعْ 

یرى ابن عبد ربه أن البخلاء قساة كالحجارة أمام العطاء والكرم، لا یأتي منهم الخیر 

أبدا بل هم أشد قسوة من الحجارة لأن من الحجارة ما یتفجر منه الماء كما ورد في القرآن 

  )الطویل ()1(:الكریم، قال في هجائهم 

  ــــــاءُ رضـــ ــــــــــــمُ ریریما فالكَ ني كَ دْ أفِ     مرهٌ أسْ ــــــــــــــــــــــبِ  رامُ أین الكِ  الحٍ أبا صَ 

  خــــــــــــاءُ سَ  كان فیهِ  )3(نانَ وابن سِ     )2(مـــــــاتود حَ في جُ  اسُ ول النّ ا یقُ أحق� 

  وجفــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  فاضحٌ  ؤمٌ اء ولُ غبَ     ـــمنهُ مِ  فَ ـــــــــــلّ تخَ  لفٍ ذیري من خَ عَ 

  ــــــــــــــاءُ جارة م ــَر من صمّ الحِ فجَّ تَ     ـــــــــــــــــــماود وربَّ ـــــــــــ ـُجخل ماتَ جارة بُ حِ 

  خلاءُ ربه البُ من ضَ  تْ سَ جَ بَ لما انْ     اـــــــــصبالعً  ربْ ضْ وسى یَ مُ  و أنَّ ولَ 

  ــــاءـــــــــین بق ــَرمِ كْ ت الأَ موْ  كما أنَّ     ـــــمـــعلیه ـُ وتٌ ــــــــــــاس مَ ئام النَّ لِ  بقاءُ 

  فـــــــــــــــــــاءُ زیز عَ من االله العَ  علیهمْ     ــمــــــــــه ـُفُّ أكُ  ودَ ـــــــــجم أن تَ علیهُ  عزیزٌ 

  

   یؤكدبهم ي قالب ساخر یزري  للبخلاء قدمها ابن عبد ربه فأخرى وفي صورة 

     ، وغدى صفة ملازمة لهم  تمكن منهم ذيال ،بالبخلصرارهم وتشبثهم إفیها على 

حاتم الطائي وهرم بن سنان كوضرب لنا مثلا للخلف ، حتى غدو أسوء خلف لخیر سلف

     ضرب البخلاء  عندالعطاء و  الجودإلا أن ،لعطاء والجودل اللذین یعدهم العرب رمزا

                                                           
  .16-15الدیوان ، ص ابن عبد ربه الأندلسي، )1(
حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني فارس وشاعر  ):م578/....هـ46-....( حاتم الطائي  )2(

  )4- 3 :2،كامل سلمان الجبوري، معجم الشعراء  :ینظر(جاهلي ،یضرب به المثل في الجود 
عوف للصلح ، سعى مع الحارث بن أشهر أجواد زمانه في الجاهلیَّة كان من :بن أبي حارثة المرّي هرم بن سنان )3(

 :ینظر(ارها بین القبیلتین المتناحریتن الحرب أوز  عبین عبس وذبیان، فأعلنا أنهما یتحملان دیات القتلى حتى تض

         دب العربي العصر الجاهلي، تاریخ الأشوقي ضیف /86:1بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ، الألوسي

  .)307ص 
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لما انفجر منهم الكرم  ،علیهم بعصاه ضربأن موسى علیه السلام  ولو ،من المستحیل

  .الذي انفجر من الحجارة ،والعطاء

     فهو لا یهتز وفي مقطوعة أخرى یهجو ابن عبد ربه ذلك البخیل الذي یمنع نائله

  )1( :)الخفیف( :فیقول للمدح ولا للذم،

  مِّيلا أُسَ  منْ  لي بكفّ بعضِ   لّ عدوّ ـــــــــــــــــــــــك زقَ االله رِ  جعلَ 

  ذمّ ــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــلمدیح ولا یبال  كَفٌ من لا یُهُزُّ عطفیه یوما

  ن بِسُمِّ ــــــــــــــــــــــــبیح الخدِّ والجَ راشِ   هــــــــــــــــــــــــوجنه بِ مِ  جاءَ ى الرَّ یتلقَّ 

  

أمل في أن و  الأخیر بمدحهقام  ،سمه خالد إ ببخیلیحي الغزال یزري  مشهد وفي 

، یعتریه ألم شدید نفسالبشق  استخرجه البخیلدرهم، بلكنه لم یحظ إلاَّ  ، ینال منه الأماني

   )الطویل( :)2(ودموع غزار حاله كالإنسان الذي یقتلع ضرسا ، یقول

  يائِ ــــنق مُ دواه فوْ من جَ  ؤمّلُ أُ   حو خالدٍ داً نَ بمدحي جاهِ  تُ صدْ قَ 

  يـــــــــــــــجائرَ  قطاعِ كلِّفهُ بعد انْ تَ   رهمٍ ر دِ ــْــــغی الهِ مَ ني من عطِ فلم یُ 

  دةٍ ببكاءِ ن شِ ت مِ رجَ خْ تُ إذا اسْ   یحةحِ ا صَ رسً ضِ  امُ الحجّ  تلعَ ا اقْ كمَ 

  

   )المتقارب( :)3(وقال هارون الرّمادي

  یُمُدُّوا أكفّهم للعطاءِ   طاءً م عَ هُ لْ سَ تَ  ن إنْ كمَ  فلیسَ 

  جاءِ بالهِ  أتیهمُ ك تَ كأنّ   واوُ زَ ـــــــــــــیح انْ دِ م بالمَ هُ تَ إذا جئْ 

  

  

  

                                                           
  .163ابن عبد ربه، الدیوان ، ص  )1(

  .27یحي الغزال، الدیوان، ص  )2(

  .254إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ص : التشبیهات، تح" أبو عبد االله محمد بن الطبیب" الكتاني)3(
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  )2( :)الطویل( )1(وقال مؤمن بن سعید

  أو بَدَا ماتَ  لت قدْ حتى قُ  رقَ طْ وأَ   تيحَ دْ ه فیه مِ تُ دْ شَ ن أنْ بُّ مَ لا رُ أ

  دَاـــــــقّ رَ دح مُ المَ  هُ ــتُ دْ شَ مدحي إذا أنْ بِ   هُ ـــــقیتُ حي كأني سَ دْ عن مَ  ناومَ تَ 

  

  )3( :)الطویل(: الناس الذین جعلوا أنفسهم عبیدا للمالذمّ  في  وقال ابن شهید

  ضال كلُّ فتًى حُرَّ فْ بالإِ  ا دانَ كمَ   هِ ــــعنْ مانوا بِ ال دَ المَ  بیدَ أیتُ عَ رَ 

  میني كما حاولتُ خوفا من الفقریَ   ولستُ العبدَ أمنَعُ ما حَوَتْ  یمَ فف
  

  )4( :)الكامل( العامريوقال السمیسر یهجُو أبا الحسن علي 

  نُدْرهْ  تلك في العالمِ     بُخلٍ عليّ  عنْ  جادَ 

  م قِرّهْ ــــبراهیإ صرَ عَ     هارتْ تَ اعْ  ارِ هي كالنّ فَ 

  ط بدرهْ اقِ ـــرهم السَّ دِ     ناــــــــــــــــــــــلبِ قَ راً فَ زْ نَ  جادَ 

  ذرهْ  نهُ مِ  تْ یلَ ف نِ كیْ     واالُ وقَ  اسُ ب النَّ جِ عَ 

  رهْ ـــــ ـْخر صَ أحداً فجَّ     وسىد مُ م بعْ تُ رأیْ  هلْ 

  )5( :)الكامل(وقال ابن خفاجة في ذمّ بخیل لئیم

  ح جوادِ مْ تدح ورُ مْ ن نَیْلِ مُ مِ   كاوقد شَ  لئیمُ الَّ  كَ اى ذرَ دَ  نْ إما 

  ادِ ــــــــــــین أمُ  صُرَّةٍ بالصّ بالسّ   رَّةــــــــــــــــــــــ ــــُن سا مِ جعً كي وَ یشْ  هلْ 

  

                                                           

یهاجي ثمانیة عشر  فحل من فحول شعراء قرطبة في عصره كان :)م 881-/...ه 267-(...مؤمن بن سعید  )1( 

مان كامل الجبوري سل :ینظر(مات في سجن قرطبة  ،وروي عنه ،فلقي ابن تمام ، رحل إلى المشرقشاعرا فیعلوهم

  ).497:5 ،معجم الشعراء

  .254التشبیهات ص   الكتاني، )2(

  .254، ص المصدر نفسه )3(

  .67السمیسر، الدیوان، ص  )4(

  .86وان، ص ــــابن خفاجة، الدی )5(
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  هجاء الخوان والأكلة والمتطفلین: المطلب الثاني

تستحق هذه الفئة من المجتمع أن یصبّ علیها الشعراء هجائهم لأنهم كالطفیلیات 

        قحمون أنفسهم دون سابق دعوة واستئذان في هجوم مباغت على موائد الطعامیُ 

   )الكامل( )1(:یسخر منهم ومن لؤمهم ،قال محمّد بن فرج

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوللقمْ  جةً دارِ  ملِ للنّ   عْ دَ یع ولم یَ ي الضّ ع فِ فادِ الضّ  نحرَ 

  لمَ كْ م تُ ـــــــــل بعةً مل شَ كْ لتُ  لتْ نزَ   ةٌ ــــــــــــــــــــــــبابذُ  علیهِ  ولوْ  عامَ الطّ  ضعَ وَ 

  ردله من خَ ـــــــــــــــ ــُفانة وجِ من دقّ   هـــــــــــــــعامِ طَ  حافُ صِ  رطتْ ما خُ وكأنّ 

  رسلِ فترة مُ  عد والإیطاءِ في البُ   هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــیافعلى أضْ  فحتهُ وكأنّ صَ 

   )المتقارب( :)2(وقال ابن وهیب

  رةاسِ خَ  ةفقَ دلُّ على صَ یَ   ها لطفُ ــــــــــــــــــــــــهمُ سْ جِ  ائدةٍ ومَ 

  ائرةى دَ رَ ا نُ علیهَ  حنُ ونَ   ةً ـــــــــطقْ ت نُ دَّ عُ د لنا قَ  فتلكَ 

  

   )المتقارب(  :)3(وقال ابن أبي عیسى القاضي في أكول

  الدةى الوَ إلَ  ضیعِ الرَّ  نینَ حَ   عامِ الطَّ  یِّباتِ إلى طَ  نُّ حِ یَ 

  دةائِ زَ  اً ــــــــــــــــــــــــــعبُ صْ أُ  لهُ  كأنَّ   ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَّ ه سِ تِ مَ لقْ  كانُ وأرْ 

   )الكامل( :)4(وقال عبد االله بن فرج في طفیلي

  انخّ دُ  بابُ ضَ  لهُ  لوحُ ى یَ حتّ   انـــــــــــــــــبضْ د غَ ن متوجِّ مْ  دیكَ فْ أَ 

  رانــــــــــیجم للحَ النّ  ثل اقتیادِ مِ   هـــــــــــــــــــــــــــــ ـــِفنْ بأَ  تارِ مُّ القَ ه شَ تادُ یقْ 

  وانــخْ خ الإِ طابُ ن مَ یه أیْ سِ نْ یُ   یابِ رْ وله مُ بُ  نتَ خان بشَ لا الدّ وعَ 

  انـــهَ رِ  صائمة لیومِ  یلِ كالخَ   هـــــــــــــــكابول رِ مامین حَ ى الأترَ فَ 

                                                           
  .254الكتاني، التشبیهات، ص  )1(
  .255ص  ،نفســــــــــــه در ــــالمص )2(
  .255، ص  المـــــصدر الســــابق )3(
  . 256، ص نفســــــــــــــــه المصدر  )4(
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  هجاء المنافقین:المطلب الثالث

جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ  إِذَا : "ذكر االله عزّ وجل المنافقین في كتابه العزیز وفضحهم في قوله

 فالمنافق )1("لَكَاذِبوُنَ  قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَّـهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 

ولقد صوّب الشعراء  لزوال النعم، یهوتمن كاذب یبدي عكس ما یضمر من حقد وكره

الأندلسیون هجائهم على المنافقین الذین یظهرون التودّد والمحبة، إلاّ أن في باطنهم ناراً 

یكشف تصرفات بعض  بي الخصالأابن وحقدا یشبه السُّم الزعاف قال  ،محرقة

  . )الكامل(:  )2(المنافقین

  مُ ــــــــــــــــــــــتجهِّ مُ  یرهُ مِ ا وضَ مً سّ تبمُ   نافقٍ ال مُ فعَ بدي انْ یُ  نافقٌ ومُ 

  كتمُ ج ما یَ خرِ مُ  ذهنكَ  وبطینُ   ي نفسهِ ماً بما فِ تكتِّ مُ  اكاكَ حَ 

  ــــــمُ قیوماً أرْ  دَ هْ الشَّ  ومتى أفادَ   رٍ ائِ جَ  یةِ دلاً من سجِّ ریدُ عَ وتُ 

  

نعا عنه إضماره أحد إخوانه ف )3(وهجا ذو الوزارتین أبو الحسن بن الحاج اللورقي

  )4( :)الوافر( وزیف سریرته قائلاللسوء وخداعه 

  روراَ ه سُ ساءُ بِ یُسَرُّ بما أُ   روراً غُ  هُ نُ آمَ  تُ نْ ي كُ لِ  أخٌ 

  وراَ شُ المَ  يَ أْ رَّ دى الأبْ  وإنْ   یهبِ ارِ لشَ  عافُ مُّ الزُّ و السُّ هُ 

 

  

                                                           
  .01: سورة المنافقین، الآیة )1(

  .797: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )2( 

جعفر بن إبراهیم بن أحمد المعافري المعروف بابن الحاج ذو الوزارتین من أهل لورقة یعد في رؤساء الأدب كان  )3( 

  ).101، 2ابن الأبار، الحلة السیراء، : ینظر(ه، 494سنة حیا كان شاعرا وناثرا، 

  .145: 2العماد الأصفهاني، الخریدة،  /403: 5المقري، نفح الطیب،  )4( 



 موضوعات�ال��اء��جتما��                                                                        : الفصل�الثالث

 

-182 - 
 

عو الى التحلي بالصدق وید ،لنفاق والكذبا وقال عبد الجلیل بن وهبون یذم خلة

الحقد یبدون  ،بیبالیعاس فشبههم، الناس بینه من نفاق استشرى آر لما ، ذلك ستقامةوالإ

  )1(:فقال والضغینة

  ذیـــــــــبِ كْ قــــــــیق وتَ حْ ــــــــــــــــــــــا بین تَ مله ــَلة        أشْ اثِ ا مَ ورً اس صُ ى في النَّ أرَ  وقدْ 

  یــــــــباسِ ــــعــــــــــــــــــــاه الیَ ب ـَأشْ ي بِ ت كفِّ فضْ نَ   م       ـــــــــرهُ ب ـِخْ دي لأُ ــــــــــــــــــلأت یَ ا مَ لمَّ 

  ـــــــــــــــــــــوبٍ ولا ن ـُ ربٍ على عَ  لتُ ا حصَ فمَ          همْ ئرُ ماِ ود ضَ م سُ ههُ جوُ وُ  یضٌ بِ 

  احیبِ صَ الأَ  تِ عْ في نَ  دقَ ل الصّ عَ جْ لا تَ       هُ تَ ینَ غِ دي ضَ بْ یُ  لى لمنْ ق أوْ دْ الصِّ 

  : هجاء المرائینالمطلب الرابع 

یعالج الشاعر في هذه الأبیات مسألة الریاء من خلال شخصیة رجلٍ مُراءٍ، یخدع 

وتظهر سخریة الغزال وقدرته على تناول الأمور ، ظاهره بالورع والتقوىالناس بت

جتماعیة یریدُ أنه خلب الناس باصطناع أحوال أهل الصلاح والخیر والسكون والوقار الإ

 فیهجوه قائلا ،من أهل الریاءعلى أنه في حقیقته مخادع  الصلاح والورع ،وبأحوال ذي 

  )2( :)مجزوء الرمل(

  )4(وبــــطُ وقُ  )3(تِ مْ بسَ  سَ   اــــــــــــــــــــــــــالنّ  وَمُراءٍ أخذَ 

  )5(یببِ ف في الدَّ عْ مَ وضَ   ـــــــقـالسُّ  یُشبهُ  شوعٍ وخُ 

                                                           
  .495،496: 2/1ام ، الذخیرة ،ابن بس  )1( 
  .35: یحي الغزال، الدیوان )2(
ابن  :ینظر(في دینه ودنیاه أي حسن القصد والمذهب  ،والفعل سمت یسمت ،حسن النحو في مذهب الدین :السَّمت )3(

  .)46: 2)  سمت( ، لسان العرب ،مادة منظور
 :ینظر(نین عند العبوس أي قطب وعبس وكلح، مابین العیوالقطوب تَزوِّي  ،جمعه ،قطب الشيء یقطبه قطبا :قطب )4(

  .)680: 1) قطب ( مادة  ،ابن منظور، لسان العرب
 ودب الشیخ إذا مشى مشیا رویدا ،مشى على هینته :یدبُّ دبیبا ،لنمل وغیره من الحیوان على الأرضدبَّ ا :الدبیب )5(

  .)369: 1) دبب( دة ما ،ابن منظور، لسان العرب :ینظر(
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  وبْ ــــنالذُّ  قالَ ـــــــــــــــأثْ : قال  شیئاً؟ ألمُ تَ  هلْ : قلتُ 

  بْ ـــیذِ  البِ ي قَ ـــــــــــــف أنتَ   ءيْ ـــــــلتُ لا تُعْنَ بشَ قُ 

  ثوبین الوُ ي حِ ــــــــــــــف بهِ   بثْ لى الوَ ني عَ بِ إنّما تَ 

  بْ ـــــــــــــلبیذا بِ ــــــــــــــــــنك همِ   لیهفى عَ من یخْ  لیسَ 

  

  هجاء الحُسَّاد: المطلب الخامس 

االله عز وجل في كتابه العزیز الحكیم سورة  وأنزل، ذم دیننا الحنیف الحسد ونهى عنه  

     ى الآخرینالنعم علما زوال ائالذي یتمنى د ،دو حصن المؤمن من شر الحستُ الفلق 

الذي اتخذ من الحسود مرمى  ،ومن الشعراء الذین تناولوا هذه الظاهرة الخطیرة السمیسر

تركه یشقى بنار  لایعبأ به بل هو متغافل عنه، وقدلسهام هجائه اللاذع، حیث صرح بأنه 

مجزوء : ()1(الحسد التي سرعان ماتتحول إلى داء خطیر یحرق ویتلف كبد الحسود فیقول

  ):الخفیف

  دِ ــــــــــــــــسَ حَ ــتقلَّى من الیَ   ي مُعذَّبٌ ـــــــــــــدي لِ حاسِ 

  تُ الذي یجدِ دْ جَ لا وَ   لٌ ــــــــــــــــافِ ه غَ نْ ا عَ ـــــــــــــــن َـوأ

  بدِ الكَ  ةُ ـــــــــــــــــــــــلَّ ه عِ اؤُ دَ   هِ ـــــــــــ ــِدائى بِ ـــــــقشْ ه یَ دعْ 

  تَّقدو یَ ــــــــــــــــــــــه، فَ هُ كرُ ذِ   رْ طِ یَ  مْ ــــري ولكْ ذِ  ارَ طَ 

  

الحسود فمن  لیهاإول للحال التي یؤ نظرا صورة مزریة  ورسم أحد الشعراء المهجو في

   :)الطویل( :)2(وهو دائم الكآبة والحزن ،یخفي أنینه أنهصفاته 

  زینهي حَ ندِ ال عِ البَ  یبَ ئِ حي كَ ویُضْ   ینهُ في أنِ خْ یُ  لبِ بُ القَ ئیسودٌ كَ حَ 

  هـــــــــــــــــــــــــ ــــَوننُ واة فُ د الرُّ عنْ  منْ  عُ جْمأَ   الباً م طَ لْ لتُ للعِ ظَ  لى أنْ عَ  ومُ یلُ 

                                                           
  .83 ص، السمیسر، الدیوان )1(

  .390: 3/1ابن بسام، الذخیرة،  )2(
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  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو یُ تفیدُ عُ ا أسْ ممّ  فظُ وأحْ   هُ ــــــــــــــــــوعُونَ  لامِ الكَ  كارَ أبْ  بُ تُ وأكْ 

  ا یُحسُّونَهــــــــــــــــــــــ ـَاس مكل النَّ  یمةُ فقِ   تيمَ قیِ بِ  غالُ نِي أُ عْ دي دَ اسِ فیا حَ 

  

وشبه الحسد بالصدأ الذي یصیب  في ذم الحسودصورة رائعة ابن الحجّام  رسم لنا و 

   :)الكامل( :)1(المرآة فیشوه جمال أي صورة تنعكس علیها

  ناً زالُ مُبیّ لا یَ  فيّ  لُ ضْ والفَ   ةیئَ رى لي هَ دَ فازْ  ودُ ر الحسُ نظَ 

   هجاء المشغولین بعیوب الآخرین: المطلب السادس

شغال بعض الناس بعیوب نإجتماعیة سیئة، وهي ظاهرة إذم یحي الغزال ظاهرة 

  بالأفاعي لما لها تهمولقد شبه الشاعر ألسن ،عیوبهم وسقطاتهمعن هم تغافلالآخرین، و 

   )الكامل( :)2(لقاف من أثر في نفث سمومها على الآخرین

  الـــــــــــــمعْ الأَ  فُ خالَ تَ ا تَ ـــــــــــــهلكنَّ   هــــابشَ تَ احدٌ مُ وَ  قٌ لْ خَ  اسُ نَّ ـــــــــــــــــال

  الُ ــــــــــــــــــــــــقَ ئ إلاَّ وفیه یُ رِ مْ إ أيُّ   لٌ ــــــاطل وبَ جُ قال حقٌّ في الرَّ ویُ 

  ؟الُ ــــــــــــــعَّ ل الفَ ائِ القَ  جالِ الرِّ  أيُّ   هیزِ مِ ي غَ ـــفِ  ن لیسَ رى مَ ا نَ نَ لسْ 

  الُ ــــــــــغشْ ر أَ غیْ  به عنْ یْ عَ  منْ   سهفْ ي نَ ــــا فــــــــــــــمبِ  إنسانٍ  كلِّ ولِ 

  بالُ حِ  ذاكَ  الِ ــــــــثمن أمْ  وعلیهِ   رهِ ـــــــــــیلغَ  فیفَ خَ المم قل اللَّ تثْ سْ یَ 

  الُ ـــــــــــــ ـَیخَ  وذاكَ  اهُ ـــــــــــنینعیم دُ بِ   عـــــــــــــ ـِانقَ  مةَ وْ نَ  اهُ ــــنیعن دُ  وینامُ 

  الُ ــــــــــــــــــــــــــــــتفْ ارة تَ وتَ  ورُ ثُ راً تَ وْ طَ   یاــــــــــــاعِ جال أفَ ة الرّ سنَ ورأیتُ ألْ 

  ضالُ فْ المِ  عدُ سْ الأَ  ني فأنتَ جْ تَ   ر ماقالة غیْ ن المَ ت مِ مْ لِ فإذا سَ 

  

  

                                                           
  .418: 3المقري، نفح الطیب،  )1(

  .123یحي الغزال، الدیوان، ص  )2(
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   ذم الكذب والتكبر:السابعالمطلب 

في المماطلة وإخلاف الوعد فقد كتب الى رجل بعدة في صحیفة ابن عبد ربه وقال 

   )البسیط(: )1(قائلا فتعجب من الناس المماطلین والمخلفین بوعدهم،ومطله 

  ا ــســـــــــــــــ ـِئیَ   ي إذاـــاجِ ة الرَّ ـــاحها رَ نوانُ عُ  ــى        سا وعَ ــــــــــــهت بِ لیْ  تْ تبَ كُ  یفةٌ حِ صَ 

  سا جَ ول ماهَ من طُ  ري بهِ دْ صَ  شاءُ حْ أ ت       رمَ د بَ قَ  لبِ في القَ  سٌ هاجِ  لهُ  دٌ وعْ 

  ــــــا ـــــــــــــــبسقتَ مُ  فَّ لیها الكَ إت دْ دَ ى مَ حتّ  ى         ــَنسَ  یضُ مِ نهـــــــــــا وَ ني مِ رَّ غَ  راعةٌ یَ 

  ــا ــــــــسـبجَ ا انْ وسى لمَ صا مُ بعَ  مهِ ؤْ ن لُ مِ  ــــه        ربُ ضْ تَ  نتَ كُ  ا لـــــوْ جرً حَ  فتُ ادَ فصَ 

  ــا ـــــــــــــــــسروحــــــــــــــا وذا نفَ  لهُ   ذاكَ  فكانَ نَّما صِیغَ من بُخْلٍ ومن كَذبٍ         أــــــك

  ــا  ـــسـبَ نَ  ةً ـــحفي تُ دِ ـــــهاء مَ ـــــى إذا ماجَ تّ حــــــــــــــــــرُه         ـــــــــاجاء زائِ إذا مَ  رُّ ــــهِ یَ  كلبٌ 

  

ن هذا الجرم أ، ورأى لوعدلخلف الم الإنسان الكاذبلبیري في هذه المقطوعة ذم الإ

سحاب الذي یظهر أنه  ،، وقد شبه إخلافه بالوعد بالسحابخلاق الفاضلةیتنافى مع الأ

        فیخیب الأمل من نزول المطر ، ، إلا أنه سرعان ماینقشعالغزیریحمل المطر 

  ) البسیط( :)2(فعبر قائلا

  ميدْ یرض ولایُ  یدٍ دِ عْ ف رِ یْ ویاسَ  ــــــــــــــــــي    رمولا یَ  شیرُ یُ  اطٍ س خرّ ا قوْ أیَ 

  يـــــمِ عْ ه یُ ثري ولكنَّ ك لا یُ رقُ بَ فَ      )3(بلّ د من برق خُ عْ الوَ  لفَ خَ  متَ تعلَّ 

  

  

                                                           
  .92 ص ،الدیوان ،ابن عبد ربه  )1(  

     123.ص  أبو اسحاق الإلبیري، الدیوان، )2(  

  ابن منظور:ینظر(خادع یومض حتى تطمع بمطره ،ثم یخلفك  لأنهالسحاب الذي لاغیث فیه ،: البرق الخلب )3( 

      .364:1):خلب:مادة ( لسان العرب 
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وإن كان   ،یاه بزرقاء الیمامةإمشبها  وقال أحد الشعراء في ذم التكبر والخیلاء

ما أ ،بعد النظر في كل بدعة وظلالة فللمهجو ،بها المثل في بعد النظر وحدته یضرب

    )1() الطویل( : بلهسُ عن مسلك الحق فهو أمرد لایبصر 

  یدُ أصْ  قلتُ  مهِ ؤْ ي لُ ناهِ  تَ فلولاَ   هِ ـــــــــفطْ ثاني عِ  تالُ خْ وة یَ خْ ي نَ وذِ 

  ردُ ـــــــأمْ  الحقّ  لكِ سْ مَ  ه عنْ لكنَّ       عةٍ دْ بِ  في كلّ  )2(رقاءالزّ  نظرةُ  لهُ 

   :)الوافر(  :)3(وقال أبو جعفر بن سعدة في ذم شهادة الزور

  جبٌ لِشَرِّ یستطیرُ ولا عَ   ابٍ ـــــجرٍ عُ س من أمْ اِ أیا للنّ 

  رُ ــــــ ــــِتُغی ؤبانٍ  راعٍ وذُ بلاَ   حٍ رْ سَ ــــ ـَوضى كفَ  میعاً فإنَّا جَ 

  تدُور قدْ  وائرُ والدَّ  هدَ نشْ لَ   ناساً الي أُ الوَ  لسَ جْ رنا مَ ضَ حَ 

  وري زُ ة وهِ یادَ ا بالزّ طُلبنَ   اــــمنلِ ا ما عَ نَ صصْ قَ  فلمّا أنْ 

  رجوُ م یَ كْ حُ  منْ  االلهُ  أعاذَ   اـــــَّــ تحنهادة فامْ نا الشّ فخلَّصْ 

  

نلحظ أن شعر الهجاء الإجتماعي قد واصل مسیره  ،النماذج السابقةومن خلال 

مسلطا الضوء على البشریة عامة وخاصة، فذم البشریة التي فسدت أخلاقها وطباعها 

طال الهجاء الأبناء بذم فرسمها في أقبح الصور، و ، معالم الإنسانیةمن  لأنها تجردت 

من الهجاء  ننصیبه نأخذ اتالزوج، حتى لظلمهم  الأقاربهجا طباعهم المذمومة، و 

وسلط الشعراء هجائهم على الأخلاق  .ونكران العشیر باللؤم والغدر نخاصة إذا اتصف

الردیئة لما لها من أبعاد أخلاقیة خطیرة على المجتمع فذموا البخل واللؤم والكذب والنفاق 

  .نوذموا المنشغلین بعیوب الآخری ،یاء والحسد، وخیانة عهد الصداقةوالرّ 

                                                           
  . 3/796:2ابن بسام الذخیرة   )1(  

، یقال لها زرقاء المثل في حدة النظر وجودة البصر مرأة من بني جدیس من أهل الیمامة ، مضربإ: الزرقاء  )4( 

45:3الزركلي، الأعلام، :ینظر(  ،قالوا أنها كانت تبصر الشيء عن مسیرة ثلاثة أیامالیمامة وزرقاء جو لزرقة عینیها     

  .580: 2ابن خاقان، قلائد العقیان،   )3(
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  والمكان  ذمّ الزمان: المبحث الرابع

  :ذم الزمان : المطلب الأول

     الزمان، فهو الذي یعلي وهي ذم اقترن بنقمة الشعراء على الناس نقمة أخرى 

ولابن شهید مقطوعة في ذم الدنیا فیرمقها بعین  ،ئام، ویحطّ ویُنكّل بالكراممن رایة اللّ 

   )الخفیف( )1( :ونفس متشائمة قائلا

  لابس الكِ رْ لفَ  عمةً ن طَ لم تكُ     رٍ نج ریمةُ نیا كَ دّ ــــــــــــــــــأنّ ال ولوْ 

  يابِ ــــــــــــــــیثِ  في هتُ قَلَّ عمَّا حَمِلْ     ريیْ غَ  ما حازَ  تُ ظرْ وإذا ما نَ 

  ابِ ــــئراخ الذِّ فِ  هاَ رٍ هْ دَ ني من بَ     هاـــــــــــــــــــــ ــَار لـــــــــــــطَ فَ  نتْ تَ أنْ  جیفةٌ 

فرمقها دم فیها، مقطوعات في ذم الدنیا فهو یرى أن الخیر قد انع عبد ربهولابن 

  )2( )الخفیف( :أبنائها في صورة كلاب، قائلا أنزلحتى أنه . خطة ونفس متشائمةسابعین 

  ابــــئالذّ  بهِ نِ واَ في جَ  تْ اثَ ــــوعَ           فیهِ  بدانُ ت العُ ادَ سَ  رٍ هْ ودَ 

  لابـــــــــــــها الكِ عَ توزَّ  ا قدْ ــــینُ ودُ       ر  ـــــــــــ ــْیخَ  من كلّ  تْ لَ خَ  امٌ وأیّ 

  رابالتُّ  عَ قطَ ندنا انْ عِ : لقالوا           اً ــــــــــــــــــرابم تُ هُ ألتَ لو سَ  لابٌ كِ 

  وابُ ثَ  هُ ـــــل حسن فلیسَ یُ  وإنْ       یهم  ل فِ وْ القَ  اءَ سَ من أَ  بُ عاقِ یُ 

فیذمها ویذم ناسها . یمة لهاقوتبدو الدنیا في عین أبي محمد بن صارة حقیرة لا 

  )3( )الوافر( : ین علیها قائلابالمتكال

  یرةــــــــ ــِقي الحَ م وهِ ندهُ عِ  زّتْ فعَ     اـــــــــــــوهمُ ظَّ عَ  لٍ جهْ بِ  نیاَ و الدُّ بنُ 

  ةقیرَ لى العَ لاب عَ ة الكِ هارشَ مُ     یهاعلَ  اً م بعضهُ بعضَ  هارشُ یُ 

  

                                                           
  .86ابن شهید، الدیوان، ص  )1(
  25ابن عبد ربه، الدیوان، ص  )2(
  .117: 4المقري، نفح الطیب،  )3(
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ویرى أبو الحسین بن الحاج أن الأیام لا تأتیه إلاّ بالنّكد وأنّ الحظ في الدنیا 

  )1( )الطویل(: مخصص للئام فقط

  ة وأوامُ ــــلَّ یها عِ ي إلَ ندِ وعِ     جَمَّة ارعَ شَ المَ  زناً أنّ ى حُ كفَ 

  ئامُ لِ  رینَ ثِ كْ المُ  ي وأنّ الغنُّ     م یُعدَ  ام أنْ ــــــــــــنكدِ الأیَّ  ومنْ 

   ائرة تحط الكرام وتعلي جولأبي إسحاق الخفاجي نفس النظرة للدنیا فهي لئیمة و 

      )2( )الكامل( :اللئاملة فمن قیمة الس

  بائِ العَ  م بعینِ قهُ رمُ ا ویَ كمً حُ     هنائِ في أبْ  ورُ جُ ی مانِ ما للزّ 

  بٍ ـــاتِ ــــــــــــــى كَ منَ بیُ  م قلمٌ نهُ فكأّ            م فلهُ سُ  رفعُ م ویَ لوّهُ حطُّ عُ فیَ 

مجزوء (وقال الوزیر الفقیه الحافظ القاضي أبو حمد بن عطیة في ذم الزمان

  )3( ):الكامل

  لاجـــــــــــالعِ  هُ ــــــــــــــــــعزُّ لداءٌ یَ     هـــــــــــــــــلوأهْ  مانُ الزّ  داءٌ 

  راجُ ـــــــــــــــالسِّ  طعَ ود�ا كما سَ      هــــــــ ـِائلمَ في ظَ  عتُ لَ اطّ 

  اججَ وِ عْ إم هُ تِ اعَ قنَ  ي منْ فِ      قاثــــــــــــــــیا أعْ  بهِ احِ لصَ 

  اجــــــجَ م زُ هُ ت فَ رْ تبَ فإذا اخْ      مهُ رْ تبَ خْ تَ  ما لمْ  رِّ كالدُّ 

  

   

  

  

  

  
                                                           

  .463: 3 ،السابقالمصدر  )1(

  .94ابن دحیة، المطرب من أشعار أهل المغرب،  )2(

  .496-495: 2العماد الأصفهاني، الخریدة،  )3(
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  :"هجاء المدن والقرى وبعض المرافق الإجتماعیة"المكان  هجاء:المطلب الثاني    

  :هجاء المدن 2-1

المدن من الاتجاهات الجدیدة في الهجاء والتي ظهرت في القرن الثاني  هجاء

وكان ظهور هذا الاتجاه في الهجاء  )1( الهجرة، والأمثلة على هذا النوع من الهجاء كثیرة

الأندلسي امتدادا لوجوده في الشعر المشرقي، كما كان ظهوره مرتبطا بواقع الشعراء 

وحیاتهم الاجتماعیة، فقد فرضت علیهم ظروف العیش أن یتنقلوا من مدینة إلى أخرى 

ا سهام وكان الشاعر أحیانا یَمُرُّ بظروف عیش قاسیة في مدینة من المدن فیصوب إلیه

  )2( .هجائه

  )4( ):الخفیف(ویلحق بها صفات مذمومة قائلا  )3(ة یهجو السمیسر المریّ 

  ا ما یُحِبُّ نهَ اكِ ا لسَ فیهَ  لیسَ   داراً  ومَ ة الیَ ریّ ار المَ دَ  بئسَ 

  ــــــــــــــــبُّ د تَهُبُّ أو لا تَهُ ما قَ ربّ   ریـــــــــــــــــــــحٍ إلاّ بِ  مارَ لا ثِ  دةٌ بلْ 

شبهها بطست لقد  ،یرسمها في صورة مقززة تثیرُ النفورفویعود لهجائها مرة أخرى 

بل هو مملوء  ،لا یحتوي على الماء همن الذهب یخطف الأنظار بلونه الذهبي، إلاّ أن

  )5( ):المجتث(: وهي إشارة الى عدم مطباقة الخارج للباطن بالدّم 

  یــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ إِ  لتُ قُ   ةـــــــــظافَ فیها نَ  ةوا المریّ قالُ 

  م فیهِ ق الدَّ صُ بْ ویَ   تبرٍ  )6(ستُ هـــــــــــــــــــــــــــا طِ كأن� 

                                                           
  .430محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص  )1(

  .149فوزي عیسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، ص  )2(

مدینة كبیرة من مشاهیر مدن الأندلس، ومن أعمال كورة إلبیرة، تقع بین مدینتي مالقة ومرسیة على  :: المریة)  3 ( 

مریم قاسم طویل، مملكة المریة في عهد : ینظر( Guadixمقابلة وادي آش ) البحر المتوسط(حافة بحر الزقاق 

  ).16المعتصم بن صمادج، ص

  .16السمیسر، الدیوان، ص  )4( 

  .20، ص ابقالسالمصدر  )5( 

  .)58: 2)  طست( ابن منظور ، لسان العرب ،مادة  :ینظر(من آنیة الصفر  :الطست )6( 
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ففي المقطوعة  ،ه الناقدة واللاذعة في هجاء المدنتویستمر السمیسر في توجیه وخزا

فیقول  ،لا یطابق جوهرها جمیلأن خارجها ال ویرى یصف بلنسیة خارجیا وداخلیا، الآتیة ،

  )1( ):المتقارب(

  برختَ ى تُ متَ  یوبٌ ا عُ یهَ وفِ   جنّةٌ  بلدةٌ  )2(ةسیّ لنَ بَ 

  رْ ذَ من قَ  ركٌ هـــــــــــــا بِ لُ اخِ ودَ   لُّهكُ  رٌ هْ ها زَ جُ فخارِ 

ولا زال السمیسر یرسم لنا لوحاته الهجائیة للمدن، فیهجو مدینة بلنسیة قائلا 

  )3( ):المتقارب(

  يموضِ عنّي غُ  وزادَ   يـــــــــة بنسیّ لْ بَ  تْ ضاقَ 

  ضعوُ البَ  ناءِ لى غِ عَ   فیها اغیثُ رَ البَ  صَ رقَ 

 یكشف  «:بیجرامیات السمیسر في هجاء المدن قائلاإویعلق حافظ المغربي عن 

عن دلالات سیكولوجیة ثابتة ومتجذرة في نفس السمیسر نحو مكان لم یرتح إلیه بوصفه 

هجاء السمیسر للمدن أن كما یرى ، )4( »الخوف التوجّس الموتدالا ورمزا للاغتراب 

شاهد على الرؤیة الحزینة التي تكشف عن ألم دفین، حیث لم یجد الشاعر الأمن والسكن 

إن السمیسر لم یر في المریة إلاّ بئس الدیار، ویقف  ...الصحبة الصفاء والتواصل

  )5( .التي تكشف عن ألم دفین ثاوالمسكوت عنه شاهدا على الرؤیة النفسیة الحزینة 

قصیدة لأبي عامر الأصیلي  ، ومن أطول القصائد التي قیلت في هجاء المدن

بالإحباط  همن خلال هجائه لها شعور  قرئنستو یهجو فیها مجموعة من المدن الأندلسیة، 

لحق بهذه المدن صفات ذمیمة ألأنه لم یصب مراده من خلال طوافه بهذه المدن، لذلك 

                                                           
  .96السمیسر، الدیوان ، ص  )1(
كثیرة التجارات لها أربعة           ندلس عامرة القطرتقع في شرق الاندلس وهي مدینة سهلیة وقاعدة من قواعد الأ :بلنسیة) 2( 

  )47الحمیري الروض المعطار ص: ینظر(قالیم عدیدة أجامعة لخیرات البر والبحر ولها ، أبواب 
  .97ص  ،السمیسر، الدیوان )3(
  .146حافظ المغربي، شعر السمیسر الأندلسي صوت المعارضة والأداة، ص  )4(
  .146المرجع نفسه، ص  :ینظر )5(
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كما طال هجاؤه سكانها فرماهم بالجبن والبخل وبالخزي والعار، وقد لهج لسانه بالدعاء 

  )1( ):الوافر( :قائلاعلیها 

  رارُ ــــــــــة شِ دَ سَ مفْ  لُ ك أهْ لُ فأهْ   اك االله شر�اــــ ـَلا وق )2(ةأباجَ 

  ارُ ـــــــیـــــك ولا خیْ ر لدَ فلا خیْ   یراً االله خَ  زاكِ لا جَ  )3(لبٌ أشَ 

  ا تُدارُ ــهبِ  زیاتِ خْ المُ  وسُ كؤُ   ت داراً ـــحْ ــ ــــّبقُ  )4(ةــــــ ـّریمَ نتَ أشَ 

  ارُ ــحبه البِ  راكِ على ثَ  موجُ تَ   یكٌ وشٍ  رقٌ غَ ألا  )5(یشطِ لْ أشَ 

  ارُ ــطك القِ ساحتِ بِ  طلتْ ولا هَ   يوادِ ــَــــــــــك الغعدّتْ تَ  )6(بةأأونَ 

  ارُ ــنى الشّ لیفة وأتَ ى ابن حَ أتَ   نة ولكِ الحَ صَ  نتِ كُ  )7(ةلبلَ أُ 

  ـــــارٌ وع )8(قتٌ ا مَ أهلهَ  سُ لبَ فمَ   یرٍ ـــ ــــْكل خ منْ  تْ رّیَ عُ  بلادٌ 

  ـــــــــارُ ف ــَقِ  تْ رَ مّ هم وإن عُ نازلُ مَ   ماً قوْ  یتُ رأَ ها فَ تُ رْ فزُ  تُ لطْ غَ 

  عـــــــــارُ ي شِ ة لِ باهَ ي والنَّ سولِ رَ   فىجْ عاري ویَ دُّ عليّ أشْ رُ تَ 

  ارُ ــــبفتي الغُ عرِ مَ دِّي وَ ى جَ علَ   طَّىفغَ  هٍ رْ على كُ  هابِ  تُ وْ تَ شَ 

                                                           
  .801: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  :ینظر )1(
عة نالمدن الأندلسیة، بینها وبین قرطبة مائة فرسخ، وهي من الكور المجندة لها معاقل موصوفة بالم من أقدم :باجة )2(

  ). 36الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ینظر. (والحصانة
یمن لها بسائط فسیحة، علیها سور حصین، ولها غلات وجنات، وأهلها سكان قراها عرب من المدینة  :شلب )3(

  ).106الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ینظر. (وغیرها
مدینة في الأندلس من مدن أكشونیة، مدینة متوسطة القدر، حسنة التربة كثیرة الأعناب والتین، بها دار  :شنتمریة )4(

  ). 115-114الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ینظر. (صناعة الأساطیل
تقع بالقرب من لبلة وهي مدینة لا سور لها، وبها دار صناعة الحدید تغلب علیها المجوس مرات ویحیط  :شلطیس )5(

  ).110الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ینظر. (بها البحر من كل ناحیة
ي قدیمة لها آثار للأوّل وهي وه. من مدن جبل العیون بالأندلس وهي مدینة ممتنعة بین جبال ضیقة المسالك :أونبة )6(

  ).  35الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ینظر. (مدینة بریة بحریة
: ینظر. (مدینة قدیمة تقع غرب الأندلس فیها آثار للأوّل قوسطة القدر ولها سور منیع وبها أسواق وتجارات :لبلة )7(

  ). 166- 165الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 
)  مقت( ابن منظور ، لسان العرب ،مادة  :ینظر. (المقت ،أشدُّ الإبغاض ،مقته مقتا ،أبغضه فهو ممقوت  :مقت )8(

2 :90(.  
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دارٌ للبؤس ولا مكان فیها  )1(ویرى الأدیب النحوي أبو إسحاق إبراهیم أن حمص

  )2( ):المجتث(للرّاحة قائلا 

  ةاحَ وسَ  سٍ ؤْ بُ  لكلِّ   داراً  تِ لْ لا زِ  یا حمصُ 

  ةاحَ رَ  ا فیهِ إلاّ ومَ   ةٍ احَ رَ  عُ ضِ وْ ما فیك مَ 

هجاها بأبشع المناظر  ف ،نتابته بهاإلوحشة  )3( أبو الفتح بن فاخر مدینة رندةویهجو 

  )4( )مجزوء الكامل(:قائلا

  ــــــوبنُ الذُّ  ةُ العَ طَ مٌ  تْ حْ بُ قَ   ــــــــــــــاثلمَ مِ  دةَ بحاً لرُنْ قُ 

  ــــــــــوبُ طُ ه القُ یفارقُ  ما إنْ   شــــــــــــــــــةحْ وَ  لیهْ عَ  دٌ بلَ 

  وببَیْنَ أن یــــــــؤُ  ي بعدُ وِ   ن ـْـــــــی ـــَفَ  دٌ ها أحَ ما حلَّ 

  روبُ لي الـــــــــــغُ  یّلَ خُ إلاّ وَ   حىد الضُّ ها عنْ  ـــِآت لمْ 

  روبِ وب من الكُ لُ القُ  لأُ مْ تَ   ــــــــــــــــــةٌ احَ وسَ  مٌّ أغَ  أفقٌ 

أخلاقهم لفساد  ،یذمّهم )5(ه على أهل مرسیةعناتِ سقط الأعمى المخزومي لَ ویُ 

  )6( ):مجزوء الطویل(:وانحطاطها قائلا 

  ــــــــــــــــــــــــــهااب ـــِبَ رْ وأَ  ارِ عمُّ الدِّیَ تَ   ــــــــــةٌ ن ـَعْ لَ  یةَ سِ رْ مُ  لِ على أهْ 

  هاوابُ بع أبْ ل الطَّ اضِ ى فَ علَ   تْ حْ تِ فُ  مذْ  قطْ  ا غلقتْ فمَ 

  ـــــــــــــــــــهایابَ رِّ أنْ ف للشَّ شِ كْ وتَ   ــــــــــــــــرٍ هرُّ إلى شاعِ تَ  لابٌ كِ 
                                                           

ة، لها أسوار حصینة وخلقها مدینة بلأندلس  بینها وبین قرطبة ثمانون میلا، وهي مدینة قدیمة أزلی: شبیبیاإ: حمص )1(

وهي من أعظم المدن وأكبرها قاعدة في الأندلس مدینة الأدب والطرب عظیمة الشان تقع غرب قرطبة وشرق لبلة .كثیر

الحمیري : ینظر. (ولها مدن كثیرة وقرى متصفة، وهي عروس بلاد الأندلس، حازت البحر والبر والزرع وكثرة الثمار

  ).   114ة، ص ی، مؤلف مجهول، تاریخ الأندلس تح عبد القادر بوبا/23نزهة الأنظار، ص 
  .452: 3المقري، نفح الطیب،  )2(
  ).79، ص الحمیري، الروض المعطار: ینظر. (من مدن بالأندلس وهي مدینة قدیمة بها آثار كثیرة :رندة )3(
  .334: 1ابن سعید، المغرب  )4(
بها خیرات كثیرة، ومعادن . هي قاعدة تدمیر بناها عبد الرحمن بن الحكم، واتخذت دارا للعمال وقراراً للقواد :مرسیة )5(

  ).183الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص : ینظر. (فضة غزیرة، ولها حصون وقلاع وقواعد وأقالیم
  .76الإدریسي، زاد المسافر، ص  )6(
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والقرى والمرافق الإجتماعیة عن سوء علاقة  عبّرت النماذج السابقة في هجاء المدن

كعدم  ، ن هناك أسباب متعددةأونخلص  معهم ، ، وعدم تكیفهالشاعر بالمكان وبأهله 

أو المكان ولیس المكان علاقة الشاعر بأهل المدینة أو في تصویر ل،  یدیر  نیل الشاعر ما

      ن انسحاب الفرد من المحیط الإجتماعيإ «:ار بعض علماء الاجتماعشأو  ،بحدّ ذاته

       قد یعود إلى انعدام تكامل الفرد مع المجتمع، بحیث یصل الأمر ببعض الأفراد 

       أن یجدوا أنفسهم عاجزین عن الاستجابة أو الخضوع لأي سلطة غیر تلك  إلى

  )1( ».التي تصدر من أنفسهم

    :القرى ذم-2-2

  مثلة ذلك ماقاله الشاعرأومن  واتجه الشعراء من هجاء المدن الى هجاء القرى ،

   )مخلع البسیط( )3( :قائلا )2( أبو جعفر بن عاصم في هجاء شاطبة

  لاحُ ها فَ ــــــــــــ ـِناكِ لسَ  سَ لیْ   رُّ دارٍ شَ  رقِ الشّ  بةُ شاطِ 

  لاحُ هم سُ كوبِ سْ مَ  رُ أكثَ   نهم ولكِ أنِ من شَ  كبُ السَّ 

  باحُ م مُ ـــــــــــــتاهُ أسْ و بِ وهُ   فظٌ نیف حِ ه في الكَ لهم بِ 

مخلع ( وتبقى هذه القریة محلاً للهجاء یقول أبو عبد االله بن یاسین الشاطبي

  )4( ):البسیط

  ةنَ ــــــــــیعِ ها مُ مَّ ن أَ ت لمَ لیسَ   ـــــةــینــــــــــــــــــنِ ضَ  بة قریةٌ شاطِ 

  هنَ ـــــــــعیتُ  ر أنْ هْ الدَّ  أنفُ وتَ   اـ ــــًتضاماهْ  یبَ م الطّ تضِ هْ تَ 

  ةدینَ في المَ  ا جاءَ داً لمّ ضِ   فیهطَ تصْ  ضُ حْ المَ  بثُ والخُ 

                                                           
  .59-58فایز القیسي، دراسات في الأدب الأندلسي، ص  )1(
كلم من بلنسیة لها موقع بدیع إلى الشمال بحذاء جبل برنسیا كان الرومان یقولون  556هي على مسافة  :شاطبة )2(

في الأخبار . ندلسیةشكیب أرسلان، الحلل الأ: ینظر(، یضرب فیها المثال في الحسن والمنعة soetalisلها سیاتیس 

  ).109 :3والآثار الأندلسیة، 
  .36الإدریسي، زاد المسافر، ص  )3(
  36، صنفسه المصدر  )4(
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لا یصدر  ،نجد أن هذا النوع من الهجاء ،صیدة طویلة في ذم القرى وساكنیهاق وفي

الذین یعیّنون لخدمة المساجد في القرى  ،عن شاعر بل یصدر من بعض الأئمة الفقهاء 

 العملهربون من توالبوادي، وكثیراً ما وجدوا صعوبة في التعامل مع أهلها، مما جعلهم ی

 ین فیها فهجاها وهجا أهلها قائلا، وقد سجّل أحدهم ما لاقاه وقاساه في القریة التي عُ هناك

  )1( ):الطویل(

 مُ ـــجُ رْ تَ یُ     يعنِّ     الِ الحَ    انَ لسَ    فإنَّ     تمُ كْ أ رالسِّ   يفِ   نتُ كُ  اعمَّ   رُ عبّ أُ 

 مُ رُّ ــــحَ یُ و   لُّ حِّ یُ  لا    يوادِ البَ   ىنَ وسكْ     رااضِ حَ  فُ رِ عْ أَ  ادمً قِ  تُ نْ وكُ  تُ وْ دَ بَ 

 مُ ـــــــــــــلَ أعْ    االله  بهِ  رٌ مْ أ  نياطِ بَ    يفِ وَ     ةورَ رُ ضَ    انـــــــــوكَ  ا،اهَ نَ كْ سُ  تُ فْ كلَّ تَ 

 مٌ دَّ ـــهَ مُ  تیْ وبَ  ،ابٌ ـــــــــــــــــــــــــعَ وشِ  ،هوفٌ كُ     مـــــــــــــ ـُهوتُ یُ بُ  ومٍ قَ  ینبَ  ما بها تُ یْ وَ ثَ 

 لمُ سْ مُ  موْ القَ  يــــــــــــ ــِف سلیْ  رهم،بِ خْ تُ  وإنْ     مــــــــــــــــــــــــوارهُ جِ  لُ حْ یَ  لا راةٌ عُ  فاةٌ حُ 

 متُ شْ ویَ  ،لادِ البِ  يـــــــــــــــــــــ ـــِف جلىویُ  ،لامُ یُ     منهُ بیْ  ثواهُ مَ  كانَ  نمَ  لىعَ  قیقٌ حَ 

 مدَ ــأقْ   نهمِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُه م،هُ رُ فْ كُ  رعونَ لفِ     نــــــــكیَ  فإنْ  نهم،مِ  رُ راَ شْ الأَ  مهُ یارُ خِ 

 مــــــــــلّ عَ ــــــــ ـَتمُ  ولا م،نهُ مِ  مٌ ـــــــــــــــــــــــــــ ـِالعَ  فلا    مــــــــــیهُ عْ سَ  االله بَ خیّ  لیهم،عَ  تللْ دَ 

 رمُ غْ ـــــــــــــــــــومَ  جنٌ وسِ    وطٌ سَ    همضُ حرّ یُ     اـــــــــــموإنّ  اعـــــــــــــــتطَ سْ تُ  لا همتُ ریاضَ 

 وامُ عَ  دهصْ قَ  عن رِ یْ للخَ   عوادُ  امَ  ذاإ    ةــــــــدیمَ قَ  مــــــفیه غاةوالطّ  ،یتٌ واغِ طَ 

 مُ ـــــــــــــلّ سَ یُ  هــعلیْ  مــُــــــــنهمِ  مــــــــــــــــــــالِ عَ  لافَ            هُ ـــــــــ ـَلافخِ  تُ دْ ـــوج ا،ظنّ  بهمْ  تُ ننْ ظَ 

 مُ وَّ ــــونُ  ونغافلُ  ضلالٍ  يــــــــــــــــــ ــِف   موهُ      دىالهُ  عنِ  مٌّ صُ  یقوفِ التَّ  نعَ  الىسَ كُ 

 مـــــــــسلمُ  یخٌ وشْ  ار،ــــــــــــــــــــــــــــــ ـّزنبِ  بيّ صَ     مـــــــــهلُ أكْ  تُ ـــــــــــــحوالسُّ  ،نارُ الزّ  هماسُ لبَ 

 مدّ هَ تَ ـــی ذيـــال  اــــــــــــــــــــــــــنهمِ  مبهُ جِ عْ ــــــ ـُوی    مـــــــــهصلاتِ بِ  رـــــــــــــــمَ عْ تَ  لا همدُ مساجِ 

 لمُ ــــیظْ وَ  وریجُ  نمَ  معلیهُ    ىـــــــــــــلّ ووَ     مهُ لوبَ قُ  ىـــــــــمفأعْ  نیاالدُّ  في االله سوانَ 

                                                           
، نقلا عن عصمت عبد اللطیف دنش، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل 1725مخطوط الخزانة بالرباط رقم  )1(

  . 309، ص 1988، 1408، 1ط بیروت، لبنان ،الموحدین، دار الغرب الإسلامي
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 مُ حرّ ــــــــــــالمٌ  دامٌ والمُ  وبیضٌ  جاجٌ دَ     مــــــــــــــــــــومهلقدُ  ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــعروفَ مَ  متهُ یافَ ضِ 

 مٌ ـــمُ هّ ـــــــــــ ــَت راتالفاجِ  ساءِ النّ  رِ بأمْ     مــــــــــــــندهوعِ  لاة،ـــــــــــالصّ  ركُ تَ  مهُ دُ عوائِ 

 مُ رَّ ــــــــــــــــــكَ ویُ  عزُّ یُ  انــّـــفزَ  جاءَ  وإن    هرِ ــــــ ــْمأَ ـــــــــــــــــــــ ــِب ونـــــــــــــنُ ــــــــــــتعْ یَ  ما همْ یهُ قِ فَ 

 مُ  ــِوآث مإثْ  وفهُ  عاصي،المَ  كوبِ رُ     ىـــــــــــــــلعَ  مـــــــــــــ ـُهضَّ حَ  یطانُ الشّ  همینُ رِ قَ 

 مُ ــــــــــتحْ ویَ  جدُّ یَ  طرْ الشّ  رةجْ أُ  وفي    مهُ امَ إمَ  ونـــــــــــــــــــ ــُفنصِ یُ  لا رىالقُ  یوخُ شُ 

 مُ ـــــــــــــَّـ جهن  مـــــــهُ إلیْ  إلاّ  تْ لقَ خُ  اــفم    مــــــــــــــــ ـُهفوسَ نُ  ونــــــــالمُ الظّ  ونالغافلُ  هم

 مُ ـــــــــــــظلومُ  سيءمُ  اــــــنّ سِ  هموأكبرُ     ىـــــــــــــلقِ  مــــــــــــــــــــــــــــــهُ دّ ووُ  ر،غدْ  مدهُ هْ وعَ 

 مُ ـــــــــــــــــلَ وأظْ  هُ وْ نَ جَ  اـــــممّ  ملهً  لٌ فویْ     ةً ـــــــــــفاعشَ  ونـــــــــــــــــــــــــــــــملكُ یَ  لا مسهُ نفُ لأَ 

 مُ كرِ ویُ  وـــــعفُ یَ  رشالعَ  ربّ  ولكن    مـــــــــــــ ـُعلیه ذابُ ــــــــــــــالعَ  قّ ـــــــــح دلقَ  یقیناً 

  همُ فْ یَ  قُ ـــفّ وَ والمُ  ،نصیحٍ  خطابُ     ىرَ ــــــــــــــ ـُبالق ةِ ـــــــــــــئمّ للأ يــــــــــطابِ خِ  فهذا

  :بعض المرافق الاجتماعیةهجاء  2-3

   :هجاء الحمّامات

  وهي الحمامات  ، ظاهرة اجتماعیة )1( يیهجو القاضي أبو الحسن مختار الرعین

      التي یدخلها الشریف والوضیع، فتضیع فیها المنازل والرتب، وما في هذا تكبُّر وغرور 

 مقا ،یتسامى عنه أهل التقوى ،وسوء أخلاق ،من القاضي، سوى أن في ذلك فحشا

  )2( )الطویل( :فجلس بإزائه عامي أساء الأدب ، فقال ،دخل حماماً  بالهجاء لما

  رِ دْ في القَ  هلِ لم والجَ و العِ ه ذُ سواءٌ بِ   داراً فإنَّـــــــــــــــــــــهُ  مَّامُ نَ الحَ ألا لُعِ 

  جرِ ة الفَ على طلعَ  نفقْ لم تُ  صابیحٌ مَ   هاى كأنّ حتّ  ه الآدابُ یعُ بِ ضِ تَ 

                                                           

هـ ،كان فیه 435ة كان جامعا لفنون العلم والمعرفة واستقضى بالمریة فاحسن السیرة توفي سن:قاضي الرعیني ال )1( 

  .)207:2ابن سعید المغرب :ینظر. (حلاوة ولوذعیة ووقار وسكون 
  .381: 3المقري، نفح الطیب،  )2(
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  )1( ):مجزوء الكامل(قال أبو جعفر بن سعید 

  امٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــحمَّ  لّ نا كُ یْ دى إلَ أبْ   اــــــــــــــــــــمنا بِ عْ لَ  امٍ مّ حَ  بّ یارُ 

  اميدي رَ ن یَ مِ  هامٌ صمت سِ أَ     اــــكمَ  میمٌ حَ  رٌ طْ قَ  لهُ  قٌ أفُ 

  يــــــــــامِ الهَ  ارضِ العَ  مِ غیْ لِ  لاحَ   ذيخان الّ با للدّ حُ رق سُ خْ یَ 

  يامِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ بْ إر سِ یكْ  ةً وتارَ   ةً ـــــــــــــــــــــــ ـَذبي جَ نٍ بُ ذِ جْ یَ  مٍ وقیّ 

  في عضدي قصدا لإعلامي  ویجمع الأوساخ من لؤمه

  امـــــهإفْ  دونَ  جیجاً وا ضَ جُّ ضَ   وقد فیهِ  ذالُ ــْـــم الأندحَ وازْ 

  )2(امبني حَ دنا كَ ام وعُ ـــــــــــــــــــــــــسَ     نينا بَ خلْ ر دَ ملة الأمْ وجُ 

 الذي تعددت فیه رؤى الشعراء  ذمّ الزمان والمكانمن ونستقرئ من النماذج السابقة 

    على الزمان خاصة إذا أ، ن رؤى تشاؤمیة للشعراء هجاء الدهر والزمان كان نابعا مف

المكان فقد تعددت أما هجاء  ،وحطّ من قیمة الأفاضل من الناس، در الجهلاء من ق

غتراب في مكان ن إحساسه بالإعفمن الشعراء من كان هجاؤه  نابعا  ،دوافعه واختلفت

یتجاهله ویزري به، أو أنه یهجو المكان عندما یرصد بعض المظاهر المشینة ، كاتساخ 

فیرجع  ،ساكنیها، أما الجانب الآخر في هجاء المدن المدن وعدم نظافتها أو بذائة أخلاق

   طلب الرزق والعطاءی ،خاصة إذا كان طوافا جوّالا بین المدن ،إلى خیبة أمل الشاعر

، لذلك یصب جام غضبه علیها، فیرشق المدن بسهام هجائه فیخیب ظنه، فلا یجد نائلا 

  .ویصبّ كل لعناته علیها وعلى قاطنیها

  

  

  

                                                           
  .182: 4المقري، نفح الطیب،  )1(

الكامل في  ،ابن الأثیر :ینظر(،سام أبو العرب وفارس والروم ،وحام أبو السودان ابنا نوح علیه السلام : سام وحام  )2(

  .)61: 1 التاریخ
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  هجاء أرباب المهن والحرف :خامسالمبحث ال

  والمشتغلین بالفلك  هجاء المنجمین والفلاسفة:المطلب الأول

لها عندهم    كل العلوم «:لفلسفة والتنجیم في الأندلس حدّثنا المقري عن الصورة العامة ل

ولا یتظاهر بهما  ، فإن لهما حظا عظیما عند خواصهمحظ اعتناء إلا الفلسفة والتنجیم

فلان یقرأ الفلسفة أو یشتغل بالتنجیم أطلقت العامة اسم : خوف العامة، فإنه كما قیل

أن یصل   شبهة رموه بالحجارة ، أو حرّقوه  قبلزندیق وقیّدت علیه أنفاسه، فإن زلَّ في 

لشأن أمره إلى السلطان، تقربا إلى قلوب العامة، وكثیرا ما یأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا ا

   )1( »إن وجدت

  : هجاء الفلاسفة-1-1

وعدَّهُ السبب الوحید في فساد  )2(قال أحد الشعراء في هجاء الفیلسوف مالك بن وهب

   )الخفیف( )3( :دولة علي بن تاشفین قائلا

  بِ ـــــ ــْیعَ  لّ ـــــكُ  منْ  رتْ هِّ طُ         يّ ــــــــــلِ عَ  فینَ اشَ لابن تَ  دولةٌ 

  بِ هْ بن وَ  الكَ مَ  بایاهُ خَ  نْ ها     مِ لیْ إسَّ دَ  طانَ یْ الشّ  نَّ أغیر 

  :والحساب هجاء المشتغلین بالفلك-1-2

       دخل ابن عبد ربه ذات یوم على الوزیر جهور، وكان القحط قد ألحَّ والغیث 

ومن هؤلاء  ،س واغتنم الناس بذلك، وتحدّث المنجمون بتأخر الغیث مدة طویلةبحتإقد 

فقال ابن عبد ربه هذا من أمور االله المغیبة، ورجا االله أن یخلف  ،ابن عذراء وأصحابه

                                                           
  .221: 1المقري، نفح الطیب،  )1(

وهو فیلسوف المغرب ،ظاهر الزهد والورع استدعاه من اشبیلیا علي بن  هل الفلسفة ،أمالك بن وهب كان من  )1(

  .) 479:3المقري، نفح الطیب  :ینظر(یوسف بن تاشفین وصیره جلیسه 

  479:3، قري نفح الطیب الم )3(
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حساب المنجمین، فما كان قلیل حتى نزل المطر لیلا، فأفاق ابن عبد ربه وقرب المصباح 

 :)2(قصیدة یعظم فیها قدرة االله ویذم المنجمین قائلا )1(ودعا بالدواة والقلم وكتب الوزیر

   )السریع(

 البُ و الغَ ـــــــــــــــــــــــــــــما قدَّرَ اللَهُ هُ  حاسِبُ ــــــــالحسبُهُ ذي یَ الّ  لیسَ 

 اءَ الورَىــــــــــــــــدَّقَ اللّهُ رجصَ  قدْ  بُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوما رجاءٌ عندَهُ خائ

 ى راغبٍ ــــــــــــــــــــــوأنزلَ الغیثَ عل راغبُ ــــــــــــــــــــــــطَ الـــرحمتهُ إذا قن

 جاخیفِ الحِ لسّ ا)3(قُلْ لابنِ عزرا بُ اقِ ـــــثَ ــــــبُ الكَ وْ زَرَى علیكَ الكَ 

 ناــــــــــــــــعلمُ الشاهدُ من حُكمَ ما یَ  بُ ؟ــــــــهُ غائكمُ أمرٍ حُ ـــــــــــــكیفَ ب

 هِ ـــــــــــــــــــــــــوأشیاعِ  )4(لعباسٍ وقلْ  ى  قَولُكُمُ الكاذبُ رَ ـــــــــــــــــكیف تَ 

 ي قَوسهِ ــــــــــــــــــــــــــمُ كِیوانُ فانكُ خَ  اتبُ كَ ـــــــــــي لوْنهِ الـــــــــــــــــم فِ وغرَّكُ 

 عِلمهِ ي ــــــــــــــــــــــــــــــفكلُّكُمْ یكذِبُ ف هِ كاذبُ ــــــــلي أصْ ــــــــــــلمكمْ فوعِ 

 يءٌ ولا علمُكمْ ــــــــــــــــــــما أنتمُ ش "قد ضعفَ المطلوبُ والطالبُ  "

 ي حكمهِ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــِااللهَ ف بونَ تُغالِ  البُ ــــــــــــــــــــــــــهُ غَ ــــــــــــــــبغلِ هُ لا یَ ل ّـوال

   )الهزج( :)5(في مهاجمة الفلكیین والمشتغلین بالحساب أیضا قال ابن عبد ربهو 

  ــــــــــهـــــــــــــمَ والكَ  ندُ ركَ والأَ   ـــــــــــــــــونُ ان ـُوالقَ  یجُ الزّ  أینَ 

  ة؟لُ والجدْول هل ثمّ   البُطْ  ندُ هِ ندوأیـــــــــــــن السِّ 

  ر الرّمـــــهتشِ نْ عالى مُ تَ   ك علـــــــى االلهفْ وى الإِ سِ 

                                                           
  .122، بیروت، لبنان، ص 2إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قرطبة، دار الثقافة، ط  )1(
  .31-30ابن عبد ربه، الدیوان، ص  )2(
عصر  ،احسان عباس:ینظر(الاندلسوهو من المنجمین في  :د في بعض المراجع باسم ابن عذراءابن عزرا وور )   3(

   .)176ص ، سیادة قرطبة
مخترع أندلسي من أهل قرطبة من موالي بني أمیة، كان فیلسوفا ) م887- ه273ت نحو ( :عباس بن فرناس )4(

شاعرا له علم بالفلك، اتهم في عقیدته، وهو أوّل من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة في الأندلس وصنع المیقاتة 

  ).374: 3المقري، نفح الطیب، /  264 :3الزركلي، الأعلام، : ینظر. (الأوقات لمعرفة
  .158- 157ابن عبد ربه، الدیوان،  )5(
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  مَّها ضَ بمَ  بَ یْ رى الغَ یَ   جمو النّ أخُ  ـــانَ إذا كـــــــــــــ

  مَّةز الهِ اجِ لاب العَ طِ   قزْ طلب الرّ ى مـــــــــــــــا یَ إلَ 

ــــــــــــــــــــــــةوزا عِ نُ كُ   تْ ض قد وارَ وهذي الأرْ    دَّة جمَّ

  هلمَ ــــــــــــــوي عِ حت ـَیَ  لقٌ خَ   للّهِ ــــــــــــــــــــــــــــــا ِ  واالله م ــَفلاَ 

وهجا الأبیض الفلكیین ونعتهم بالكلاب، وأنهم متهاونون في دینهم قائلا 

  )1():المتقارب(

  عسِ ــّــــــــاالت لكِ بالفَ  ولونَ یقُ     لابٌ وم كِ قَ  ومَ ــَـــالی ةَ ـــــــــبرطُ قُ بِ 

  عابِ السَّ ة في ریدَ الخَ  یامَ قِ    ىسالَ وا كُ كر قامُ عوا الذِّ مِ إذا سَ 

  :هجاء المنجمین -3- 2  

اسد عون علم الغیب وماینشرونه من مفالذین یدّ  ،ابن حمدیس للمنجمین تصدى

فهم ینشرون الضلال والبهتان والأباطیل لأنهم یبتعدون اجتماعیة تمس الدین والعقیدة، 

وطفق  الدینالذي ارتد عن ، سیلمة الكذاب ههم بمین بهم عن الهدایة، وشبّ غترّ ویبعدون المُ 

 )2():الطویل( قائلا، اذیب والإفكینشر الأك

  ر ـــــكّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ذَ ن ـَــــــول للأرسُ  عثِ بَ بِ  وا     دُ ـــــتَ وما اهْ  جومِ اد النُّ بَّ عُ  ظلّ  لقدْ 

  ر مْ على غَ  وعِ لُ الضّ  ويّ طْ اس مَ ن النّ مِ      رقٍ خْ مَ ن مُ هم مِ نیا لَ في الدّ  وكم مرَّ 

  ر بْ ــــــــــــــــــــــــــام من القَ اب ق ــَــــــــة الكذَّ مَ یلِ سَ ه      مُ ــبتَ سِ یوب حَ لم الغُ في عِ  الَ إذا جَ 

  ر ــــــهْ بع الزّ نهم لا عن السّ ذب مِ ـــــــــــــم      من الكَ نهُ ق بیْ قائِ ري بالحَ جْ تَ  أباطیلٌ 

   جــــــــــــــــــرٍ و حِ قظان ذُ یَ  ها كلّ عنْ  نكبُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     یَ ون وإنَّ نُ ها بالظُّ إلیْ  لٍ یْ ومَ 

  ر جْ د فـــــي الفَ مُ خْ ي وتَ ارِ یل للسَّ اللّ  ى     معَ لتظّ یح تَ صابِ ب إلا كالمَ هُ وما الشُّ 

  ري سْ ه یَ من ربِّ  ا فـــــــــــــــــــــــــــــــیهِ سرَّ  علمُ ــــــــــــــا       أتَ ل لنَ ـجم قُ بالنَّ  غترُّ ها المُ ا أیُّ فیَ 

                                                           
  .72الإدریسي، زاد المسافر، ص  )1(
  .224،225: ابن حمدیس، الدیوان   )2( 
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   فرِ عن الغَ  ـــــــاً لافــــــــــــــــــتِ الغفر اخْ  لهُ قوَّ ذي      تَ ـــــــــــــــــــــــــــــا الّ عید فمَ ن بَ وْ ما بَ وبینكُ 

  هجاء حرفة الوراقة:نيالمطلب الثا

كان الفقر والعیش في خصاصة من الظواهر الاجتماعیة البارزة في حیاة الكتاب       

الذین یعانون من العطلة ، ولا سیما أن حرفة الكتابة هي المصدر الوحید الذي كان یعتمد 

علیه هؤلاء الكتاب في توفیر أسباب العیش وسبل الحیاة الكریمة ،وهو عمل یقوم على 

  )1( .زرائهم الذین یسیطرون على موارد الثقافةارتباطهم الملوك أو و 

    نِ قال الشاعر ابن سارة الشنتریني لما سكن اشبیلیا وتعیش بالوراقة لكنه لم یجْ 

تدرُّ على صاحبها  لا، لأنها  حرفةهذه الفهجا  )2(إلاّ النكد والحرمان ،من هذه الحرفة

  )3( :)الكامل(المال الوفیر

  انُ ــــــرمَ ها الحِ مارُ ها وثِ انُ صأغْ   رفةٍ كدُ حِ هي أنْ فَ  ةُ راقَ ا الوِ أمَّ 

  یانُ رْ ها عُ مُ سْ اة وجِ رَ و العُ سُ كْ تَ   طٍ خائِ  رةِ ها بإبْ بَ احِ صَ  تُ هْ بَّ شَ 
  

 هجاء الكتاب:الثالثالمطلب 

فهو من خلال  ،مشككا في مصداقیتهم وتزویرهم ابتّ قال ابن شهید في هجاء الكُ 

  )4( )الطویل( :وعدم إخلاصهم في العمل، ت ضمائرهم هذا الهجاء ینعى علیهم مو 

  سائلِ الرّ  ورُ دُ م صُ یهُ نّ أمن ت تْ وا    بكَ رُ وّ زَ  یلَ ا قِ ذَ إ بٍ تاَّ ت كُ بَّ ورُ       

یرمیه بجلافة اللفظ  یهجو الوهراني كاتب الأمیر جعفر، ،ندلسيابن هانئ الأ قالو 

رمیه بتهمة خطیرة هي تحریف القرآن         وی ، وفساد التألیف والتنظیم وخطل الرأي

                                                           
  .46ص  ،الأدب الأندلسي دراسات في ،فایز القیسي :ینظر )1(
  .65المسافر، ص ، زاد الادریسي )2(
  .78المطرب من أشعار أهل المغرب، ص : ابن دحیة/ 65المصدر السابق، ص  )3(
  .144ص  ، ابن شهید، الدیوان )4(
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    حتى  ،، من أنه لن یكف عن ذمه في البیتین الأخیرین تحذیر من الشاعر للوهرانيو 

فأي حیلة  لمدافعة  الشاعر سیزوره حتى في أحلامه، ، فانوإن تستر عنه خوف الهجاء

  )1( :)الخفیف:  (خیال الشاعر الذي سیأتیه حتى في منامه  فیقول

  یفٍ ـــــــــــــــــخسَ  دٍ وغْ  لّ كُ  وانُ ي أعْ وهِ            اتِ ــــــــــــــــــــفخِ ا سَ ــــــــنرِ دهْ  امَ أیّ  إنّ 

  فٍ ــــــــــــــریولا من طَ  دٍ ــــن تالِ ت مِ لسْ          یه  ــــــــ ــِر فعْ أبا الجَ یـــــا أنتَ  نٌ زمَ 

  صروفـــیع الخطوب وغد الضِ الوَ           وَّ ــــــــــلعُ  فیهِ  تَ وْ مَ سَ  راً ــــــــــــده إنّ 

  فـــــیوقِ والتّ  اءِ ـــــــــــــــــــــــضمْ الإِ  ضلالِ بِ      ى     ــــــــنـــــه لمعدیرُ ا تُ ـــــــــــــــــــــــــــــیرأْ  نّ إ

  یفــلِ ــــــــــــــــــــأالتّ  دُ ــــــــــــــم فاسِ ظْ النَّ  فاسدُ        ي  ــــعانالمَ  ستحیلُ عم مُ الزَّ  بُ كاذِ 

  ریفحْ التَّ ــــــــــــــرآن بـــــــــــــــــــــــروف القُ یاجي        وحُ دى بالدَّ الهُ  نور حاربْ لم أُ 

  وفشغُ م المَ ائِ ـــــــــــــــم والهَ منهُ  )2(غوتِ   ا       بت والطَّ مید بالجِّ هذا العَ  لُ مثْ 

  یفِ ــــــضر مُ ـــــــــــــــــــــــــأیا جعفرا بغیْ  كَ       ى تأناّ   جاء حتَّ الهِ  تضافَ اسْ  ما

  طیفِ المُ  یـــــــــــــالِ ي الخَ ـــــــــــــــك فنی ـْعیْ        یلةُ حِ ي فما یانِ عِ  عنْ  إن تستَّرتَ 

وقد حضر مجلسا فیه من الكتاب، فاختلف ما بینه وبینهم  )3(قال عقیل بن نصرو 

  )4( :)الكامل( أفضى ذلك إلى السُّباب فقال یذمهمفي شيء من الآداب إلى أن 

  ن الكُتَّابحاسِ مَ  ا رُسُومَ حَ ومَ   ابِ ان بالآدَ فبَ  مانُ الزّ  قلبَ 

  )5(ابِ ــــــــــم طُرَّا إلى الكُتَّ تهُ دْ دَ لرَ   مهُ برتَ خَ تَ اسْ  لوْ  ابٍ تَّ كُ ى بِ وأتَ 

  

                                                           
  .107-106ندلسي ،الدیوان ص ابن هانئ الأ )1(
نم والكاهن الساحر وقیل هي كلمة كل ماعبد من دون االله ، :الجبت )2( . ت هو الشیطان والطاغو  ،تقع على الصَّ

  .)21: 2)  جبت ( مادة  ،ینظر، ابن منظور، لسان العرب(
أدیب شاعر، له أغانٍ یجري فیها مجرى الموصلي ومنها انه حضر مجلس فیه أحداث من الكتاب  :عقیل بن نصر )3(

  .)323الحمیدي جذوة المقتبس،ص: ینظر.(فاختلف ما بینه وبینهم من الآداب إلى أن أفضى ذلك بهم إلى السباب
  .572: 1/2ابن بسام، الذخیرة،  )4(
  :وقال الحمیدي وأنشدنا بعض الأدباء على غیر هذا الوجه، ولم یُعَلمْ قائلها )5(

  ومحا رُسُومَ الفضل والآداب      تعس الزمانُ لقد أتَى بعجابِ  

  ابٍ ــــ ــــَم إلى الكُتّ ــــــــفیهم لرددت      وأتى بكتابٍ لو  انبسطت یدي

لَتْ  یعرفون إذا لا   .)323الحمیدي جذوة المقتبس،ص: ینظر.( ى عُتَّابـــــــــما بین عُنَّابٍ إل         الكتابة فَصِّ
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  هجاء المغنیین :الرابعالمطلب 

مال الأندلسیون إلى ألوان من المتعة، وصنوف من اللهو، كالشراب والغناء والرّقص 

، ونفقت سوق الفن الموسیقى، وذاع أمره بین الناس ذیوعاً واسعاً وكانت فرق )1(والموسیقى

وكان معظم  )2(على مرّ العصور الموسیقیین والمغنیین أمراً شائعا في قصور الخلفاء

  )3( .ینفقون في سبیل ذلك الأموال الطائلة ،الأثریاء المعتكفین على الموسیقى

الذي احتلَّ مكانة مرموقة وأصبح  ،أما نجم الغناء وبلا منازع فقد كان زریاب

تها في الثیاب یّ شخصیة اجتماعیة من الطراز الأوّل، فرضت على المجتمع ذوقها ونظر 

لقد نال هذا المغني من الحظوة والمكانة لدى السلطان  )4( ،الطعام وطبیعة الغناء وتناول

     ، وقد شاع إن السلطان )5(مروان عبد الملك يما لم ینله أحد، ومن شعر الفقیه أب

عبد الرحمن الأوسط غنَّى زریابا فأعطاه ألف دینار، فقال متعجبا من كل هذا العطاء 

ما ناله هذا المغني بصوته وموسیقاه  ،وهو الفقیه العالم الذي لم ینل بفضل علمه ،للمغني

   ).السریع( )6(: قائلا

كُ أمْ    هدرتِ حمن في قُ على الرَّ  نٌ یِّ هَ   جىتَ رْ أذي ري الّ مُلاَّ

  هــــــــــــــــــــــ ـِتغیَ ى بُ ـــبى علَ أرْ  لعالمٍ   بها للْ قر وأقْ ألفٌ من الشُّ 

  هعتِ نْ ن صَ مِ  رفُ ي أشْ نَعتِ صَ وَ   فعةٍ في دُ  ذها زریابخُ یأْ 

                                                           
  .50: أحمد هیكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ص :ینظر )1(

  .55آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  :ینظر )2(

  .19عبد الحلیم عویس، التكاثر المادي وأثره في سقوط الأندلس، ص  )3(

  .64محمد زكریا عناني، تاریخ الأدب الأندلسي، ص  :ینظر )4(

هو أبو مروان عبد الملك بن حبیب السلمي الإلبیري، فقیه یضرب به المثل حجّ وعاد إلى الأندلس بعلم جمٍّ، جلَّ  )5(

  ).96: 2، ابن سعید، المغرب : ینظر. (ه 239الرحمن الأوسط، توفي سنة قدره عند السلطان المرواني عبد 

  176 :2، ابن سعید، المغرب  )6(
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ما لوكان الغزال ومؤمن بن سعید مسلطین على هجاء زریاب، وربما كان ذلك غیرة 

  )2( :)الطویل(ومما قاله مؤمن بن سعید في هجاء زریاب )1( ناله من مكانة عند السلطان

  ازِعِ ـــمن البَیْن جَ  شكایَةَ مَحْزُون  لواــــــشَكَوْتُ إلیها الشَّوقَ لمَّا تحمَّ 

  ونَارُ الهَوَى تَهْتَاجُ بَیْنَ الأضالِعِ   اــوقَالَتْ وكفُّ البَیْنِ تُمْري دُمُوعَه

  عِ ــــــــــبِطَيْ بن نافإبَكَى الخزُّ مِنْ   ارِ أَوْ تَبْكِي مِن الشَّوقِ مِثْلَمبسَتَصْ  

   )الوافر( :)3(وقال في هجائه أیضا

  لاَبِ ــــــــــــــــي أَفْوَاهِ الكِ ــــتَمَعَّكَ فِ   ىــــــــ ــــَأَذَلَّ الخَزَّ حتّ تَبَارَكَ مَنْ 

  عَلَى أَصْدَاعِ أَسْوَدَ كَالغُرابِ   ومِمَّنْ جَعَلَ الغَوَالِي سَائِلاَتٍ 

   )الخفیف( :)4(ولهج لسان عبد الرحمن بن الشمّر بهجاء زریاب قائلا

  يُّ ـــــأنتَ أنتَ المُهذَّبُ اللُّوذَعِ   يّ ـــــــــــــــــیا عليّ بن نافعْ یَا عل

  هَاشِميُّ وفي الهَوَى عَبْشَمِيٌّ   أنتَ فِي الأَصْلِ حِینَ یُسْأَل

  

     رداءة أصواتهن، قال إسماعیل بن بدر بسبب المغنیات  ألسنة الهجاء التطو 

   :)الطویل( )5(: هجائهنفي 

  عُ ــــــــ ــِصابه الأَ تْ سَ ا لامَ لمّ  وقطّبَ   زهــــــــــــبخُ  ومُ ظ القَ ا لاحَ لمّ  سَ نفّ تَ 

  ائعُ ك جَ یرُ ي القوم غَ بعودٍ فما فِ   اــــــــــــــــــفجُدْ لنَ  باعٌ إنّا شِ  فقلنا لهُ 

  عُ سامِ ه المَ تكُّ منْ سْ ا تَ ت لهَ صوْ بِ   عتْ لعاءَ رجَّ داء صَ رْ نا دَ معَ فأسْ 

  ادعُ ـــفضَ ه ب قتْ نَ قْ نَ  ومها أمْ لقُ حُ بِ   تْ هارشَ تَ  لابٌ ري كِ فواالله ما أدْ 

  

  

                                                           
  .176إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قرطبة، ص : ینظر )1(

  .284التشبیهات،ص : الكتاني )2(

  .285، ص نفسهالمصدر  )3(

  .130: 3المقري، نفح الطیب،  )4(

  .556: التشبیهات: الكتاني )5(
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  )1( :)الطویل(:   وقال غیره

  ورزُّ ـــــــال البِ ـــــي قـــــــــــــــــــف غةٌ فرَّ مُ   رــــــــــــــــــــــفتیدعى بتَ تُ  )2(هنیْ وقَ 

  ورـــــــي الصّ ـــى النفخ فـ ــــّإلاّ تمن  رؤـــــــــــمإتبدو بوجهٍ ما رآه 

  )3(رو ذُ حــــــــبمَ  ئُ ــــــــــــــــــــــــنبِ ة تُ ــــــــــازیحَ   اــــــــــهجرِ ود في حِ والعُ ها كأنّ 

  )4(رــــــــــــــاویــــــــــساها بالمَ ـــــــــقف فعُ صَ   هاسن حالاتِ ء من أحْ ـــاعَ لكْ 

  رــــیانِ ـــــــندِ السّ ي یُنسیك من ص  یدها الأعرادُ في خلوةٍ وصَ 

  رـــــــــــــــــصافیش العَ من ریِ  فُّ أخَ   هاــــــــــــــــلُ قتبَّا لها من قینة عَ 

  

  )5( :)مخلع البسیط(وقال ابن أبي الخصال في هجاء رواقص قباح الوجوه

  تٍ امعاح جَ بْ والقُ  لهمِّ لِ   اتٍ ـــــیــلهبمُ  يٌّ جاء علِ 

  يــــــئاتیِّ سَ  تُ رْ إلاَّ تذكَّ   هاري إلیْ ناظِ  تْ فِ یلتَ  لمْ 

  

  )6( :)المنسرح( وقال فیهن وبینهن واحدة أشبه منهن

  هنَ با وسَ ن نادِ فْ باتَ بها الجَ   نةولها عليَّ سَ ولیلةٍ طُ 

  نةها حسَ ــــــــــئات وبینَ یّ ــــــــكسَ   دةٌ ـــــــــــــواح نّ هُ بینَ  بأربعٍ 

  

  

  

  

  

                                                           
  .558، ص ر السابقالمصد )1(

   .)351:13 ،)قنن: مادة (  ،لسان العرب ابن منظور، :ینظر( الأمة المغنیة  :قینة) 2(

  .)558الكتاني ،التشبیهات ،ص :ینظر.(حازیة تنبى بمحذور معناها أنها كاهنة تتنبأ بالغیب )3(

  ).558، ص نفسه المصدر (المساویر جمع مسورة وهي المخدة المستدیرة أو متكأ من أدم  )4(

  .795: 3/2ابن بسام، الذخیرة  )5(

  .795: 3/2المصدر نفسه،  )6(
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  هجاء الشعراء:الخامس  المبحث

وطیسها بین الشعراء الأندلسیین على مرّ الباحث لیقف أمام حرب حمي إنّ 

       نال فیها الشعراء ، العصور، وتحفظ لنا المصادر والمراجع الأندلسیة أهاج كثیرة

التي اشتد وطیسها في العصر  ،تذكرنا بمعارك الهجاء الضاریة ،من بعضهم البعض

  . الأموي بین فحول شعراء النقائض كجریر والفرزدق والأخطل

  ندلسطبقات الشعراء  بالأ : ولالمطلب الأ 

وضعهم الاجتماعي یجعلهم ندلس من ناحیة لقد رصدنا ظاهرة تفاوت الشعراء في الأ

  :طبقات في ثلاث

طبقة الشعراء الذین بلغوا أعلى مناصب الدولة مثل ابن زیدون، وابن عمار وابن   - أ

عبدون، وكان هؤلاء ینالون رواتب ضخمة، وبذلك یقفون في مستوى الطبقة 

 .رستقراطیة العالیةالأ

الواحد منهم بلاط أحد الأمراء، وینتمي إلیه ویأخذ منه  یلتزم :شعراء منتمون  - ب

 .رسماً شهریا أو سنویا

وهم الذین یطوفون على الأمراء مادحین متكسّبین بأشعارهم  :الشعراء الجوّالون  - ج

وهم أكثر عدداً من الطبقتین السابقتین، وربما بلغ الفقر بهؤلاء الطوّافین حد�ا 

  )1( .بعیدا لاخفاقهم في استخراج الأرزاق بالمدح

شتعال نار الهجاء بین الشعراء إوربما كان هذا التفاوت الطبقي السّبب الرئیس في 

یهاجي ثمانیة عشر شاعراً  «: فإذا انتقلنا إلى القرن الثالث الهجري وجدنا مؤمن بن سعید

  )2( »فیعلوهم وكانت آفته التهكم بالنّاس وتتبّع زلاتهم وتمزیق أعراضهم

                                                           
  . 67-66إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین ،ص  :ینظر )1(
  .132: 1ابن سعید، المغرب في حلى المغرب ،  )2(
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  المشاكلات الهجائیة بین الشعراء : المطلب الثاني 

عبد ربه مهاجاة شدیدة وصلت حدّ الإقذاع، وكان  نشأت بین الشاعر القلفاط وابن

حبل "بطلاس، لأنه كان أطلس لا لحیة له ویسمى كتابه العقد  القلفاط یلقب ابن عبد ربه

  )1(".الثوم

واصل الشعراء نقدهم وهجائهم لبعضهم البعض یطعن كل منهم في شاعریة الآخر 

الخامس الهجري لهج به الشعراء  وكثر التهاجي بین الشعراء في القرن .معتدِّین بأنفسهم

  ، وقد طعن كل واحد منهما )3(لابن الفرّاء )2(والشاعرات أیضا، ومن ذلك هجاء المنفتل

  .في شاعریة الآخر

  )4( :)مجزوء الرمل( قال المنفتل في هجاء خصمه

  یهرد فِ هریر البَ مْ زَ   ریضٌ ون قَ یمُ ن مَ لابْ   

  هـــأبی وقُ سُ  تْ فقَ نَ   عراً فإذا ما قال شِ  

   )5( :)المجتث( فردّ علیه ابن الفرّاء قائلا

  ىــــــــــــكَ أَعْمَ ــــفإنَّ قَلْبَ   إن كُنْتَ أَخْفَشَ عَیْنٍ 

  ما؟ظْ م نَ ظُ نْ كیف تَ  أمْ   ثراً ــــــــــــــــــــــنثرُ نَ فكیف تَ 

  

                                                           
  .294: 3المقري ،نفح الطیب، : ینظر )1(

 ابن بسام :ینظر(أبو أحمد عبد العزیز اشتهر بالمنفتل من أعلام الأدب، في القرن الخامس الهجري  :لمنفتلا )2(

  .754: 1/2الذخیرة، 

ابن بسام الذخیرة  :ینظر(الأخفش بن میمون، عرف بابن الفرّاء تأدب بقرطبة، ثم رجع إلى غرناطة  :ابن الفرّاء )3(

1/2 :760 .(  

  .760: 1/2الذخیرة ، ،ابن بسام )4(

  .388: 3 ،المقري، نفح الطیب /184: 2ابن سعید، المغرب  )5(
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  )2( :)الطویل( یعرض بابن زیدون  )1(وقال أبو الحسن على بن حفص الإشبیلي

  رخَ ر واسْ صْ المِ  حكنَّ من شاعرِ ألا فاضْ   هـ ــَر كلّ صْ وینكّلُ عنها شاعرُ المِ 

  رـــــــــــــــــــــم وأخِّ دِّ م قَ ـــــــــــــــــــــــث يّ ـــــــــــــــــــ ــِذك بذهنِ   هــ ـِمظْ ي ونَ ن نظمِ م بیْ كُ فاحْ  إلیكو 

  رّركَ ــــــــــــــــمٌ ولا بِ  اءٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشة إِ غمَ بنَ   لَّةر حُ ـــــدى الدّهیها مَ كاسِ  ولستَ 

  ذكَّریر مُ و غَ ل وهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـْقصَ  جودةِ بِ   د السَّیف عندهُ حمِ ن یُ مّ مِ  وما أنتَ 

 ئهنأو هجا البعض، بعضهنهجاء الأندلس في شاعرات  بینواشتعلت نار الهجاء 

ولادة شاعرة غزل وحسب، وإنما كانت  لم تكن «)3(الشعراء ومنهن ولادة بنت المستكفي

هجاءة مریرة الهجاء، وربَّما فاقت بعض الهجائین من الرجال فضلا عن النساء وهي 

 -على ندرته–، بل إنّني لا أتردّد في أن أجعلها فیما قالت من هجاء )4(أهجى من نزهون

     نشأت هجائها في ابن زیدونأإنها  ،أهجى من حمّاد عجرد وهو یهجو بشار بن برد

ضربة كوما قالته في الهجاء، لا یزیدُ كلّ مرّة عن بیتین، ولكنها مثل لسعة السوط، بل 

  )5(.»السیف

  

                                                           

بینه وبین ابن زیدون منافسة قتله من مشاهیر شعراء المعتضد كانت : أبو الحسن علي بن حصن الاشبیلي )1( 

  )51ص  ، المبرزین وغایات الممیزین رایات :ینظر(المعتضد بیده 

  .173: 2/1ابن بسام، الذخیرة  )2(

بنت المستكفي باالله محمد بن عبد الرحمن ابن عبید االله بن الناصر لدین االله  :)م 1091/...ه484-(...ولادة  )3(

كانت أدیبة شاعرة جزلة القول حسنة الشعر، وكانت تناضل الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء، عمرت طویلا، ولم 

  ). 207: 4المقري، نفح الطیب، : ینظر(تتزوج قط 

نفح : ینظر(والأمثال  روح والانطباع الزائد وحفظ الشعرشاعرة من أهل المائة الخامسة عرفت بخفة ال :نزهون )4(

  ).294: 4الطیب، 

  .186، ص 1983، 5لبنان، ط ، مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملایین بیروت )5(
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خصت ولادة ابن زیدون بكل صفات وصور الفسق، ونعتته بأفضع الصفات 

جفاء بینهما، ویرى المستشرق آنخل جنثالث بالنثیا أن هجاء اللاأخلاقیة، بعد أن حدث 

ولادة لابن زیدون كان دفاعاً عن أنوثتها فهي تنتقم لنفسها من هذا الذي أحبَّته ولم یرع 

  )2( ):الوافر: (قالت ولادة في هجاءه تنعته بستة خلال فاسدة  )1( اوُدّه

  فارقولا تٌ  الحیاةَ  قتفار   ولُقِّبْتَ بالمسدَّس وهو نعت

  ارقْ وسَ  رنانٌ وقِ  ودیوثٌ   وزانٍ  ونٌ ـــــــــــــــــــــــــ ـُبومأْ  يٌّ لوطِ فَ 

 )3(یاني القرطبیةتّ مهجة بنت الولادة نفسها للهجاء من طرف تلمیذتها ولقد تعرضت 

  )4( ):السریع(وقالت فیها هجاءً یندى له الجبین اتهتمتها بارتكاب الفاحشة، قائلة 

  من غیر بعلٍ فضح الكاتمُ   ولاَّدةولاَّدةُ قد صِرتِ 

  ئمٌ ـار قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــه ذكخلة هذِ نَ   لكنَّه ریمَ ت لنا مَ كَ حَ 

    

        الهجاء لا یعتبر إلاّ صورة لعاطفة الحقد والحسد النموذج من  إلاّ أن هذا

الشاعرات المرتبة وفي عصر المرابطین شكلت نزهون القلاعیة جبهة للهجاء واحتلت بین 

        بحیث تصطدم  ، وكانت نزهون من الجرأة وروح المنافسة «:الأولى دون منافس

والتي كانت تحضرها بكبار الشعراء من الحضور، وكانت على رقة شعرها  ،في الندوات

  )5(.»نيصاحبة طابع عدوا

                                                           
  .82الأندلسي، ص آنخل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر : ینظر )1(

  .205: 4المقري، نفح الطیب،  )2(

المقري ، نفح الطیب ( صاحبة ولادة وعلّقت بها ولازمت تأدیبها، ووقع بینها وبین ولادة وحشة، :یّانيتمهجة بنت ال )3(

4 :293(.  

  .293: 4 قري ، نفح الطیب ،الم )4(

  161،ص 1983، 5لبنان، ط ، مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملایین بیروت )5(
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وتفاقم الأمر بینهما  ةیعمى المخزومي حرب هجائیة ضار وقد دارت بین نزهون والأ

ا أن یكفَّا الهجاء مشتریا عرض مإلى أن تدخل الوزیر أبو بكر بن سعید الذي أقسم علیه

  )1( .نزهون من المخزومي

إلا أننا لا نعدّ هذه النماذج الشعریة صوراً للهجاء الاجتماعي الهادف، بل هو هجاء 

  . هجاء مفحشلأنه   ،شخصي تذكیه نار الغیرة أو الحسد أو المنافسة

هذه صورة شعریة لما كان یجري في تلك المجتمعات  «:یقول مصطفى الشكعة

وهو الهجاء المفحش الذي یذكرنا بهجاء بشار بن برد ... الأدبیة وصورة أخرى لوجه آخر

والصورة تنبئ عن جانب من مجتمع مبتذل منحلٌ عهر في القول ... في ذكر العورات

  )2(.»وبذاءة في الخطاب

  هو الوقوف على فاعلیتها  -الشعراء–همنا في هجاء هذه الفئة الاجتماعیة وما ی

جتماعي هو بمثابة صورة عاكسة لأوضاع المجتمع، ومن هنا في المجتمع، لأن الشعر الإ

هل اهتم الشعراء وبعیداً عن منازعاتهم بین بعضهم البعض، برصد  :یطرح السؤال نفسه

  عبّروا عن آلام وآمال الرعیة ؟؟ هل  أحوال وأوضاع المجتمع أم لا

 شعراء عصره حث یقف عند فارس الهجاء وبلا منازع السمیسر الذي ذمّ اإلاّ أن الب

، نعى علیهم موت ضمائرهم، لأنهم آثروا الخضوع ته القاطعة كحدّ السیفابیجرامیإفي 

 والخنوع والتهافت على عتبات ملوك الطوائف مادحین، مع أنهم في مقام لا یصلح إلاّ 

  )3( :)السریع( فیخاطب السمیسر شعراء عصر الطوائف ویزري بهم قائلا .للذم والهجاء

  اـــــــــــــــــ ــــًشِعْرَكمْ مَذْ كَانَ مَحْسُوس  یَا شُعَرَاءُ العَصْرِ لا تَحسَبُوا

  ىــــــــمُحْییكُم عِیسَــــــــــــــــــــــــــــــكَأنَّما   تٌ ــــــــــــــــــــــــ ــــِا حَیَّكُمْ مَیّ ـــــــــــــــــــفإنَّمَ 

  سِحْرًا فَمَنْظُومي عَصَا مُوسَى  مـــــــــــإنَّ كَانَ مَنْظُومُكُمْ عِنْدَكُ 

                                                           
  .164- 163، ص السابق المرجع  )1(
  .163 ص مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه،المرجع نفسه ،  )2(
  .100السمیر، الدیوان، ص  )3(
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نستشف من هذه المقطوعة الهجائیة أن السمیسر الإلبیري یدعو الشعراء إلى ظاهرة 

جتماعیة، ویدعوهم أن یعبّروا إأدبیة وهي ظاهرة الإلتزام بقضایا وطنهم سیاسیة كانت أو 

وبصدق عن قضایا وطنهم، بحیث یجب أن یكون شعرهم كالعدسة اللاقطة لكل أوضاع 

  .المجتمع

والظاهر أن السمیسر وهو الشاعر الذي عاصر فترة قلقه  «:الزاكيقال عنه بنیوس 

بین أن یجاري شعراء عصره ممن ركنوا ، من تاریخ الأندلس، قد عاش صراعا نفسی�ا حاداً 

      التي واتت بها الظروف وإیثاراً للسلامة ، لفرصة الثراء  ااقتناص إلى الحیاة الهنیئة

رَ شعره لتصویر أوضاع عصره الذي ،  من بطش ملوك الطوائف ووعیدهم وبین أن یُسخِّ

ثرواتهم ولو على حساب الرعیة  ...تردَّت فیه الأندلس بسبب ملوك كان همهم الأكبر

  ، وقد استقر قرار السمیسر على أن یكون ولو في عیشة دنیَّة ،والحفاظ على عروشهم

حنقا على أوضاع عصره وأشعاره تنبئ أن صدره كان ممتلئاً غیضا، و  ،من الفریق الثاني

  )1( . »أن یكون من الأصوات الانهزامیة ، لا لقد اختار السمیسر أن یناضل بالكلمة

 وفي مقطوعة أخرى یزري السمیسر بالشعراء ویرمیهم بالفسق والجهل والحمق قائلا

  )2(:)السریع( 

  أَهْلَ الشِّعْر بالفِطْرَةِ أَبْغُضُ   يـــــــــــــــــــــــــــــأَنَا أُحِبُّ الشّْعْرَ لَكِنَّن

  رَهُ ـــــــــــــــــــــــــتــــــــإِلاّ وَفیه خلَّةٌ تُكْ   راً ــــــــــــــــــــــــــــــقَى شاعــــــــــ ــــْفَلَسْتَ تَل

  رَ والسُّرَّةـــــــــــــــــــــــــــــــتُلاَزِمُ الظَّهْ   ةً ــــــــــــــــــــ ــــَإِنْ لَمْ یَكُنْ كُفْرًا تَكُنْ آف

  دْرةِ ـــــــــــــــــــــــــــأَكْثَرِهِم إلاَّ مع النُّ   والعُجبُ والنُّوك إِلَى الجَهْل في

  

                                                           
  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت1، ع25، عالم الفكر مج بنیوس الزاكي، شعر السمیسر )1(

  .209، ص 1996

  .96السمیسر، الدیوان، ص  )2(
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: ن قائلاو وقد أشار المقري في نفح الطیب إلى خصائص امتاز بها الشعراء والنحوی

ویسخف  ،فإنه یعظم في نفسه لا محالة ، شاعراً وإذا كان الشخص بالأندلسي نحویا� أو  «

   )1(.»ویُظهر العُجْبُ عادة قد جبلوا علیها

 في قصیدة طویلة، یبطل قول وجاءه الرّد الفاحم من الإمام أبي عبد االله الحمیدي

بالضلال والجهل  م، ویرمیهالشعراء الذین تعرضوا لهجاء رواة الحدیث الشریف

  )2( ):الطویل:(قائلا

  نودصوص جُ النُّ  هاداتِ ي من شَ ولِ   دُ ك قاصِ ولِ قَ  بطالِ إِ  ــــــــــــــــــىلإوإني 

  دُ ـــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتِ  االله فیهِ  تابَ كِ  فإنَ   اهلٌ جَ  هادةِ كم الشّ عن حُ  فإن صدّ 

  بیدُ ن تَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الآخریعالمُ مَ   بحتْ صْ اع وأَ ضَ  ینِ الدّ  واةُ لا رُ ولوْ 

  قودوه رُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَتنم عما اقْ وغیرهُ   بهةٍ شُ  لّ ـــــوا الآثار من كفظُ هم حَ 

  ودد وحقُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ إلا عَ  یبقَ  فلمْ   قل منها احتجاجهمل النّ لأهْ  وصحّ 

  ودُ ــــــــــــــــحجُ  ستطاعُ وا لا یُ وَ م رَ نهُ وعَ   واغُ ة بلَّ ـــــَــــــــــــــــــحابم أن الصّ بهُ سْ وحَ 

  ریدُ مُ  وكِ ـــــــــكالشُّ  ارِ ــــــــــــــــــــهلإظْ  ریدُ مَ   فمارقٌ  عن هذا الیقینِ  حادَ  فمنْ 

  ودٌ ــــــــــــــــــجوُ  لالِ ود الضّ وجُ ــــلمَ  فلیسَ   هٌ یلــــــــــــــــدى ودلالهُ  إذا جاءَ  ولكنْ 

  یدُ ـــــــــــــــــــــــــــكمَ  یــــــــــــــــــــاتِ خزِ م بالمُ هُ فكیدُ         اــَــــــــــــدهیْ كَ  یانةِ الدّ  أعداءُ  وإن رامَ 

  یدعى الآتیة یهجو الشاعر والفقیه الزّاهد أبو إسحاق الإلبیري شاعراً  الأبیات وفي

، وكان قد هجا القاضي ابن توبة فأمر به القاضي، فضرب ضربا  أبا بكر بن الحاج

موجعاً وشهٍّر به في الأسواق، قال أبو إسحاق الإلبیري قصیدته تقربا لولي نعمته ابن توبة 

  )3( :)البسیط( :وفیها حملة شنیعة على الشاعر المهجو ومن قوله فیها

  لِ ــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــاطبالأبَ  فیهٍ سَ  باحِ ن نُ ومِ   لـــــــــــیال ومن قِ ن قَ مِ  أبلغُ  وطُ السّ 

                                                           
  .222: 1المقري، نفح الطیب،  )1(
  .339-338: 4المقري، نفح الطیب،  )2(
  .126.125أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان،  )3(
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  لـــــــیـــعطِ تَ  ي أيّ ـــــــــــــــــاطتعَ مُ ـــــــــــل العقْ ب  هُ ردَ أبْ  نّارِ ــــــــــــــرِّ الذاق كحَ مُرُّ المَ 

  ذولِ ــــــــدل مخْ العَ  خیفِ كلّ سَ  في بُرءِ   رهُ م یَ ـــــل قراطُ بّ ما بُ ن الطِّ ى مِ رأَ 

  یلِ في النِّ  حِ مساغى من التّ دى وأطْ أعْ   وتهُ طْ سَ  یلُ خاف الخَ سم تَ جِ  ئیلُ ضَ 

  لـــــــــــالفـــیـ أو أجسى مـنَ  قلَ أثْ  كانَ  لوْ   لا طربٍ یصا بِ رقِ ء تَ رْ مَ ـــــال صُ رقِّ یُ 

  ولـــقَ ــــــــــــــــــــــــــــا عُدَّ بالمَ  تهُ تحْ فقد رَمى   جربةٌ وتَ  رٌ ـــــــــــببه خَ  خیفِ السّ  عندَ 

  ولـــــــــــــأكُ شا من شرِّ مَ حِشَّته شرَّ الجَ   ةـــــــــــــــــــفلَ لفْ راق مُ إمْ  ا منهُ سَ حَ  وقدْ 

  صیلفْ م وتَ ظْ ي نَ ـــــــــــــــعر فشبه الشِّ لا یُ   عٍ ـــــــــــــــــجوَ  ؤلمٍ مُ  وٍ بهجْ  وقد هجاهُ 

  لِ ــــــــــــول السَّراویحلُ مَ  كَ ـــــــــــــــــــــامر قیَ كُ ذْ أُ   خاطرهِ بِ  وٌ جْ ى هَ رَ له إن جَ  فقلْ 

  زولِ ـــــــــعْ في ذُلِّ مَ  اً ــــــــــــــــــــــــعا خاشِ رّدً جَ مُ   حاضِ تَ فْ واق مُ في الأسْ ككر طوافَ واذْ 

  

فقد كانت الخصومة  ، المجتمعجتماعیة لها وزنها في إأما هجاء الشعراء كفئة 

یحمل بین طیّاته ألوانا من الغیرة ، ، إلاّ أننا اعتبرناه هجاءً شخصیا  مصدرا هاما للهجاء

طبقة غنیة وطبقة  ،نقسمت إلى ثلاث طبقاتإ، لأن فئة الشعراء نفسها  والحسد والتنافس

ة إلى الهجاء ، فطعن الشعراء في شاعریة بعضهم البعض، بالإضاف متوسطة وأخرى فقیرة

، إلاّ أننا اعتبرنا مقطوعة السمیسر الوحیدة  الفاحش والسُّباب المحض الذي دار بینهم

التي تندرج ضمن الهجاء الاجتماعي، لأنه نعى علیهم موت ضمائرهم، ولأنهم لم یؤدوا 

الأمانة المتمثلة في تصویرهم لواقع الحیاة كماهي، فاختار أن یكون من الأصوات 

  .تي تناضل بالكلمة من أجل الوطن والمجتمعالنضالیة ال

أرجاء بالذي طاف ، لهجاء الإجتماعي النماذج  نا من تحلیلوعلى ضوء ما سبق 

الهجاء  نخلص أن یرصدها ،و یتحرى مواطن الضعف والوهن  ،المجتمع الأندلسي

التي جسدت ما یعانیه ،  جتماعیةقد مثل صوت المعارضة الإ الأندلسي،جتماعي الإ

احتكار بعض فئات المجتمع للمناصب وتسلطها وجشعها و طبقیة كالالمجتمع من مشاكل 

عالج بعض و  وخللا كبیرا بین طبقات المجتمع ، هوةفي تحصیل الثروات ، مسببة بذلك 
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لأن بقاء المجتمع وتطوره یقوم  ،ن ینأى عنها أتي یجب على الفرد المظاهر الأخلاقیة ال

  .مسكه بفاضل الأخلاق على ت

     ، ثم عاد الشعراء ان والمكان وذم بعض المهن والحرفقل إلى ذم الزمتثم ان 

   بعد رصد كل هذه المظاهر الإجتماعیة إلى هجاء بعضهم البعض، إلا أن الهجاء لدیهم  

قد خضع لرؤى مختلفة، رؤى ذاتیة وموضوعیة ، ولكن مایهم الباحث هو تتبع الهجاء 

الذي لایكون فقط من أجل إظهار السخط وتجسید المثالب ، بل ما یهمنا هو ذلك  البناء 

الهجاء الذي  یقوم على  التنبیه عن  الظواهر السلبیة في المجتمع، فیذمّها لیبیّن مدى 

 .خطورتها على المجتمع في محاولة  للحدّ منها

  



  :الفصل�الرا�ع

ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�

 السيا����و�جتما��
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  :تمهید

إن اللغة والأسلوب هما عماد الشعر، والأساس الذي یقوم علیه، حیث أن اللغة تعبر 

  .والأسلوب یبرز ما في اللغة من معاني ودلالات

 اللغة:المبحث الأول

حالاتهم النفسیة تعد اللغة من أهم الأدوات التي یعتمدها الشعراء في التعبیر عن 

تخیرها الشاعر لیؤدي فهي عبارة عن مجموعة من الألفاظ التي ی ونقل لتجاربهم الشعریة،

وهي من الوسائل التي تعین الإنسان على التكیّف الاجتماعي والوجداني  ،)1(بها غرضا ما

والنفسي والحضاري واللغوي والعقدي فهي التي تحمل في مصطلحاتها وتراكیبها مضامین 

  )2( .الحیاة التي تتشكل مع العادات والتقالید والدیانة، وغیر ذلك من أنماط الحیاة

قد استقطب الهجاء الألفاظ ، فالسیاسي والاجتماعي بسهولة لغته تمیّز شعر الهجاء 

 وأصبحتالسهلة الواضحة البعیدة عن الغریب والحوشي، مبتعدا عن التكلف والصنعة، 

سمة غالبة على شعر الهجاء، ولجأ الشعراء إلیها لیضمنوا  ،اللغة السهلة الواضحة

  .لأشعارهم الشیوع والذیوع

التي تخلو من الغرابة  ،وقد عمد الشاعر السمیسر إلى التعامل مع الألفاظ السهلة

لأن الشاعر یخاطب عامة الشعب الأندلسي  والتعقید في خطابه السیاسي أو الاجتماعي،

التي یؤمن بها خاصة إذا تعلق  ،من التأثیر فیهم وبث رسالته لیقترب من أفهامهم ولیتمكن

                                                           
 )ت، د(، )ط، د(الأردن، ، دار حامد للنشر، عمانحسین علي الدخیلي، دراسات نقدیة لظواهر في الشعر العربي،  )1(

  .56ص

، عمان، الأردن  محمد بركات، حمدي أبو علي، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر للنشر والتوزیع )2(

  .37، ص 1412، 1992، 1ط 
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عن خیانة وتواطؤ وتهاون ملوك  موحیة ومعبرة لغةبالأمر بهجاء ملوك الطوائف، 

 )1( ."عصا النبي شققتم ،سلامسلمتم الإأ" :الطوائف وخذلانهم للوطن وللرعیة

دونما تكلف أو تصنع العفویة وصدق التعبیر «:وأبرز ما في خصائص شعر السمیسر

  )2(.»ولقد جاءت معانیه بینه الوضوح في لغة سهلة، وأسلوب لا غموض فیه

ركون ملوك الطوائف إلى حیاة الدعة جسدت  ،لفاظا وعباراتأف ابن الجد وظّ  كما

 مفي كفه قدح، ما تمر بهناموا،ماشعروا،" :وطنوتفریطهم في واجباتهم نحو الرعیة وال

وبلغة معبرة وموحیة یعبر الشاعر عن إستیائه، وحنقه من تصرفات   )3( ،"یات والسورالآ

بعض الملوك ومنهم المعتضد بن عباد، فوظف الشاعر أبو حفص الهوزني ألفاظ لم تدع 

  )4( :معبرا عن شدة سخطه واستیائه" ضاق الذرع، استع الخرق"مزیدا لمستزید مثل عبارة 

  قُ شرْ  ن لهُ یكُ  ا لمْ ین إذَ للدّ  ولا غربَ   قُ رْ الخَ  سعَ واتَّ  رعُ الذَّ  ضاقَ  أعبَّادُ 

غرناطة الأندلس، یستنكر  موجهة إلى بربر صنهاجة الكرام، ومسلمي خطابوفي 

التي یأباها الذوق العربي والإسلامي  ، الشاعر الزاهد أبو إسحاق الإلبیري أفعال الیهود

استغلال نفوذهم و  ،على استعلاء وتسلط الیهود على أمور المسلمین دلَّت اف ألفاظوظَّ ف

وقد قسموها  ، نالوا مناهم انتخوا ، فعز الیهود، : "لمصالحهم الشخصیة، یقول في ذلك

      )5( " یقضمون، انتخوا، تاهوا، ونالوا وهم یخضمون،وهم ، جبایاتها یقبضون وأعمالها

عن عبث الیهود بالسلطة واستغلالهم لمنصب الوزیر الیهودي  هذه الألفاظ عبرتقد و 

  .رفوا فیها كیفما یشاؤونموها بینهم وتصَّ وقسَّ  ،موال المسلمینأحازوا ف ،وتسلطهم بالأمور

                                                           
  .118السمیسر، الدیوان، : ینظر )1(

  .105، ص 1413،2005، 1محمود محمود العاصودي، شعراء أندلسیون، مطبعة مقداد، غزة، فلسطین، ط  )2(

  .219:2ابن الخطیب، أعمال الأعلام،  :ینظر )3(

  .240:2ابن سعید، المغرب في حلى المغرب،  )4(

  .108،111أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  : ینظر  )5(
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ورهطه ، قصد بها الوزیر الیهودي شاعرألفاظ وظفها اللبیري بقد حفلت قصیدة الإو 

الأرذلین المشركین  ،اكافر " :لاقف، وخبث سرائرهم مسوء أخلاقه عن  وقد عبرت ،الكافرین 

 الفاسقین ،القرین بئس ،فاسق ،فراخ الزنا ،هم هجنة وذُل وهون، صَغار یهملع ،السافلین

  )1(".الناكثین خؤون، عابثین، ،خاسئین

بعض الشعراء إلى النزعة الشعبیة في شعر الهجاء، واقتربوا من تراكیب العامة  مالو 

  )2( :دينالر  حبلاصومعانیهم، ومن أمثلة التعبیرات الشعبیة قول 

  بحاذْ یُ  ا كيْ أشهرً  یُعلفُ  ورُ فالثَّ       ا غتهَ سوَّ  بولایةٍ  نَّ فرحَ لا تَ 

    التي تمیل  ، ، لا تمنع من وجود بعض الألفاظ هذه السهولة التي أشرنا إلیها

   - سهولة الألفاظ وبساطتها - عمم الحكم السابق نإلى الغرابة والتعقید، فلا یجب أن 

 ئالأندلس، لأن بعض الشعراء كابن هانجتماعي في على جلّ شعر الهجاء السیاسي والإ

  ستخدام الأسالیب الفخمةإوهارون الرمادي قد مالوا إلى  القسطلي،بن درّاج االأندلسي و 

 شعراءالفحول ل اةحاكم توظیف ألفاظا من القاموس اللغوي القدیم و  ، ةالبلاغة العالیو 

          .القدامى

 نجده قد مال  ،إذا نظرنا إلى قصیدة ابن هانئ الأندلسي في هجاء بني مروان و  

كان ابن  «:ظمه، وكانت سمة غالبة على جل أشعارهفي نَ  إلى توظیف الغریب من الألفاظ

هانئ یكتب بأسلوب كبار الشعراء البلاغیین في المشرق السابقین منهم والمعاصرین وكان 

 )3(.» بالغ التأثر بشعر المتنبي

  

                                                           
  112-108، ص السابقالمصدر  )1(

 133:4 ،نفح الطیب ،المقري )2(

  .494:  2سلمى الجیوسي، الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس،  )3(
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لغة الشعر  ،السبك، وصیغ مجازیة معقدة ستخدام أسلوب فخم قوي إلقد مال إلى 

   الذي رمى  ،بن هانئ الأندلسيإولئن كان هناك بعض الصعوبة في شعر  «:التقلیدي

       )1( »دإلى تقلید المتنبي، فانصرف إلى الإغراب والإمعان في الخشونة والتعقی

  لكعالّ  ،أثفیة إبذعرت، "بن هانئ الأندلسيإومن الألفاظ الغریبة والحوشیة التي وظفها 

  )2( . "شسع، لذع 

 وعلى ضوء ما سبق نستطیع أن نحصر سمات اللغة الخاصة بالهجاء الأندلسي 

  :في مستویین

أن اللغة قد اتسمت بالوضوح والبساطة، وهي سمة غالبة على جل شعر  :امأوله -

 الهجاء

قاموس اللغوي القدیم میل بعض الشعراء إلى توظیف مفردات من ال :اموثانیه -

  .فحول الشعراء القدامى كاةاحوم

  الأسلوب:المبحث الثاني

  تعریف الأسلوب:المطلب الأول

  :الأسلوب لغة 1- 1

  كل طریق ممتد فهو أسلوب، ویقال الأسلوب  «جاء في لسان العرب أن   1-2

   ویجمع هو الطریق والوجه والمذهب، ویقال أیضا أنتم في أسلوب سوء، 

أي ، یقال أخذ فلان في أسالیب القول والأسلوب بالضم الفن على أسالیب

)3(.» أفانین منه
  

                                                           
  .803ص  حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم ، )1(

  .191-190ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، ص  )2(

  .473، ص 1، مج)سلب( ابن منظور، لسان العرب، مادة:  ینظر )3(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-219 - 
 

  :صطلاحاا الأسلوب -2- 1

هو الطابع الخاص الذي یطبع به الكاتب و  ، الأسلوب عنصر من عناصر الأدب 

الذي یصب فیه كل  ومنهم من حدّده بأنه القالب شعره والقاصّ قصّته،الشاعر و  ،كتابته

 عرفه عبد العزیز عتیق ،والمنوال الذي تنسج فیه التراكیب ، عاطفتهواحد من فكره و 

بذهنه أو عاطفته هو المنهاج الذي ینهجه الأدیب في الإفصاح عن فكر یختلج  « :بقوله

 إلى تصویر فكره  ، یتذرّع به الأدیب من الذرائععلى هذا فهو جملة ما ، و  تعتمل في قلبه

  )1( .»أو تصویر عاطفته 

  وعوامله الأسلوب الإنشائي: انيالمطلب الث

  :الأسلوب الإنشائي3-1

البلاغیون بالإنشاء  يعنإنشاء طلبي، وإنشاء غیر طلبي، ویینقسم إلى قسمین  

غیر الطلبي ما لا یستلزم  ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب، وبالإنشاء:الطلبي 

إلى هذا القسم الثاني  لقون بالاً مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب، والبلاغیون لا یكادون یُ 

إلى معنى الإنشاء، وأما  ولأن أكثره في الأصل أخبار نقلت لقلة المباحث المتعلقة به،

     النحوفي مختلف أبواب  ة خاصة إلى معظم أنواع هذا القسمالنحویون فیوجهون عنای

   )2( .بل عقدوا لبعضه أبوابا خاصة

       ط الأسالیب الإنشائیة مراحل النّص، إذا دخلته وتعرب أكثر من غیرها تنشّ كما 

  عن حاجة الباث إلى مساهمة المستقبل الذي یتحوّل من مستقبل مجرّد  ،من الأسالیب

                                                           
 1982، 1391، 2لبنان، ط ، عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت )1(

  .145ص

  .13، ص 1421،2001، 2ط،  عبد السلام هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو،مكتبة الخانجي القاهرة مصر )2(
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 ىستغنیعلى أربعة عوامل رئیسیة لا وتقوم الأسالیب الإنشائیة، )1(.إلى طرف مشارك

  :أو عن بعضها عنها 

 .وهو من مقومات التراكیب الإنشائیة، وخاصة منها الطلبیة :العامل الصوتي-

أو الصرفي فالأسالیب الإنشائیة ترتكز على أدوات خاصة  :العامل النحوي-

 "بهأفعل –ما أفعله "كالاستفهام أو القسم، أو صیغة الأمر أو صیغة التعجب 

فمن مقومات هذه الأسالیب الترجمة عن الانطباعات  :العامل المعنوي البلاغي-

   وحیرة العقل أكثر  ،فهي تعكس أزمة الشعور، العاطفیة، دون المقرّرات العقلیة 

 .من حقیقة العلم

 النفس  فهذه الأسالیب تنبئ بقیام حوار، وقد تفضي إلیه: المنطقي :العامل النفسي-

 )2( .تتلون معانیها ودلالاتهاحسب ذلك بو 

 أسلوب الإستفهام:لثالمطلب الثا

ستفهام هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته    الإ

والغرض )3(،"وأنّى، وكم وأین، ..وكیف وأیان، ومن، ومتى، وما، وهل، الهمزة،":وهي

     ستفهام هو طلب معرفة أمر لم یكن معلوما عند الطلب، إلاّ أنه یخرج الأصلي للإ

  )4( .عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى نعرفها من خلال سیاق الكلام

  )5( :منها ماورد في قول السمیسر الاستفهام ، منصیغا عدیدة  الهجاء اءشعر ظّف و 

  ؟متُ ذي أحدثْ الّ  اذَ ما    ل لهمْ وقٌ  نادِ الملوكَ 
                                                           

 1981، )ط، د( تونس،، امعة التونسیة قیات، منشورات الجمحمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشو  )1(

  .250ص 

  .250، ص المرجع نفسهنظر، ی )2(

  .78السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص )3(

   عبد الكریم محمود یوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم غرضه إعرابه، مكتبة الغزالي، الشام سوریا :ینظر )4(

  .17، ص 2000، 1421، 1ط

  .114السمیسر، الدیــــــــــــــوان، ص  )5(
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والتوبیخ إلى اللّوم والتقریع " ما الذي أحدثتم؟ " :في قولهنكاري الإ ستفهامالإخرج 

ستفهم عن شيء مستقبح حصوله، فملوك الطوائف أحدثوا أفعالا منكرة منها إلأن الشاعر 

ولأن فترة حكمهم اتسمت بالفوضى وتدهور للوضع  تهاونهم بأمور دینهم ووطنهم الأندلس،

  .الاجتماعي والسیاسي

من شناعة الشاعر حسین بن الجد  تذمرعبرت عن  ، ستفهامیة أخرىإصیغة وفي 

التعجب  تدلالایحمل كل  لى غرضإه یخرج ستفهامإأن  یتضح ، أفعال ملوك الطوائف

  )1( :فیتسائل قائلا  ،نحلال وضعفإلما وصلت إلیه حال ملوك الطوائف من 

  رُ تَ اي والوَ ملهاة النَّ  و بهِ یحدُ           ه قدح؟ ي كفِّ من فِ  كیف یشعرُ 

  )2( :ابراهیم بن ادریس الحسیني  ستفهام في قول الشاعرورد الإو 

  ؟ا والكواكبُ هَ ــــــــــــــــــــــــجومُ نُ  وأینَ  منكمْ     ىجَ ار الدُّ مَ ة أین أقْ میَّ ي أُ نِ أبَ 

  ؟هذا الأحدبُ  لكِ المُ  ضخمَ  ویسوسُ     دٌ ـــــــة واحأمیّ  ا منْ حیَّ  أیكونُ 

لزوال ملك وحكم بني أمیة  ،ستفهام في البیت الأول دلالة الحسرة والألمیحمل الإ

الاستفهام الثاني ،أماالمستنصر كعبد الرحمن الناصر وابنه الحكم، الذین أفلت نجومهم 

 اغتصب السلطة  الذي بن أبي عامرلا، والتحقیر فیحمل كل دلالات الإنكار والتعجب

   .من الأمویین 

كثیرا في قصیدة أبي إسحاق الإلبیري المناهضة للیهود " كیف"بالأداة ستفهام الإوورد 

  )3( :فیقولتضمن إنكارا لفعل یرى الشاعر أنه لا ینبغي أن یكون  ، وتجاوریة ىفي بن

  رونْ منها القُ  تضربُ  وفي الأرضِ      همْ انُ أعیَ  عنكَ  اختفتْ  فكیفَ 

   نْ ـى العالمیــــــــــــــــــــــــــــــــإل وكَ ضُ وهم بغَّ      ا؟ـــــــــــــــــفراخ الزّن وكیف تحبُّ 

  ونْ ــــــــي وهم یهدمُ ــــــــــــــــــــــــتبن نتَ إذا كُ      ىـــــــــــــــــ ــَرتقالمُ  لكَ  مُّ وكیف یتِ 
                                                           

  .221 -119:  2ابن الخطیــــــــب، أعمال الأعلام،  )1(

  .274:2، البیان المغرب ابن عذارى، )2(

  .112، 109أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، )3(
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  نْ ـــــیس القریو بِ ـــــــه وهــــــــــــــــــــــــــــــ ــَوقارنت     قٍ ت إلى فاسِ نمْ وكیف استَ 

  نْ ـــــــــــــــــــــــــــــبعدیمن المُ  م في البلادِ وهُ      همبِ ـــــــــــــردت بتقریوكیف انفَ 

  رونـــــــــــــــــــــــاهِ م ظَ ول وهُ ـــــمحن  خُ ونَ      ةٌ ـــــــــــــــــم ذمّ ــون لهوكیف تكُ 

  )1(:"أین"بأداة الاستفهام  صیليبي عامر الأأ ستفهام أیضا في قولووردت صیغة الإ

  رارُ ولا قَ  رارِ ــــــــــــــــــــــــــلي بالقَ  ومنْ        رارُ ــــــــــــــولا فِ  رارُ ــــــــــــــــن الفِ أیْ 

ستفهام دلالات الحیرة والقلق، لأن الشاعر لم یجد مستقرا هادئا ولا هانئا یحمل الإ

  بینهم ت والمنازعا  وتفشي الفوضى ، ندلسلأا الطوائفاسم ملوك تق أن بعد ، یأوي إلیه

فظاهر الإستفهام حیرة وقلق، وباطنه إنكار لما حازه الملوك من قصور وثروات طائلة 

على حساب رعیَّتهم المضطهدة بالأتاوات والضرائب ، وعدم الإستقرار لكثرة الحروب  

 .التي دارت بین ملوك الطوائف أنفسهم

یخرج الإستفهام في المقطوعة التالیة عن معناه الأصلي إلى غرض التهكم و 

    )2( :حمد القضاعيأالوزیر الكاتب أبو الربیع سلیمان بن والسخریة في قول 

  ؟وزیرُ من أنت یا وزیرُ     راً ــــــــــــي وزیعِ تدَّ  كَ هبْ 

  ؟ر الأمیرُ من وزَّ  فكیفَ     نىواالله ما للأمیر معْ 

ستفهامیة أخرى تخرج إلى غرض السخریة والتعجب من كیفیة النوال إوفي صیغة 

        حیث أنزل الأعطیة إلى منزلة الذرة  ،من بخیل، أزرى به السمیسر في هجاءه 

  )3( :فیقول، ترى بالعین المجردة  لا التي

  ة؟ذرَّ  هُ منْ  یلتْ كیف نِ     وقالوا؟ اسُ النَّ  بَ جِ عَ 

  ـــــــــرة ــْر صخفجَّ أحداً     ىوسَ مُ  دَ م بعْ هل رأیتُ 

                                                           
  .861: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )1(

  .424:2المغرب في حلى المغرب ، ، ابن سعید./ 147:3ابن عذلرى،البیان المغرب، )2(

  .67السمیسر، الدیوان، ص  )3(
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  )1( :في قول أبي إسحاق الإلبیري" كم"ستفهام بالأداة وورد الإ

  كینْ شرِ من المُ  دٍ رْ قِ  لِ ذَ لأرْ     لٍ فاضِ  مٍ لِ سْ مُ  منْ  فكمْ 

ستنكار، فالشاعر یستنكر خضوع ستفهام هنا یخرج عن معناه الأصلي إلى الإفالإ

وقد نعته الإلبیري بالقرد . ، لأنه دونهم مرتبة دینا وخلقا المسلمین الفاضلین لیهودي خاسئ

  .لم یجعله من المشركین ولم یرفعه إلى مرتبة أصحاب الكتابف

یخرج إلى غرض التوبیخ والإنكار لما فعله  باستفهام وبنفس الصیغة یتسائل الإلبیري     

    التي تحیط ، فرأى أن الذئاب الكثیرة  ،محنالوهو في أشد ، وتخلیهم عنه  بهالفقهاء 

  )2( :الدسائس، قالله الذین حاكوا  ، من من الفقهاءفي رابطة العقاب، أسلم وأأْ  به

  یهٍ من فقِ  لمَ أسْ  بَ ئالذّ  رأیتُ     ه ولكنْ جاورُ نُ  یبٍ ذِ  وكمْ 

في قول  ،المنجمینالفلكیین و والتهكم ب والاستهزاءویحمل الاستفهام دلالات السخریة

  )3(:ابن عبد ربه

  هـــــــــــــــــــ ــــَموالكَ  دُ ركنْ والأ    والقانونُ  الزّیجُ  أینَ 

  ؟ــههل ثمَّ  دولُ أو الجَ     لُ هند البطوأین السِّند

  )4( :وفي قوله كذلك

  بُ اذِ ــــم الكَ هُ ـــــــكیف ترى قولُ     هِ ــــاس وأشیاعلعبّ  قلْ 

  )5( :الفقهاء قائلاویتساءل یحي الغزال عن مصدر ثراء 

  ا؟نتغنو یسْ  ي من أینَ رِ عْ شِ  لیتَ   اإلاّ غنیَّ  یهَ قِ ى الفَ تلقَ  تَ لسْ 

                                                           
  .108أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )1(

  .84، ص نفسهالمصدر  )2(

  .159الدیوان، ص  ابن عبد ربه، )3(

  .31- 30، ص  المصدر نفسه  )4(

  .77یحي الغزال، الدیوان، ص  )5(
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الهرم لأنهم احتلوا أعلى ة الفقهاء،رو ث مصدرجیدا ولأن یحي الغزال یعلم 

 لدوافع شخصیةلیهم إالذین قرّبوهم  م نالوا الرفد والعطاء من ملوكهم ،جتماعي، ولأنهالإ

التوبیخ والزجر، لأن بعض الفقهاء في الأندلس قد تهافتوا على جمع ستفهام یخرج إلى الإو 

  .لقیةالثروات تهافت الفراش على النور،  متناسین مهمتهم السامیة الدینیة والخُ 

    ورد  قدستفهام، و كانت هذه بعض النماذج من الأسلوب الإنشائي بصیغة الإ

تنفسا في أن شعر الهجاء وجد مُ  ، وفي ذلك دلالة علىالكثیر في الهجاء الأندلسي هامن

 .   لبعض المعاني الجوهریةا تأكیدو ستفهام وسیلة الإ

  أسلوب الأمر:الرابع المطلب 

     یعد أسلوب الأمر من الأسالیب البلاغیة التي تستدعي الفعل، أو قول ینبئ 

بلام فعل الأمر، والمضارع المسبوق  «:الأمر بأربع صیغ هي ىستدعاء الفعل، ویؤدِّ إعن 

  )1(.»الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر

   ، ویبشرها بالدمار ة أن انتظري حتفكیبلنسمدینة یرسل ابن عمار برسالة إلى 

       وتجسد ذلك أسلوب الأمر على التحفیز والتحریض  دلّ ف ،الشاعربغدر قد ها یَ لأن والِ 

   )2(:في قوله

  ارِ النَّ  سواءِ في  أن قد تدلَّتْ      ـــــــــةَّـ ت جنوكانَ  ةسیَّ لنَ ر بَ بشِّ             

  ارِ ثَ بــــــــ وِّ على العدُ  ومُ قا یلكً مُ   وادُ ن وقلِّ لیِ علیهم متأوِّ ثُورُوا

" واورُ ، ثُ رْ بشِّ  :ففعلا.، "بشّر، ثوروا، قلدوا: "عال أمرن على ثلاثة أفاشتمل البیتیإ

  .یدل على التحفیز" قلدوا" معنى التحریض، وفعل نیحملا

  ا الدّارِ یَ اخبَ  منْ  رُ خائِ الذَّ  تلكَ     ةالخبیئَ  وا إلى الدّارِ ومُ ق            

                                                           
  .76السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص  )1(

  .288- 287صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )2(
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  )1( :أما في قوله

  رِ ـیدِ نْ بالتَّ  دبیرَ ع التَّ بِ أن تتَّ   وزیرٍ  أيُّ  سَ ولی یرِ وزِ للَ  قلْ             

        یخلو ، الذي لا "قل"أن الشاعر قد وظف فعل الأمر في هذا البیت نلاحظ 

  .والنیل منه  من الإهانة والتقلیل من شأن الوزیر

     الذي خرج عن معناه الأصلي  ، وورد الأمر في قصیدة أبي إسحاق الإلبیري

  )2( :بربر صنهاجة للثورة ضد الیهود  تحریضتحفیز و من خلاله  رميإلى معنى ی

  ینْ رِ العَ  دُ سْ وأُ  يِّ دِ النَّ  ورُ دُ بُ    ینْ عِ مَ أجْ  ةَ هاجَ نْ لصَ  قلْ  ألاَ             

  )3( :قولهفي  تجسدت وردت أفعال الأمر متناثرة في قصیدة الإلبیري،

  ینْ ئِ ا خاسِ لابً م بها كِ دهُ تجِ     اارهَ أقطَ  بعینیكَ  لْ تأمَّ 

  )4( :وقوله كذلك

  مینْ سَ  شٌ و كبْ فهُ  بهِ  وضحِّ     ةً ربه قُ حِ ر إلى ذبْ ادِ فبَ 

  )5( :إلى قوله

  ونْ ـــــــــــــــ ـُلأحقُّ بما یحمِ  فأنتَ     مالهُ مَ  ذْ وخُ  مْ داهُ وفرّق عِ 

یدل وهذا أفعال الأمر ، أنه وظف نلاحظ في الأبیات السابقة للشاعر الإلبیري، 

     لتماسمشحونا بدلالات التنبیه والإ" قل " :وتمثلت الأفعال في، نفعال الشاعرإعلى 

كذلك ، معنى التحفیز والتحریض قد حملتل »خذ ، فرّق، ضحّ ، بادر، تأمل «:أما الأفعال

        الذي استغل منصبه ،  هوديیفي القضاء على الوزیر ال" لإسراعلوطلب المبادرة 

  .المسلمین في الأندلسعلى حساب 

                                                           
  .293، ص السابقالمصدر  )1(
  .108ص ،أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان )2(
  .110، ص السابقالمصدر  )3(
  .112، ص نفسهالمصدر  )4(
  .112ص  المصدر السابق ، )5(
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    )1(بونْ الِ ــَـــــــــم الغهُ  الإلهِ  بُ زْ ــِـــــفح      هــــ ــــِبز هك في حِ ب إلَ ـــــــــوراقِ       

 قول الحسین بن الجدّ  وتجسد ذلك في ،والتوبیخ  وم والتقریعاللّ دلالات الأمر  حملو 

  )2( :في هجاء ملوك الطوائف

  مرى السَّ ا وانقضَ نحبَ  یلُ اللَّ  ى بكَ قضَ     تبهنْ فا حتَ بَ أصْ  نامَ  لمنْ  لْ فقُ 

  دَرُ ـــــــــم صَ ـــــــــــــــام ولكن مالكــــــــــــبها الأن     رُدُّوا مواردكم قد أوردتم خنقا

  نتباهقد تضمنا معنى لفت الإ " نتبهإ،  قل " :فعلا الأمر أن نجد في البیت الأول

وهي ضیاع الأندلس من بین  ، التي تغافل ملوك الطوائف عن رؤیتها ، رةإلى الحقیقة المّ 

أما البیت الموالي فقد تضمن فعل  ، م منشغلون بزخارف ومغریات الحیاة الدنیاأیدیهم وه

  .الذي خرج إلى معنى اللّوم والتّقریع" رُدُّوا"الأمر 

خاطب  ،عندما عصفور الخضرميابن وقد تجسد معنى اللوم والتقریع في قول الشاعر 

  )3( :ملوك الطوائف قائلا

  اي أبدَ قضِ لا تنْ  نةٌ حْ مِ م جمیعكُ     لتْ شمِ  فقدْ م ـتكُ بَ عاقِ  وءَ وا سُ رُ عِ شْ تَ اسْ       

منذر بن القاضي  السخریة والتحقیر كقول لى غرضإخرجت  ،أمري الهجاء أفعال ونجد ف

  )4( :سعید

  اْ ار مَ حِ  دْ ا تجِ فارً أسْ  مْ ورُ     اصار أنْ  دْ جِ تَ  تَ ئْ ا شِ بمَ  قْ عَ نْ إ

 ستفز الفقیهَ السخریة والتحقیر، حین ا إلى غرضیخرج " مرُ ، نعقإ"تجسد فعل الأمر في 

  .غرور بعض حملة العلم خاصة علوم الدین التي لم یفقهوا فیها شیئا

                                                           
  .112 ص السابق ،المصدر  )1(

  .221- 219: 2لسان الدین بن الخطیب، أعمال الأعلام،  )2(

  .110:3ابن عذارى، البیان المغرب،  )3(

  .1032: 2،  ابن عبد البر النمري، جامع بیان العلم وفضله )4(
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مرتین في قصیدته قائلا " أنكر"وكرّر الشاعر الزاهد أبو إسحاق الإلبیري فعل الأمر 

  )1( :ابن توبة  قاضيالفي هجاء من تطاول على 

  معزولِ  ا في ذُلِّ عً داً خاشِ جرَّ مُ     احً فتضَ ك في الأسواق مُ وافَ طَ  رْ كُ ذْ أُ 

  هالیلِ البَ  مِّ الشُّ  ادةِ ي السَّ ـــــــــــــــــ ــــِف            اسفهً  هُ تَ رْ ا زوَّ ــــــــــــــــــــــــة مَ وبَ قُ عُ  كرْ واذْ 

  

في قول ابن سعید  ،إلى معنى التهدید والوعید" خلواقل، " خرج فعل الأمر و 

  )2( .الجودي في هجاء أمراء بني أمیة

  

  بْ صَ القَ  ر من وادِ ائِ الثَّ  نجمُ      ربْ ي الهَ فِ  دْ دُ االله یشْ  بدِ ل لعَ قُ 

  ربْ عَ ــــــــــــال لأبناءِ  كُ لْ ما المُ إنَّ     اــــــــــــــــــــــــة خَلُّوا مُلكنمیَّ ي أُ نِ یا بَ 

  

القاضي "وهذا ما ورد في قول  ، وقد یخرج فعل الأمر إلى غرض التأسف والحسرة

من معالم  واتجرّدبعض الناس، لما رأى " أشعرن "توظیفه لفعل  عند "أبو بكر الزبیدي

  )3(:الإنسانیة

  ااسَ نَ  اسُ ـــــــــــــــــــــالنَّ  هذاَ  لیسَ     اـــــــــــاسَ ــــــی قلبكَ  نَّ رَ ـــــــــــ ــِعأشْ 

لیعكس ، وعلى ضوء ما سبق نلاحظ أن فعل الأمر قد خرج من دلالته الأصلیة 

جاءت ف، هموأفكار  هموقد وظفوه لیكشفوا عن مشاعر ، تجربة الشعراء الشعوریة والنفسیة 

التنبیه، التهدید، التحریض، الوعید، التحفیز، السخریة والتحقیر بدلالات الأمر مشحونة 

  .ةر والتأسف والحس

                                                           
  .126أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان،  )1(

  .284: 2،  ابن الخطیب ،أعمال الأعلام، 106-105: 2ابن سعید، المغرب  )2(

  .476-475: 3المقري، نفح الطیب،  )3(
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  أسلوب النهي:الخامسالمطلب 

         النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صیغة واحدة 

                 :ىكقوله تعال )1(وهي المضارع مع لا الناهیة
)2(  

        وقد خرج عن معناه الأصلي، "لا تنكروا":في قول السمیسرلنهي رد اكما و 

  )3( :فیقول تفظیعه وتهویله لأفعال ملوك الطوائف،إلى 

  مُ تُ قْ ا النبيّ شقَ ـــــــــــــــــــــــــــفعص    اصَ العَ  شقَّ وا رُ كِ نْ لا تُ            

  )4( :في قصیدته المناهضة للیهود قائلا" النهي"واستخدم أبو إسحاق الإلبیري 

  نْ ــــــــنیعِ اللاَّ  إلى لعنةِ  همْ وذرْ     اــــــــــــــــ ــــٌمنهم خادم خذْ فلا تتَّ 

  ینْ ـــــــــــثم علقٍ  وا كلَّ زُ كن فقدْ          أهلهِ  ط عنْ غْ الضَّ رفع لا تَ و 

  ونْ ـــــــــــــــــا یفعلـــبم رهینٌ  فأنتَ     مهِ ـــــــــــأفعالا بِ ض فیهَ ترْ  لاَ فَ 

  "لا تتخذ، لا ترفع، لا ترضى" : الشاعر النهي في ثلاثة مواضع وظف

  غرضه البلاغي للذم والاحتقار وقد خرج" لا تعن"یحي الغزال  وورد النهي في قول

  )5( :في قولهوتجسد ذلك 

  بْ ـــــــــــیذِ  بِ ــــــِــــــــــــــــــــــــــــــــالي قَ ــــــــــ ــــِف أنتَ        يءٍ ــــــــــــــــبش نَ ــــــْــــــــــــعلا تُ  لتُ قُ 

  6( :قائلا  بالمهجو ستهزاءلسخریة والإلبالنهي  أبو حبلاص الرندي  وأتى الشاعر

  احَ بَ ذْ یُ  كيْ  ارً هُ أشْ  علفُ یُ  فالثورُ   اتهَ غْ سوَّ  لایةٍ وِ بِ  نَّ رحَ فْ لا تَ 

                                                           
  .77السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،  )1(

  .56الآیة : سورة الأعراف )2(

  .118السمیسر، الدیوان، ص  )3(

  .112أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )4(

  .35یحي الغزال، الدیوان، ص  )5(

  .133: 4المقري، نفح الطیب،  )6(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-229 - 
 

  )1( :موسى بن الطائف في قول التهدید وقد یفید النهي

  يصیبِ ل نَ مثْ  منهُ  كَ یبَ صِ نَ  علْ واجْ     وبِ سُ كْ ك المَ تِ حْ سُ  منْ ي نِ سَ نْ لا تَ 

  )2( :عمر بن شهید التجیبي  وفي قول

  مرُ ثَ  لیس لهوار ــ ــُهي نما إنّ ف    هتُ لاوَ طَ  ولٍ ك من قَ یغرنَّ فلا 

     وما یقترن بها ، ختلاف المعاني باختلاف نغمات الأصواتإوقد یستدل على  

أو حركة ، نزعاج من أمر یكرهونه إأو  ، من مظاهر دهشة أو تلهف لمطلوب یریدونه

  )3( .تدل على ألم یعانونه

  النداءأسلوب  :السادس المطلب 

 )4( ناب أدعوا لفظا أو تقدیراوهو طلب الإقبال بحرف نائب مَ ، من أنواع الإنشاء

وورد أسلوب النداء في قول  والتیقظ للأمور، ،ولأسلوب النداء دور فعال في لفت الإنتباه

  )5(:إبراهیم بن إدریس الحسیني 

  ؟بُ واكِ ها والكَ ومُ جُ نُ  نَ وأیْ  مُ كُ منْ       ى ـــــــــــــــجَ الدُّ  أین أقمارُ  ةَ میَّ ي أُ نِ أبَ 

التي تستعمل المنادى القریب قربا حسیا ومعنویا یدل " أ"الشاعر أداة النداء  وظف

للحال التي آل لها " التحسر والتأسف"معنى آخر وهو لإلاّ أنه یخرج . على التحبب والتودّد

  .نقضاض ابن أبي عامر على سلطانهم بالأندلسإبنو أمیة بعد 

غاضبة  بلهجةلملوك الطوائف  ماورد في قول السمیسر مخاطبا  النداءمن و 

   )6( :قائلا ساخطةو 

  مُ تُ ذي أحدثْ الّ  ذا ما    مْ ل لهُ وقُ  الملوكَ  نادِ 
                                                           

  .535: 3: المقري، نفح الطیب )1(
  .302:1المقري ، نفح الطیب ، /302: 1الحمیدي، جذوة المقتبس،  )2(
  .246: عبد الرحمن حسن حبنكة، البلاغة العربیة أسسها علومها وفنونها، ص )3(
شرح عقود الجمال في المعاني والبیان ، )ن عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيجلال الدی(جلال الدین السیوطي  )4(

  .148، ص 2011، 1لبنان، ط ،  تحقیق إبراهیم محمد الحمداني، وأمین لقمان، دار الكتب العلمیة، بیروت
  .591: 1المقري، نفح الطیب، /  274:2ابن عذارى ، البیان المغرب )5(
  .118السمیسر، الدیوان، ص  )6(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-230 - 
 

  .من أفعال ملوك الطوائف الغضب والتبرم  والسخط جسد عاطفةوالنداء هنا 

  )1( :وفي التعجب والتأسف من أحوال بعض الناس قال السمیسر

  قُ لاَ ا خَ ــ ـــَعندن همْ ــــل لیسَ     قومٍ  خمولِ  منْ  شفقاً یا مُ 

  واذاقُ وا الذي أَ وقُ یذُ  همْ دعْ        واـــــــــلُّ أذَ  ا قدْ ـــالمَ طَ و وا لُ ذَ            

  )2(:مخاطبا ملوك الطوائف عصفور الحضرميوورد النداء في قول ابن 

  غار یداَ طى بالصّ ذلَّ أعْ ن ما كلُّ مَ    هاوءتِ تور سَ سْ مَ  تْ ة هتكَ مّ یا أُ       

الخطاب عام، إلا أن الشاعر یوجههُ إلى كل ملوك الطوائف أن على النداء یدل 

  .نیالغضب من أفعال الملوك المتخاذل مدى غرض إظهارلجاء  ،والنداء هنا

بنا له إابنه متندما متحسرا، متمنیا أنه لو لم یكن  الوزیر أبو بكر بن الملح وینادي 

  )3( :لسوء أفعاله واتباعه للمنكرات قائلا نظرا

  اـــــَّــــــــــنیبُ  نْ تكُ  لمْ  تكَ لیْ     نيّ یا بُ  العینِ  خنةَ یا سَ 

 .یعبر الشاعر عما في نفسه من حالة التأسف والحزن التي تسبب له ابنه فیها

  )4(.» یستعمل النداء بمدّ الصوت تعبیرا عن تأوّهٍ داخلي في النفس ،وفي التحسر«

  )5( :التي تستعمل للبعید" یا"واستعمل السمیسر أداة النداء، 

  اوسَ سُ كان محْ  ذْ م مُ عركُ شِ     واسبُ حْ لا تَ  العصرِ  عراءَ یا شُ 

وقد أنزلهم منزلة البعید " یا شعراء العصر"ونرى أن الشاعر في مخاطبته للشعراء 

  .ویحمل هذا النداء كل دلالات التحقیر والسخریة

                                                           
  .108، ص  السابقالمصدر  )1(

  .110: 3ابن عذارى،  البیان المغرب،  )2(

  .139: 4المقري، نفح الطیب ،  )3(

 1416، 1ط دار القلم، دمشق، سوریا،، 1عبد الرحمن حسن حبنكة، البلاغة العربیة أسسها علومها وفنونها، ج )4(

  .247، ص 1996

  .100السمیسر، الدیوان، ص  )5(
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      في مناداته للأمیر بادیس بن حبوس" أ"الإلبیري أداة واستعمل أبو إسحاق 

  )1( :یب عن سائله قائلاغلیشیر لذلك أنه حاضرٌ في ذهنه لا ی ، لقریبنداء اوهي 

  نلیقیــــ ــــِس اك نفْ بضنّ  یبُ صِ تُ        حاذقٌ  رؤٌ امْ  أنتَ  سُ ــــــــــــبادیأ

یكرهه، وهو تسلط الیهود نزعاج لابث الشاعر  من خلال توظیف النداء ، و یهدف

  .والأمیر بادیس في غفلة عما یفعلون

لكنه لا یصرّح مباشرة باسم المنادى ، "یا "لنداء أداة لارة الشنتریني صابن  وظفوی

  )2( :قائلا "الذئاب" النعت مباشرة بل صرّح ب

  لوّنةمُ  ي ثیابٍ فِ     النَ  ا بدتْ یا ذئابً 

منصبهم الروحي الذین استغلوا ، الفقهاء  أولئكخرج النداء إلى دلالة تحقیر أفعال 

  .والدیني لمصالحهم الشخصیة

 يءوأسلوب النداء هذا مل" یا"جاء النداء بالأداة  وورد النداء في قول الأبیض

  )3( .بدلالات التحقیر

  وضحُ  ما لهُ  بحاً صُ  تطلبُ  هیهاتَ      ه كنُ ن مسْ ر أیْ بیْ لي عن الزُّ ا سائِ یَ 

  والقدحُ  الِ ــ ــَت المبیْ بِ  ماعُ السَّ  دىأوْ      ا أبدً  لهُ  یتركْ ین لم عة الحْ ا ضیْ یَ 

قال أبو جعفر بن سعدة  ، وفي التأسف والتعجب من أحوال بعض الأصدقاء

لصدیقه أبا العباس وهو معتقل، وكان أبو جعفر كثیر الإلمام به، فقد قصّر أبو عباس في 

  )4( :فقال  أمر كلفه وأغبه وأخلفه

  ؟ي من باسِ تِ بانَ لُ  في قضاءِ  هلْ  قلْ     اسم یا أبا العبَّ صامُ ماذا التَّ 

                                                           
  .110أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )1(

  .408:3/  111:2 نفح الطیب ، المقري، )2(

  .70:زاد المسافر دریسي ،الإ )3(

  .579: 2ن خاقان، قلائد العقیان، اب )4(
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واستفهام  ،ونهي ،أمر "نم ، لجأ الشعراء إلى توظیف الأسالیب الإنشائیة الطلبیة

، فنلحظ أن شعراء الهجاء  نفعالیةإمحاولین بذلك تحقیق مكنونات ذاتیة بطریقة  " ونداء

أحیانا أخرى، وكان هذا التوظیف نتیجة ویستفهمون وینادون ،  یأمرون وینهون أحیانا

تطرقوا إلیها في شعر  تيالتي تنسجم مع طبیعة المواضیع ال ، المشاعر المتضاربة

  .الهجاء

  التكرار :المبحث الثالث

  التكرار وأغرضه :المطلب الأول

وتؤكّد نازك ،)1(سیاق التعبیرأدبي یعني تناوب الألفاظ وإعادتها في التكرار تعبیر 

والتكرار معروف للعرب منذ الجاهلیة  «:أن التكرار قد عرف منذ الجاهلیة قائلة الملائكة

ومن المؤكّد أن هذا الاتجاه نحو ... الأولى، وقد ورد في الشعر العربي بین الحین والآخر

الأسلوب التعبیري ما زال في إطراد، ذلك أن أسلوب التكرار یحتوي على كلّ ما یتضمّنه 

  )2(.» انیات التعبیرأي أسلوب آخر من إمك

یمثل التكرار  «:ویعتبر السبهاني أن التكرار من البُنى الأساسیة في النص، فیقول

      من بنیات النص الشعري وعنصرا من عناصر التوافق اللفظي أحد البنى الأساسیة 

   في السیاق الشعري، ویترك أثره الإیحائي على المستوى الدلالي والمستوى التركیبي 

      على حدّ سواء، وتنبثق دلالته الشعریة من العلاقات التركیبیة لتكوّن فسیحا لغویا یساهم 

  )3(.» في إثراء السیاق اللغوي

                                                           
     محمد عبید صالح السبهاني، الوجه البلاغي وأثره في السیاق الشعري الأندلسي، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان )1(

  .132، ص 2012، 1الأردن، ط 

  .230، ص1962، 1نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة ، بیروت، لبنان، ط )2(

  .132محمد عبید صالح السبهاني، الوجه البلاغي وأثره في السیاق الشعري الأندلسي، ص  )3(
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في حین ترى نازك الملائكة أن للتكرار أثر كبیر في إضاءة التجربة الشعریة 

نقطة  والتكرار یسلط الضوء على «:كشف عن ملامح قدرات الشاعر النفسیة قائلةلوا

حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام المتكلّم بها، وهو بهذا ذو دلالة نفسیة قیمة تفید 

  )1( »هالناقد الذي یدرس الأثر ویُحلل نفسیة كاتب

یكشف عن ملامح وقدرات الشاعر النفسیة  ،أن التكرار فیرى محمد السبهاني أما

نولوج الداخلي للشاعر، فیصبح وطبیعة حیاته، فهو تردید لصدى الانفعال العاطفي والمو 

  )2( .هذا التكرار معادلا موضوعي للانفعال العاطفي، والتوازن الداخلي

التكرار «:وللتكرار أنواع عدیدة منها تكرار الحروف، تكرار اللّفظ وتكرار الجملة

  على ذلك سبیل من سبل المبالغة، وكما أنّ في طریق من طرق تأكید المعنى وتكثیره وهو

الحرف والحرفین قوة للمعنى فكذلك لزیادة الكلمة والكلمة أو الجملة وهذه الزیادة زیادة 

  )3(.» تستوجب زیادة معنویة

التكرار  «:ابن الناظم قولیخرج التكرار إلى أغراض بلاغیة كثیرة ومعاني عدیدة، ی

   )4( » إعادة اللفظ لتقریر معناه ویؤتى به لأغراض التنویه والتوبیخ

ویؤتى به لأغراض كثیرة منها إبراز المعنى  «:بسیوني عبد الفتاح فیودفي حین یرى 

  )5(.»وتقریره في النفس، ومن أغراض التكرار المبالغة في التحذیر والتنفیر

                                                           
  .242نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص  )1(

  . 132محمد عبید صالح السبهاني، الوجه البلاغي وأثره في السیاق الشعري الأندلسي، ص  )2(

علي محمد : وأسراره، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، تحت إشراف عبد الرحمن محمد الشهراني، التكرار مظاهره )3(

  . 30، ص 1983 ، المملكة العربیة السعودیة، حسن العماري، كلیة اللغة العربیة للدراسات العلیا، فرع الأدب

، مكتبة بن الناظم بدر الدین بن مالك، المصباح في المعاني والبیان والبدیع، تحقیق حسین عبد الجلیل یوسفإ )4(

  .233-232، ص )ت، د(، )ط، د(الآداب ومطبعتها، مصر، 

 2015، 1436، 4، مصر، ط ، القاهرة بسیوني عبد الفتاح فیود، علم المعاني ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع )5(

  .515-513ص 
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: أنه مناسب للإزراء بالمهجوابن رشیق یرى  ،وعن توظیف التكرار في شعر الهجاء

  )1(.» التوضیع بالمهجویقع التكرار في الهجاء على سبیل الشهرة وشدة  «

  الهجاءفي أنواع التكرار :المطلب الثاني

ومدى قدرة السیاق اللغوي ، عن صدى هذه الظاهرة لدى شعراء الهجاء  بحثنا وعند 

  :الآتیة توظیف أنواع التكرار وقفنا علىفإننا ، على استقطاب هذه الظاهرة 

  :تكرار الكلمة 2-1

 هذا أمثلة ومن،  )2( تكرار وحدة لفظیة واحدةوهو أبسط أنواع التكرار، ویشمل على 

  )3( :في قول هارون الرّمادي ماوردالنوع من التكرار 

  اءِ ــــــــم للعطهُ ـــــــــــدییَمُدُّوا أیْ     طاءً م عَ هٌ ن تسلْ إ كمنْ  فلیسَ 

  )4( :وقول ابن عمار

  فحالاَ  ك حالاً رَ تْ سِ  كُ تِ وأهْ       اا فشیئً شیئً  رضكَ عِ  سأكشفُ          

  )5( :وقول سعدونة

  لا تساعدْ  الأقاربْ و  د عِ           ــــــــــــاال الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــآخ الرّج

  رب أو أشدُّ من العقاربْ          اــــــــــــــــــــــــــــب كالعقارِ ـــــــــــإنّ الأق

وأظهر هذا التكرار شدة  كذلك ، مرتین" العقارب"مرتین، و" الأقارب"لفظة  تتكرر 

فهو أشد من أذى ،  لیصل إلى أعلى مرتبات الألم ، الأذى الذي یلحقه الأقارب ببعضهم

  .العقارب

                                                           
  .76: 2بن رشیق القیرواني  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه إ )1(

  231الشعر المعاصر، ص نازك الملائكة، قضایا )2(

  .254الكتاني، التشبیهات، ص  )3(

  .292صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )4(

  .167:4المقري ،نفح الطیب ، )5(
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شدة الوجع الذي  نع، لیعبر مرتین" بُنيّ "لفظة وزیر أبو بكر بن الملح وكرّر ال

ولا یخفى أن للتكرار في هذا المواضع كلها علاقة كبیرة بظروف قائله  ، بنهإتسبّب فیه 

  )1(:فیقول النفسیة، 

  ـــــــــــان بُنیّ لم تكُ  تكَ لیْ     یا بُنیّا نِ العیْ  نةَ خْ یا سَ               

 هُ لحقذیره من الأذى الذي یُ حوت ،وینزع السمیسر إلى أسلوب التكرار رغبة في تأكیده

  )2( :رفاق وأقارب السوء

  سعیداَ  شْ عِ م تَ مل أذاهُ فاحْ     وء داءُ سوءٍ السُّ  أقاربُ 

  )3( :وقوله أیضا

  دبِ كَ ــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــةُ لّ عِ  هُ اؤُ فدَ     دائهِ ى بِ ـــــــــــــــــــــــقَ شْ یَ  هُ دعْ 

  :تكرار الألفاظ ذات الجذر الواحد  - 2-2

إلى صیغ مختلفة للدلالة على معاني  ،شتقاق البنیة الصرفیةإ علىویقوم هذا التكرار 

  )5( :، ومن أمثلة ذلك ماورد في قول السمیسر)4( مختلفة

  سدِ حَ ـــــــــــــــــن الى مِ ـــــــــــــــــقلّ یتَ     بٌ ي معذَّ دي لِ اسِ ـــــــــــــــــَــــح

   شتقها ااسم الفاعل حاسدي التي : "وظف الشاعر" حاسدي"كرّر الشاعر لفظة 

  ".الحَسَد"والذي اشتق منه كذلك اسم  ،من فعل حَسَدَ 

، والفعل الماضي "تخافني"الفعل المضارع مصحفي الأبوجعفر في حین وظف 

التحذیر والتنفیر و المبالغة في وتجسد غرض التكرار ، "خاف"المشتقین من الفعل " أخافني"

  )6( :من ابن أبي عامر المنصور، حیث قال

                                                           
  .139: 4، صدر السابقالم )1(

  .19السمیسر، الدیوان، ص  )2(

  .83المصدر نفسه، ص  )3(

  .239نازك الملائكة، قضایا الأدب المعاصر، ص  )4(

  .83السمیسر، الدیوان، ص  )5(

  268: 3،ابن عذارى البیان المغرب /421،422:1،نفح الطیب  ،المقري /267:  1. الحلة السیراء. ابن الأبار )6(
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  علبُ د ذاك الثَّ ي من بعْ نِ افَ فأخَ     ينِ تخافُ  یوثُ ي واللُّ انِ ي أرَ إنِّ 

  )1( :ووظف الشاعر التكرار في قوله

  اــــــــــــــــــــــَـمظْ نَ  مُ نظِ تَ  فَ ــــــــــــــــــــــــــوكی    ر نثراً ــــُـــــــــــتنث فَ ــــــــــــــــــــــــــفكی

مع تكرار لأداة " نظما"الاسم " تنثر"شتقاق الفعل إوظف الشاعر التكرار من خلال 

  .التشكیك في شاعریة  المهجو: والغرض من هذا التكرار ،ستفهام كیفالإ

  )2(: في قولهوتجسد التكرار في شعر السمیسر 

  ىسَ ــــــــــــــــــــعی یكمُ حیِ ا مُ ـــــــــمكأنَّ       تٌ یِّ ــــــــــــــم مْ ــــكما حیُّ ــــــــــــــــــفإنّ 

  وسىا مُ ي عصَ ومِ نظُ فمَ  راحْ سِ     عندكمْ  مْ ومكُ نظُ مَ  إذا كانَ 

" منظومكم"حیّكم، من كما وظف " سمحییكم، والإمُ "سم المفعول إشتق الشاعر إ

  .الوعید والتهدید شتقاق للبنیة الصرفیة، ویخرج التكرار إلىإومنظومي على 

  :تكرار الأدوات والحروف-2-3

  )3( :قال ابن عبد ربه

  ؟هْ ـــــــــــــــــوالأركند والكم    والقانونُ  یجُ ن الزّ أیْ 

  ه؟مَّ هل ث ولُ لُ والجدْ     ندهندُ البُطْ ن السِّ وأیْ 

ن، وكان لهذا التكرار أثره في التأكید تالیتستفهامیة مرتین متالإ" أین"نلحظ تكراره 

كما نلحظ تكراره لحرف  ،میننجّ مُ بال نكیلتّ التي ترمي إلى شدة ال ،على فكرة الشاعر

خمس مرات متوالیة للربط بین الجمل الشعریة المتوالیة لأجل تحقیق " الواو"العطف 

  .نسجام بین معاني المقطوعة الشعریةتساق والإالإ

من خلال توظیف أداة  ،تكرارلكما ركّز الشاعر أبو إسحاق الإلبیري على توظیفه ل

التي كان  یةر مرات متوالیة في بنیة تجاو  وخمسمرات،  ستوالتي كرّرها " كیف"ستفهام الإ
                                                           

  .388: 3 ،المقري، نفح الطیب /184: 2ابن سعید، المغرب   )1(

  .100السمیسر، الدیوان، ص  )2(

  .157ابن عبد ربه الأندلسي، الدیوان،  )3(
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وفي تأكید لفكرة الشاعر التي تهدف  ، نتباه المتلقيالها أثرها الجمالي التعبیري في شد 

جسد ذلك وت، إلى التحذیر والتنفیر من الیهود  جر خالذي " بكیف" ستفهام إلى تحدید الإ

  )1( :في قوله

          فكیف اخْتفتْ عنك أعیانــــهُــــم                 القرونْ  وفي الأرضِ تضرِبُ منها

         وكیـــــــــف تحـــــــــبٌ فِـــــــــراخ الزًنـــا                    وهـــــــم بغًضُوك إلــى العــــــــالمــــیِـــــنْ 

         وكـــیف یتــــمَ لـــك المُــــــرتـــقـــــــــــــــى                   ـــــونْ ـــكنــــــت تبـــــــــني وهم یهدمــــإذا 

        وكیــــــــف استـــــــــنمْت إلى فاســـقٍ                   وقـــارنْتــــهُ وهــــو بِــــــیس القــــــرِیــــــــــــنْ 

والذي كان له الأثر في التأكید  ،وعلى ضوء ما سبق من توظیف الشعراء للتكرار

  .على أفكارهم التي یدعون إلیها، بقصد تبلیغ المهجو وتحسیسه بأماكن الزلل والخطأ

  تجلیات التناص في شعر الهجاء :المبحث الرابع

جولیا كریستیفا هومه في كتابات إتضح مف ،التناص مصطلح ألسني نصي حدیث

ون في آن واحد كل نّص یقع في مفترق نصوص عدّة فیك « :هو بتعریف فیلیب سولرسو 

وبهذا یصبح التناص بتعبیر رولان  »تعمیقانقلا و وتكثیفا و  إحتدادا،إعادة قراءة لها، و 

ا في نص مركزي تمثیلهعتمد على تحویل النصوص السابقة و ت كتابات جیولوجیا «:بارت

قادر على الإفضاء بأسراره النصیة  الغائب في نسیج متناغم مفتوح،الحاضر و یجمع بین 

  )2(.»لكل قراءة فعّالة

الدیني الهجاء السیاسي والاجتماعي، التناص ومن أنواع التناص الواردة في 

  .والتناص الأدبي

                                                           
  109أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )1(

) ط، د(مصر، ، مصطفى السعدني، التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات، منشأة المعارف الإسكندریة )2(

  .08، ص 1991
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 التناص الدیني: المطلب الأول

    الذي یلجأ إلیه الشعراء ،المقدسیعتبر القرآن الكریم المرجع الأول و النص السامي 

فصوره  یصوّر تقلبات وخلجات النفوس، فهو یفیض بالصیاغة الجدیدة و المعنى المبتكر،

لیخلق  ،فتوظیفه أو الإقتباس منه یتفاعل مع إبداع الشاعر عن أي تعبیر آخر،تغني 

  )1( .تطرب له الأذن وتطمئن له القلوب ،تشكیلا فنیا خاصا متناسقا

 عن طریق الإقتباس          ، فالتناص الدیني هو تداخل النص مع نصوص دینیة معینة

یعتبر القرآن الكریم كتاب و  ، یم أو من الحدیث النبوي الشریفالتضمین من القرآن الكر و 

الذي نزل به الروح الأمین  ، ودستور البشریة الأعظم ووحي السماء المسلمین الأكبر،

  .فكان أعظم معجزة لأعظم نبيّ  - االله علیه و سلمصلى –على سیدنا محمد 

وأقل ما یوصف به هذا الكتاب أنه مثبت العقول ومداوي القلوب المریضة، یروي 

یحي الضمائر      یهدي النفوس الضّالة و و  النفوس العطشى، ویندّي الجوانح الظّمأى،

 الآیات البیّنةحة و بالبراهین الواض ...یزیل ما ران على الأفئدةویجلّي صدأ الأرواح و 

  )2( .الآخرة وسار على ضوئه سعادة الدنیا و  ویحقق لمن إهتدى بهدیه

  : تجلیات التناص القرآني في شعر الهجاء

حیث یعد  ،شعر الهجاء الأندلسيظهرت ملامح التناص الدیني بصورة جلیة في 

 القرآن بعض ألفاظهعراء من الشاقتبس فقد  القرآن الكریم مصدرا أساسیا مهما في ثقافته،

أو یضمّنّ شعره أثرا من روح القرآن  من نبع معاني القرآن جملة، واغترفوا وتراكیبه،

   .ووحیه

                                                           
 )ت.د(،) ط.د( معاصر، دار هومة للنشر، الجزائر،جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري ال : ینظر )1(

  .167ص 

  ، منشأة المعارف جلال حربي وشركاه البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث مصطفى السعدني، )2(

  .137، ص 1987، )ط، د(مصر، ،  الإسكندریة
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وفي باب هجاء الحكام إستلهم شعراء الأندلس من القرآن معان عدیدة، تتناسب ومقام   

ت لغتهم الهجاء ، فقاموسهم الشعري یحتوي على الكثیر من المعاني القرآنیة ، التي أكسب

  .الشعریة سمة بارزة ، تتحلى بها خلال من هذه التراكیب المقتبسة من لغة القرآن وأسلوبه 

  تجسد التناص الدیني في قول هارون الرمادي في هجائه لبني مروان وتجرّعهم 

  :)1( عن كأس الهزیمة قائلا

  والغِسْلینُ فالمُهْلُ ما سَقَیْتهُ     واعذُرْ أُمیَّة أن تغصَّ بِرِیقِهاَ 

وظفها للنیل من بني  ،الآیات القرآنیة التي تنطبق والمعاني التي یریدها الشاعر

  .مروان لأنه كان موالیا لمعز الدین الفاطمي

ُ�ۡ��ِ��سمح: یتناص الشاعر وقوله تعالى
ۡ
��

َ
����ِ�

ۡ
ُ�ُ��نِ���ِ���َ��

ۡ
 :والغسلین، وقوله تعالى،  )2( سجى���ٱ�

    3( سجى� (  

حینما انتزع ،ن خلدون في هجاء سلیمان المستعینالدیني في قول ابویتجلى التناص 

  )4( :، وانتشرت جنوده في قرطبة الخلافة من المهدي 

  انـــــــــــــــــــــفإنّه ضدَّ سلیم  كمُ ـــــاالله سلیمان لا یرحمُ 

  انـــــــــهذا كلّ شیط لَّ وحَ   هایاطینُ شَ  غُلَّتْ  بهِ  ذاكَ 

إشارة وتناص مع قصة النبي سلیمان علیه السلام ، في تشبیه المهجو في هذه الأبیات 

یعملون  بالنبي سلیمان ، وإن كان االله عز وجل قد سخر لنبیه  سلیمان  الشیاطین والجن

قد سخّر لنفسه من الجنود، والذین مثلهم الشاعر  ،بأمره ، فإن الحاكم سلیمان المستعین

        فسادا ودمارا ، قال تعالىبالشیاطین ، الذین عاثوا في قرطبة 

                                                           
  .128: هارون الرمادي، الدیوان )1(

  .45: سورة الدخان ، الآیة )2(

  .30: الآیة  الحاقةسورة  )3(

  249: 1المقري، نفح الطیب،  )4( 
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 )1(  

وفي الأبیات الموالیة یرى الشاعر أن الملوك قد غدوا في مجالسهم كعجل بني 

إسرائیل، فملوك الطوائف المتشبثون بمناصبهم ، لیس لهم صوت مسموع ، إلاّ صوت 

المتجبرة ، ولكن لاجدوى ولا فائدة من هذا الصوت، بل إنه یجسد سلطتهم الجائرة الظالمة 

  )2(:ضعفهم الشدید أمام الأمم النصرانیة المتكالبة علیهم، یقول الشاعر أبو حفص الهوزني

  دوائِر السُّوءِ لا تبُْقِي ولا تذرُ     أرَى المُلوكَ أصابتْهم بأندلسَ 

  خُوارٌ ولكنْ حشْوهُ خــَــــــــوَرُ لهُ     تلقاهُ كالعجْلِ معْبُودا بمَجْلسِهِ 

: قوله تعالىبیت الأول نلاحظ أنه قد اقتبس من تأثر الشاعر بالقرآن واضح ففي ال 

                              

         
في البیت و  ،)4(     َّلا  لومن قوله عزّ من قائ ،)3(

            تعالىالثاني یتناص الشاعر والآیة الكریمة من قوله 

                          

       )5(  

من القرآن الكریم صورة لهجاء ملوك الطوائف ، إذ یصوّر عاقبة  ویستلهم السمیسر

 )6( :الملوك الظالمین وحكم االله علیهم بعد عدوانهم وظلمهم، قائلا

                                                           
  .39-36:سورة ص ،الآیة  ) 1(

  220-219: 2، ، أعمال الأعلامابن الخطیب )2(

  .98: سورة التوبة، الآیة )3(

  .28: سورة المدثر، الآیة، )4(

  .148سورة الأعراف، الآیة  )5(

  .108السمیسر، الدیوان، ص  )6(
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 دَعْهم یذُوقوُا الِّذي أذَاقُو       ذلُّوا وقدْ طالما أذلُّوا          

                یتناص معنى هذا البیت مع قوله تعالى 

           )1(  

  )2( :وفي قوله

  إذْ بالنَّصَارى قُمْتُمُ     وجبَ القیَامَ علیكُم               

                       :استعان الشاعر بقوله تعالى

                      َّ )3(  

  )4( :ویسترسل السمیسر في الإستلهام من القرآن الكریم قائلا

  فعصَى النبيّ شقْقْتمُ     لا تُنْكِرُوا شقَّ العَصَا

م لا شقاق ولا نزاع فیه، إلاّ وفي دیننا لا عدول عن طاعة االله وطاعة نبیه، والإسلا             

  في الدین ووطنهمأن ملوك الطوائف، قد خرجوا عن طاعة االله ورسوله الكریم، بتفریطهم  

تعالى  قولهبمستشهدا  ،مبینا جزاء وعاقبة ذلك من القرآن ،السمیسر  قتبس، فی الأندلس   

                            

            
)5(

                :وقوله 

            َّ  )6(  

                                                           
  .52: سورة یونس، الآیة  )1(

  .118السمیسر، الدیوان، ص  )2(

  .51: سورة المائدة، الآیة   )3(

  .118السمیسر، الدیوان، ص  )4(

  .115: سورة النساء ،الآیة )5(

  .13: سورة الأنفال ، الآیة  )6(
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وفي هجاء السمیسر للمعتصم بن صمادح عندما اشتغل ببناء قلعة محصنة متناسیا 

  )1( :أو ناسیا عاقبة مایفعل من سوء ، فیقول

  یَدرِي إذَا جاءتْ دورةُ القدیــــــِــر       دعوهُ یبْنـــــــــــــــــــِـي فســـــــــــــــــــــوفَ 

                    متناصا مع قوله تعالى

                 
)2(  

الطوائف مشیرا إلى فداحة أخطائهم  ابن عصفور الحضرمي في هجاء ملوك ویقول

  )3( :وزلاتهم، ناسین المنقلب الذي سیؤولون إلیه

  ادَ دَ ـــــــعَ  مْ ـــــــكُ دُ عْ ت لم تَ ـــــــلَ نزِ م أُ كُ أنِ في شَ    ةٌ ــــــــــــــلَ صَّ فَ مُ  آیاتٌ  شرِ الحَ  ةِ ورَ سفي    

  تقْضِي علیكُـــــــــــــــــــــــم ألاَّ تفُْلْحُوا أبـــــــــــــدَا         نعم وفِي الكهفِ العشرینَ خَاتمــــةٌ 

فالشاعر یشیر إلى الآیات الكریمة وما تحمله من معان تنطبق  وحال ملوك الطوائف  

       لا  : ففي البیت الأول إشارة لقوله عز وجل

      
)4(

   وفي البیت الثاني تناص مع قوله تعالى،   

                       
)5(

  

واستلهم أبو إسحاق الإلبیري من القرآن الكریم، في قصیدته المناهضة للیهود 

من جوانب التوفیق في نونیة الإلبیري «:، وفي ذلك یقول محمد زكریا عنانيووزیرهم

   الإستعانة بالمعاني الدینیة الإسلامیة، وهذا بلغ ذروته في البیت الأخیر الذي یخلف 

                                                           
  .98السمیسر، الدیوان، ص  )1(

  . 227:سورة الشعراء، الآیة  )2(

  .111:3 البیان المغرب، ،ابن عذارى )3(

  .20: الآیة ،سورة الحشر )4(

  .20: الآیة ،سورة الكهف )5(
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في نفس السامع أثرا قویا یظل یرن في الآذان طویلا محققا الغایة التي رمى إلیها 

  )1(.»النص

تجاوزات خطیرة ومحاولته في القصیدة تنبیه للأمیر بادیس لما یقترفه وزیره من 

  )2( :الطعن في الدین والإستهزاء به، فیقول

  فإنّــــَــــــا إلى االلهِ راجونَا    ویضحكُ مناَّ ومنْ دیننَا

  )                    َّ )3 :یشیر الشاعر لقوله تعالى

مذكراً إیاه  ،وفي محاولة منه للتحذیر من صحبة الفاسقین محذّرا بادیس من دسائس الیهود

)4( :بحكم االله في اتخاذ الكافرین أولیاء، قائلا
  

  وذرهُمْ إلى لعنةِ اللاَّعِنِي    ولا تتَّخذْ منهمُ خادماً 

                      :یتناص الشاعر مع قوله تعالى

                             

          )5(  

للسخریة منهم، ولقد أتى لفظ القرد في  وفي هجائه للیهود، نلاحظ نعتهم بالقرود

قصیدته مفرداً یوحي به للوزیر، وجاء في صیغة الجمع ، لیشیر  إلى رهط الوزیر وأتباعه 

  )6( :یقول الإلبیري ، من الیهود، ونحن نعلم كم تحمل هذه اللفظة من قبح ومن بذاءة

  لأرذلِ قردٍ من المُشركین    فكمْ مِنْ مُسلمٍ فاضلٍ قانتٍ 

                                                           
  .130تاریخ الأدب الأندلسي، ص : محمد زكریا عناني )1(

  .111أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )2(

  .156 :الآیة ،سورة البقرة )3(

  .110أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )4(

  .28 الآیة سورة آل عمران، )5(

  .108أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )6(
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                :البیتین إشارة لقوله تعالىفي 
      


 


                      :، وقوله ) 1(

)2(
 

 

وهدف الشاعر من توظیف هذا الإقتباس من القرآن الكریم، التذكیر بالتشویه والمسخ 

كفروا بآیات الذي سلطه االله على الیهود المعتدین، فیثیر بذلك الإشمئزاز منهم، لأن الیهود 

  االله كانوا یقتلون الأنبیاء بغیر حق، ویفسدون في الأرض، فسلط االله علیهم الذلة والمسكنة

فهم بمثابة الوباء الخبیث الذي یجتث صدر الأندلس، ولأن من شیمهم الكره الخیانة 

  .الظلم،الدعوة إلى التمزق وتفریق الشمل

ل والإیمان بنصر االله للمسلمین ضد وختم الإلبیري قصیدته ببیت، بث فیه روح التفاؤ 

  )3( :الیهود قائلا

  فحِزبُ الاله هم الغالبون    وراقبْ إلهكَ فِي حِزْبهِ                  

                      :یذكر بقوله عز وجل 
)4(  

وفي هجاء النصارى إستعان ابن عبد ربه بالقرآن الكریم، یصور لنا  مقاتلي حصن بلاي  

لنا هزیمة جیش النصارى على ید جیش الأمیر عبد االله المرواني، الذي هزمهم ویصف 

المعاني التي تحكي  الشاعر شر هزیمة ، وهي معركة بین الإیمان والكفر، استدعى

الهزیمة للذین كفروا من الأمم الغابرة ، ویؤكد على كفرهم وإمعانهم واستمرارهم في ظلالهم  

  متمثلة في جنود الأمیر عبد االله المرواني  ،یة إلیهمعلى الرغم من وصول رسل الهدا

                                                           
  .65: الآیة سورة البقرة، )1(

  .166: سورة الأعراف ،الآیة  )2(

  .112أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص )3(

  .56: الآیة   سورة المائدة، )4(
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فهم نجس ورجس، لا بد من إستئصال شأفتهم وقتلهم فأصابهم ماأصاب قوم لوط علیه 

  )1( :السلام من قبل

ـــــــــــــــــــــــــــا جفلْن من بَلاي عَشیَّة         أقْوتْ معاهدُهاَ علـــى الإدْلاجِ          لمَّ

  كأنَّما جاسَتْ خِلال دیَـــــــــــــــــــارهم         أسْدُ العرینِ خَلتْ بسربِ نعاجِ ف      

  ونجاَ حفصُونَ ومنْ یكن الرَّدى          والسَّیفُ طَالبهُ ولیسَ بـــــــــــــــناجِ       

  لدیــــــــــــــــــــهِ لیْلـــــــةَ المِعراجِ في لیلةٍ أسْرتْ بهِ فكأنّمـــــــــــــــــــــــاَ           خِیلتْ 

  مازالَ یلقحُ كلَّ حربٍ حائـــــــــــــــلٍ           فالآن أنتجهــــَــــــــــــــــــا بشّرِ نتـــــــاجِ 

  ـــــیلٍ داجِ مَوالـــــــِــي كلَّ لـــــــــــ: فإذَا سألتَهُم موالـــــِـي من هـــــــــمُ            قالُوا

بُـــــــــوا          غبَّ السُّرى وعواقــــــــــِــبَ الإدلاجِ    ركبُوا الفِرارَ بعصبةٍ قد جَرَّ

  سُدّتْ فجاجُ الخافِقینَ علیهـــــــــــمُ           فكأنما خلقا بغیـــــــــــــــــر فجــــــــــــــاجِ 

  وانصاعَ كُفرهُمْ علـــــَــــــى الأدْراجِ      نكصَتْ ظَلالتُهم على أعْقابِها       

  إشارة الى قوله تعالى" خلال دیـــــــــــــــــــارهم فكأنما جاست" :في البیت الثاني من قوله     

               
 )2(  

إشارة إلى قوله تعالى یوم معركة بدر الكبرى لما " نكصت ظلالتهم على أعقابها"وفي قوله 

لما رأى أن الغلبة  ،الشیطان على عقبیه فولى مدبرا ، كذلك كان حال ابن حفصوننكص 

                 :للمسلمین ولَّى مدبرا، فاقتبس الشاعر من قوله تعالى

                          

    َّ )3(   

                                                           
    .41-40، الدیوان ، ص ابن عبد ربه  )1(

  .05: سراء، الآیةالإسورة  )2(

  .48:الآیة، نفالسورة الأ )3(
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 وفي هجاء ابن عمار للوزیر ابن طاهر، وظف التناص الدیني مشیرا بأن قدوم  

  )1( :ابن طاهر لبلنسیة وحكمه لها، نذیر شؤم علیها وعلى قاطنیها، فیقول

  فرماكمُ من طاهٍر بقَــــدارِ     ما كنتُمُ إلاّ كأمَّةِ صالحٍ 

  سینَالُها التَّدمیرِ من تدمیرِ   وأرى بلنسیَّة وأنتَ قدارُها

              :وقد تناص مع قوله تعالى  

            
)2(  

فقذار عاقر الناقة هو الذي جلب على قوم صالح أشد العذاب بعصیانه لربّه، وینجح    

ابن عمار في توظیفه للتناص، فینزل ابن طاهر منزلة قذار بن سالف كنذیر للشؤم 

في تصویره للنكث  ،ووظف ابن عمار معنى آخر من معاني القرآن الكریم،  والهلاك

)3( :بالعهد فیقول
  

  وقضَى علَى الإقبالِ بالإدبارِ   وحادَ عن سُننِ التُّقىنكثَ الیمینَ 

             :یتناص الشاعر في بیته مع قوله تعالى

                          
  ، وقوله) 4(

 

                             :تعالى

   
 )5(  

الذین  وقال ابن عامر الأصیلي في هجاء عمال بن ذي النون وذم رؤساء حصونه ،

مثل فرعون ،خیرات الأندلس، فتغطرسوا واغتروا بما لدیهم نهبوا دماعن ،غرتهم الحیاة الدنیا

                                                           
  .288، ص شعر ابن عمار ،صلاح خالص )1(
  .14-12 :الآیة ،سورة الشمس )2(
  .288شعر بن عمار، ص  ،صلاح خالص )3(

  .12: سورة التوبة، الآیة )4(

  .10:الآیة سورة الفتح، )5(
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تماما الذي إفتخر بملك مصر، وبما كان له من جنات ونعیم ، فنادى قومه أن كل ملك 

  )1(: مصر بیدیه ، وفي ذلك یقول الشاعر

  ))يتِ حْ ن تَ مِ  هارُ الأنْ  هِ ذِ وهَ ((     ــــــهِ ـــــــــــــــلِ وْ ى قَ ـــــــعل ونَ ـــــــــفرع دُ حسِ یَ 

                        : مشیرا لقوله تعالى

          
 )2(  

وفي هجاء أرباب الحرف والمهن، إغترف الشعراء من معین القرآن الكریم، وأكثر 

بیت ابن عبد ربه، الذي فئة صوبت لها سهام الهجاء هم الفلكییون، ویظهر التناص في 

  )3( :أوجد علاقة تربط بین معنى الهجاء وما یستقى من النص القرآني

  قدْ ضعُفَ المطلُوبُ والطَّالبُ     ما أنتمُ شيءٌ ولاَ علْمكمُ 

  واالله لا یغلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ غالبُ     تُغالبونَ االله في حُكمهِ 

إشارة إلى الفلكیین وتنبؤاتهم الخاطئة، إستعان ابن عبد ربه بمعاني القرآن في البیت الأول 

الكریم، مقتبسا بما یراه مناسبا في الرد علیهم، یستهزئ ویستخف بعلمهم الذي إدّعوا به 

، وقد تناص الشاعر مع قوله تعالى        تأخر نزول المطر، فكذبهم االله بفضله، ونزل الغیث

                             

                         

     ٌّ ٍّ)4(   

                                                           
  .311: 2العماد الأصفهاني الكاتب، خریدة القصره وجریدة العصر،   )1(

  .51 :الآیة ،سورة الزخرف )2(

  .31-30ابن عبد ربه الأندلسي، الدیوان، ص  )3(

  .73: الآیة ،سورة الحج )4(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-248 - 
 

وفي البیت الثاني رد من الشاعر على الفلكیین ، أن كل شيء بأمر االله تعالى، أما 

إدعاءاتهم وتنبؤاتهم الباطلة، وتدخلهم في شؤون خلق الكون ، وظواهره الطبیعیة سواء 

كانت مطرا أو غیره ، تدخل في سنن االله ، وقد تناص الشاعر مع قوله عز وجل 

                  .  
)1(   

ولقد استلهم شعراء الهجاء في هجاء أو البشریة، التي حادت عن معالم الإنسانیة 

الكثیر من المعاني، المستوحاة من القرآن الكریم ، في الحسد والنفاق، وإلحاق الضرر 

  . بالبشر والبخل، وغیرها من الصفات التي یأباها الذوق العربي والإسلامي

    )2(: ربه في هجاء البخلاءومن التناص ماورد في قول ابن عبد 

  عذِیرِي من خَلَفٍ تخلَّف منهـُــمُ             غباءٌ ولؤمٌ فاضحٌ وجَفــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

ر من صُمّ الحِجارة مــــــــــــــــــــاءُ    حِجارةُ بُخلٍ ماتجودُ وربـــــــــــــــــــما             تفجَّ

  ولو أنَّ مُوسى یَضربث بالعصَا            لما انْبَجَسَتْ من ضرْبِه البخلاءُ 

  بقاءُ لئامِ النَّاسِ موتٌ علیهـــــــــــمُ             كما أن موت الأكرمین بقـــــــــــــــــاءُ 

  فـــــــــــــــــــاءُ عزیزٌ علیهمْ أن تجودَ أكفّهـــــــــــــمُ            علیهم منَ االله العــزیز ع

اقتبس ابن عبد ربه معان قرآنیة للبخل ، ولكنها تأتي في صورة معاكسة عما جاءت علیه 

في القرآن الكریم، وورد الإقتباس البیت الثاني والثالث، حیث یرى ابن عبد ربه أن البخلاء 

     اء والكرمصنف من البشر، لا نتوقع منهم الخیر أبدا، فهم قساة كالحجارة أمام العط

 :بل هم أشد قسوة من الحجارة، لأن من الحجارة ماتفجر منه الماء مصداقا لقوله عز وجل

                           

                                                           
  .21: الآیة ،سورة یوسف )1(

  .16- 15، صالدیوان ابن عبد ربه الأندلسي، )2(
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      )1(.  

وفي صورة أخرى للبخلاء قدمها ابن عبد ربه ، في قالب یزري  فیه  بالبخلاء، یؤكد     

فیها على تمكن البخل منهم، فغدى صفة ملازمة لهم، فالجود و الكرم كصفة فیهم ضرب 

فاستعان بصور قرآنیة ، تحكي سیدنا موسى علیه السلام ، حین استسقاه  من المستحیل،

منه اثنتا عشر عینا من  الماء        ب بعصاه الحجر، فانفجرتزته أن ضر قومه فكانت معج

لما ى علیه السلام لیضرب علیهم بعصاه حتى وإن جاء موس، أما البخلاء فهم أشد قسوة 

    : آیة كریمة من سورة الأعراف فاقتبس الشاعر ، انفجر منهم الكرم والعطاء

                          

        
 )2(   

وفي بیتین للقاضي منذر بن سعید یشیر فیهما إلى جهل الرواة بما حملوا من علم 

  )3( :وعدم تفقههم في ما حملوا من علوم، وعدم تفكرهم وتدبرهم فیها قائلا الحدیث ،

  ورُمْ أسْفاراً تجدْ حِماراَ     انْعقْ بما شِئْتَ تجدْ أنْصاراَ 

  الحمـــــــــارِ یَحمْل كمثلِ     یَحمِل ما وضعتَ من أسْفار

وحمل التناص في السیاق الشعري نفس دلالة ومعاني الآیة الكریمة من قوله تعالى  

                           

                      
)4(  

                                                           
  .74:الآیة  ،سورة البقرة )1(

  .160: سورة الأعراف، الآیة )2(

  .1032: 2ابن عبد البر النمري، جامع بیان العلم وفضله،  )3(

  .5: ، الآیةسورة الجمعة )4(
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  )1( :الحسد یقول السمیسر فيو 

  یَتقلَّى من الحسدِ     حاسِدي لِــــي مُعذّبٌ 

  )                 ُِّّ َّ.)2 :في البیت إشارة لقوله تعالى

  )3( :وعن الأصحاب الذین یحملون داء السوء یلهج لسان السمیسر قائلا

  فاحْمِل أذاهُم تعشْ حمیــــــداَ     أقاربُ السُّوءِ داءُ سوءٍ 

دیدا    ومن تكُن قرحةٌ بفیـــــــــهِ  ه الصَّ   یصبر على مصِّ

: فالشاعر یقتبس من قوله تعالى" مصه الصدید"في قوله  ،یظهر التناص في البیت الثاني

               
 )4(  

حتى وهو ، وفي هذا البیت معان توحي  بأن الشاعر یعاني من الإغتراب النفسي 

كل الحیطة والحذر منهم، وقد أنزلهم منزلة الشیاطین  وجسه، فصار یتتبین بني جلد

  )5( :قائلا

  أقُلْ أعوذُ بربِّ البَشرْ     فمَهمَا بداَ منهمُ واحدٌ 

)          َّ.)6 :ومضمون هذا البیت مأخوذ من قوله تعالى
  

ذم السمیسر  نتوظیف للتناص الدیني، الذي تسحر صورته ذهن المتلقي ، حی وفي

شعراء عصره الذین نهجوا سبل النفاق، من خلال مدحهم لملوك الطوائف وهم في مقام  

جاء عالیا، محذرا من شعرهم لا یخوّلهم للمدح بل للذم فقط ، یرفع السمیسر صوت اله

                                                           
  .83السمیسر، الدیوان، ص  )1(

  .54: الآیة سورة النساء، )2(

  .81السمیسر، الدیوان، ص  )3(

  .16: الآیة سورة إبراهیم، )4(

  .92السمیسر، الدیوان، ص  )5(

  .01: الآیة سورة الناس، )6(
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لة سحرة فجعلهم في منز  ،به آذان ملوكهم بالمدائح الزائفةیسحرون  الذي هو كالسحر،

، أما شعر السمیسر هو بمثابة عصا موسى الناس بأسحارهم انوا یخدعونالذین ك فرعون،

  )1( :فیقول ره لصراع یدور بین الحق والباطل،التي ستبطل كل مفعول أسحارهم، في تصوی

  فمَنظُومـي أنا عصَا مُوسىَ   إنْ كان منظُومُكمْ عندكمُ سِحرَا  

یة الكریمة من قوله تعالى وقد حمل التناص في السیاق الشعري، نفس دلالة ومعانى الآ

                         

   
 )2(

  

أراد  السمیسر من خلال توظیف هذا التناص ، إزالة الوهم الذي سلطه الشعراء بمنظومهم 

من خلال المدح ، فعلى السمسیر كشف زیفهم ونفاقهم ، وإن كانت العصا في السیاق 

القرآني أداة لكشف وَهْم السحرة وخداعهم ، فإن منظوم السمیر سیكشف زیف منظوم 

  .  لطوائفشعراء عصره، في مدحهم لملوك ا

وثمة قصص قرآنیة كثیرة إستوحى الشعراء منها معانیهم، وألفاظهم للإیقاع 

بمهجویهم، كقصة عاقر الناقة، وقصة قوم ثمود، وتستوقفنا قصة السامري من بني 

   )3( :إسرائیل، حیث وظّف أبو بكر الزبیدي معنى هذا القصص في هجاء الناس قائلا

  هذا الناسُ ناساَ  لیسَ     أَشْعرنَّ قلبَكَ یاســــاَ 

  فبَقـــُـــــــوا بعدُ نُحاســــــــــــاَ     ذهبَ الإبْریزُ مِنْهمُ 

  نَ جمیعـــــــــــاً لا مساسَا    سامریِّین یقُولــــــــــــــــــــو

                                                           
  110السمیسر، الدیوان، ص  )1(

  .118-117: الأعراف، الآیة )2(

  . 475: 3المقري، نفح الطیب،  )3(
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      :وظــف الشــاعر معــاني الآیــات الكریمــة مــن ســورة الأعــراف

              

             
 )1(  

اتباعم سبل الغي والعمى، ظلوا وأظلوا معهم ب الطوائف رشدهم،عدم ملوك  لماو 

التي أظلت كثیرا من الناس، بعبادتهم لها فیقول  ،رعیتهم، فأنزلهم الشاعر منزلة الأصنام

  )2( :ابن رزین

  لُّ وذا یعوقُ وذاكَ نسرا    هذا یَغوثُ بــــــــل أظ 

         : تناص الشاعر و الآیات الكریمة من سورة نوح ، قال تعالى 

                                 

      
)3(

  

 واستعان بعض الشعراء في التعبیر عن المعاني بقصص الأنبیاء علیهم السلام 

موسى وعیسى وسلیمان ونوح علیهم السلام، ونجد ذلك في قول الشاعر  :ومن الأنبیاء

إلى مصاف  إیاه بأنه آدمي عادي، لا یرقى ، مذكراً لتكبّرلعاقبة اأبي الأصبغ منبها الوزیر 

  )4( :الذین تواضعوا للناس، فیقول، الأنبیاء 

  لسْتَ روحَ االله عیسَى     أنتَ عیسَى بن سعیدٍ 

  مَ ربُّ النَّــــــــــــــاس مُوسى    النّــــــــــــاَس فقد كلـّـكلّم 

           :في البیت الثاني اقتبس من قوله تعالى
)5(  

                                                           
  .97- 95: سورة طه،الآیة   )1(

  .116: 3/1ابن بسام الذخیرة، / 157:1ابن خاقان قلائد العقیان  )2(

  .23/24: سورة نوح، الآیة )3(

  111:2ابن سعید ،المغرب  )4(

  .164: سورة النساء، الآیة )5(
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وتتجلى إستعانة الشعراء كذلك بالقرآن الكریم في أهاجیهم، في توظیف أسماء بعض سور 

توظیف یحي الغزال لسورتي القرآن الكریم، من أجل إبراز معانیهم وتوضیحها، ومن ذلك 

، في هجاء لاذع للقاضي یخامر الشعباني، الذي لا یمیز بین الشعر والقرآن " طه وغافر"

  )1( :فهو لایفقه في القرآن شیئا، فهجاه الشاعر قائلا

  مِن آبداتِ یُخامرْ     لقد سَمعتُ عجیباً 

  طه وسُورة غافرْ     قرأَ علیـــــــــــــــهِ غلامٌ 

  هذا لعمْري شاعرْ     قــــــالَ هذاقال منْ 

  )2( :وقد مرّ بن توظیف الشاعر ابن عصفور الحضرمي لسورتي الحشر والكهف

لــــــــةٌ    في شأْنكمْ أُنزلتْ علیكمْ تعدُّكم عَدداَ          في سورة الحشر آیــــــــَــــــــاتٌ مفصَّ

  فلـــــــــــــــــــــــحُوا أبداَ تقضِي علیكُم أن لا تُ     نعم وفي الكهف في العِشرین خاتمةٌ 

وعلى ضوء ما سبق نلحظ أن التناص بالمعنى القرآني قد ورد كثیرا في شعر 

تشبعهم بالثقافة الإسلامیة، وأنهم تعاملوا مع النص القرآني تعاملا  الهجاء، مما یدل عل

آنیة بالمادة واعیا، لتدعیم مواقفهم، كما بیّنوا قدرتهم وبراعتهم في مزج العناصر القر 

    .الشعریة

    التناص الأدبي:المطلب الثاني

  :التناص مع الموروث الأدبي2-1

عرّفه محمد الذي  ،دبيالأوهو التناص  ،وننتقل الآن إلى نوع آخر من التناص

أو لأدباء  ،هو تداخل النص مع نصوص أدبیة سواء كانت للكاتب نفسه «:بقوله ناصر

، سواء ینتمون إلى ثقافته أو لا ینتمون لهذه الثقافة، وتحفل  آخرین مزامنین له وسابقین له

                                                           
  .152-151 یحي بن الحكم الغزال، الدیوان، ص )1(

  .111:3 ،البیان المغرب ،ابن عذارى )2(
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والحدیث حیث نجد تداخل  ،النصوص الشعریة العربیة بالانفتاح على الشعر العربي القدیم

   )1(.» في النصوص

  )2( :تجسد التناص الأدبي في هجاء ابن هانئ الأندلسي لبني أمیة 

  ـــا شسعــوأنت لهــلواطئ أقدام     وتلك بنو مروان نعلا ذلیلة

  )4( :في قوله )3(یتناص مع الشاعر البعیث

  أذل على مشي الهوان من النعل    وكلّ كلیبي صفیحة وجهه

   وأنت ملاكها ،كالنعل یطأها بقدمه من یشاء ،والمعنى أن دولة بني مروان ذلیلة

  . أي قوامها، كما أن الشسع هو قوام النعل وهو من قول البعیث

  )5( :وقول ابن هانئ أیضا  

  لقطعُ افي مثلها  هم ما جازَ ونزوتُ     وا أنسابهم یوم فخرهمُ رقُ ولو سَ 

نتائج الحرب ل ظرتهمصورا لحالة الحرب وماتنتجه، لكن ن ،وفي قول ابن عبد ربه

   ویلاتهابقد صور لنا الحرب بصورة مفزعة  ختلفت عن زهیر بن أبي سلمى ، فزهیرإ

 یرى أن الحربأما ابن عبد ربه ف ،تنتجه من شؤم وخراب ودمار نظرا لما ،هي ذمیمةف

                                                           
 1985، 1لبنان، ط، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه، دار المغرب الإسلامي، بیروت )1(

  .400ص 

  .191ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، ص  )2(

روف بالبعیث، خطیب خداش بن بشر بن خالد أبو زید التمیمي المع): م 751/ه134ت ( :البعیث المجاشعي )3(

. شاعر من أهل البصرة، قال فیه الجاحظ أخطب من تمیم، كانت بینه وبین جدیر مهاجاة دامت نحو أربعین سنة

  ) 302: 2،الزركلي، الأعلام: نظری(

 )ط.د(، بغداد ،دار الحریة للطباعة والنشر تح ناصر رشید محمد حسین، ،الدیوان البعیث المجاشعي، )4(

  .21ص ،1394،1974

  .191ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، ص )5(
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  بین الحق والباطل أو سلامخاصة إذا كانت بین الكفر والإ، تصقل معادن الرجال الأقویاء

  )1(:في ذلك یقول ف

  تاجِ ها بشرٍّ نِ فالآن انتجَ     ما زال یلقح كل حرب حامل      

  )2( :أبي سلمى مع قول زهیر بنویظهر التناص جلیا 

  م ــــــتفطنتج فَ ثم تُ  شافاً كِ  وتلقحُ     ثقالهاحى بِ ك الرَّ م عرْ كُ كُ رَ عْ فتَ    

  طمفْ تَ رضع فَ كأحمر عادٍ ثم تُ            همأم كلُّ شْ أَ  لمانَ م غِ ج لكُ تِ نْ فتُ    

  )3( :في قول الشاعر السمیسركذلك وتجسد التناص 

  یررِ ودة حَ ه دُ ـــــــــــــــــــــــــــــَّـ كأن     اً ــــــــــــــــــــــــفاهه سَ فسِ ي على نَ بنِ یَ      

  )4( :القائل  تناص مع بیت أبي تمامی فالشاعر 

  أولئك عقالاته لا معاقله     هــ ـْعلی یطاناً ني حِ ن یبْ وإنّ مَ     

  )5( :مع قول ابن الروميیتناص كذلك و 

  لمَسجونِ  سجنٌ  ما حصنهُ فإنّ        مسجونا على وجلِ  ومن تحصّنَ     

  )6( :في قول السمیسر في هجاء الحسودأما و 

  حسدِ ـــــــــــــى من الــــــــــــــــــــــــــــــــیتقل    ذبٌ ـــــــــــــي معــــــــــــــــــــــــــــــــحاسدي ل   

                                                           
  .61ندلسي ، الدیوان، صابن عبد ربه الا )1(

  1988، 1408، 1تح علي حسین فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: زهیر بن أبي سلمى، الدیوان )2(

  .107ص 

  .98السمیسر، الدیوان، ص  )3(

 1414، 2، ط ، لبنان ، تح راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بیروت التبریزيبو تمام ، الدیوان ،شرح الخطیب أ )4(

  .15، ص 1994

 2002، 1423، 3ط، لبنان ، بیروت الكتب العلمیة ، ردا، 3ج تح احمد حسن بسج،ابن الرومي، الدیوان،  )5(

  .381ص

  .83السمیسر، الدیوان، ص  )6(
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هو حاسد فمن هو ، تماما في هذه المقطوعة یتحدث السمیسر عن حسود یدرك 

       علّة افتسبب له ، یغدوا كالنار التي تلفح كبدهالذي  ،معذب مكمود من شدة الحسد

  قد تناص السمیسرو تمام واللامبالاة به، هالإ مبعدأن السمیسر یقابل سهام حاسده   إلاّ 

  )1(:تي  أبي تمام في ذم الحسود قائلامع  معني بی

  حسودِ  لها لسانَ  االلهُ  تاحَ أطویت  ــــــــــةِ     االله نشــــــــــــر فضیل وإذا أرادَ 

  العـــــــــــــــــــــودِ  یبُ طِ  عرفُ مــــاكان یُ       فیما جاورتْ  النارِ  لولا اشتعالُ 

  )2( :في قوله مع النابغة الذبیاني عبد الجلیل بن وهبونتناص و 

  ا غلامُ ــــــــــــیخة یالمشْ  بتَ تجنَّ     هلاَّ  فیا أذفونش یا مغرورُ 

  ؟ث ما وراءك یا عصامُ فحدِّ     ساء ولا رجالُ لك النِّ ستسأل

ضمن عجز البیت الثاني من قول النابغة  یتناص مع قول الشاعر النابغة

       :)3(الذبیاني

  مامُ الهُ  عشِ على النَّ  ولٌ حمُ أمَ       يـ ــِخبرنعلیك لتُ  مْ ألم أقسِ 

  ا عصامُ ــــــــــی ورائكَ  ولكن ما      خوليلام على دُ ي لا أُ فإنّ 

  

وفیه یعتمد الشاعر : ختلافالتناص بالإوهو  ،ونقف أمام نوع آخر من التناص

لنموذجه الفني، توظیف إبداعي بواسطة نفسیة المتأخر إلى توظیف أحد المكبوتات ال

                                                           
  .   213 :1أبو تمام، الدیوان، )1(

  .246: 2/1ابن بسام، الذخیرة،  )2(

 1963 ،1383 ،)ط، د( لبنان،، بیروت ،للطباعة والنشر ر، دار صادتح كرم البستاني النابغة الذبیاني، الدیوان، )3(

  .110ص
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 ناول المعاني السابقة عن طریق إخفائها، ت)1( الزیادة في إخراج المعنى أو النقل أو القلب

  )2(".بالنقل والقلب وتغییر المناهج والترتیب

  )3( : ال ملك بلنسیة مروان بن عبد العزیز لما عُزل وُولي مكانه من لا یساویهق

   ولیس لهم أمسُ  یومٌ  ضحي لهمْ فیُ      رٌ ود معشُ سُ یَ  دي أنْ عْ بَ  وَ ر ولا غ      

  في مغاربها الشمسُ  إذا ما توارتْ      وا زواهراً الجوّ تبدُ  كذاك نجومُ       

  )4( :ذبیانينابغة الوقد تناول معاني البیت الثاني من قول ال

   كوكبُ  نَّ نهُ مِ  ت لم یبدُ إذا طلعْ       وك كواكبُ ــوالمل شمسٌ  كفإنَّ             

قال هذا البیت في مقام المدح، فابن مروان بن عبد العزیز لنابغة ا روإن كان الشاع

الشمس  فالممدوح هو، ختلافعن طریق التناص بالإ ،الهجاءإلى  قد عكس معاني المدح

  .التي لاتستطیع مضاهات الشمس ،والمهجو تجسد في الكواكب

فالمتلقى بمجرد قراءته لقصیدة ابن ، واضح في قصیدته بي تمامبأثر ابن حمدیس أوت

یستحضر رائعة أبي تمام في مدحه للمعتصم وهجائه  ،هجاء المنجمینفي حمدیس 

  )5(:من قصیدة أبي تمام قوله:أثر بها والأبیات المت ،للمنجمین 

   عبِ واللَّ  دِّ بین الجِ  الحدُّ  هِ في حدِّ       من الكتبِ  نباءً أ دقُ صْ أ یفُ السّ   

  یب ك والرّ الشّ  لاءُ ن جَ تونهّ ي مُ فِ       فحائِ ود الصّ ح لاسُ فائِ الصّ  بیضُ   

                                                           
        2007، )د،ط(البیضاء،المغربر الدابقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفریقیا الشرق، عبد القادر )1(

  .43ص

  .43، ص نفسهالمرجع  )2(

  . 408:3المقري، نفح الطیب، )3(

  . 18 ، الدیوان، صالنابغة الذبیاني )4(

  .34:1، شرح الخطیب التبریزي ،بو تمام، الدیوانأ )5(
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  ن كذبِ ــــــوم من زخرفِ  صاغوهُ       اــــجوم ومالنُّ  ینَ أبل  وایةُ أین الرِّ    

  بِ ـرْ ـــــــــــولا غـــــــ تْ دَّ ذا عُ إ عٍ ــــــــــــبنب      ة لیستـــــــــقملفَّ  اثـــحادیأصا و تخرُّ   

  )1( :بقولهبن حمدین قاضي قرطبة لابیض وهجا الأ

  ى من الكوكبِ أنأن یعتفى     وجدواه أرید ابن حمدین یُ 

  بِ ــــــفي تغل ثبت دعواهُ لیُ         تهُ اسْ  حكَّ  كر الجودُ ذا ذُ إ

قول جریر في هجاء الأخطل التغلبي وقومه  مع تناصتین ییفالأبیض في هذین  الب

تدل على بخلهم  ، ویقومون بحركات دنیئة ،بخلاء یتنحنحون عند مقابلة الضیفهم في أن

  )2(:، یقول جریرالحال كذلك مع القاضي ابن حمدین ونفس ،وخساستهم

  ثالاَ مْ ل الأَ مثَّ ه وتَ تَ اسْ  حكَّ    ى    رَ نح للقِ حْ نَ ا تَ ي إذَ بّ لِ غْ والتَّ              

  :التاریخیة التناص مع الشخصیات 2-2

ولكن حولها هالة من النصوص  لیست الشخصیات نصوصا یتناص معها المبدع ،

اخل ویتد ،معیة عن طریق قراءة تلك الشخصیاتیحاءات المرتكزة في الذوات الجوالإ

عن طریق آلیات ،ستلهام الشخصیات التراثیةستدعاء أو إإتناص الشخصیات مع 

   )3(.وقناع وغیره التوظیف المختلفة من رمز

والعالم ،على خارجه ى النص الشعريویعد الرمز وسیلة من وسائل الإنفتاح عل

بعمومه هو كل  مزُ والرَّ  ،، ورموز شخصیات تي الرموز على نوعین رموز مفرداتأوت

     وإنما بالإیحاء  ،لا بطریقة المطابقة التامة ، یحل محل شيء آخر في الدلالة علیهما

                                                           
  .128:2،  المغرب في حلى المغرب ،ابن سعید )1(

          1986 ،1406، )ط د،(، لبنانبیروت،  ،دار بیروت للطباعة والنشر ،كرم البستانيتح  ،جریر، الدیوان )2(

  .362ص 

طروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربیة وآدابها ،تحت اشراف أعبد المنعم جبار عبید،التناص في شعر أحمد مطر ، )3(

  .269ص ،1429،2009ابن رشد قسم اللغة العربیة ،سلافة صائب خضیر ،جامعة بغداد ،كلیة التربیة 
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دوات أوتعد الشخصیات التراثیة من إحدى ، د علاقة عرضیة أو متعارف علیهاأو وجو 

  )1(.بداعیة والحصول على معان جدیدةإلى عوامل إستجلاب الإبداع والاستعانة للدخول إ

  بعض الشعراء بالتاریخ وتوظیف بعض الشخصیات التاریخیة المشهورة ستعانإ

والغرض من ذكر  ،حداث الكبرىالأفات والقیم أو صسماؤها ببعض الأالتي ارتبطت 

یف الشاعر ابن عمار ارقة والتهكم بالمهجو، ومن ذلك توظإقامة مف ،الأعلام في الهجاء

دعائه البطولة لاوالسخریة منه  ،للتهكم به في هجاء ابن عباد "یزید الخیل"و" عامر الخیل"

  )2(:فقال ،والشجاعة والفروسیة

  یالاَ العِ  تَ ى وأبحْ الحِمَ  تَ میْ حَ     ل یا یَزیدَهَایْ الخَ  أیا فارسَ 

لجود في ا أعلى مضربا ومثلا تعد مع شخصیة تراثیة ابن عبد ربه ویتناص الشاعر 

تقل عنها أهمیة نفس البیت شخصیة لاورافقتها في " تم الطائيحا"شخصیة  منهاوالكرم و 

لكن الشاعر یقف على الجانب المعاكس " هرم بن سنان"وهي شخص  في الكرم والجود

   )3(:ؤم للازراء بمهجوه والسخریة منه فیقولللهاتین الشخصیتن وهو البخل وال

  فالكریم رضـــــاء هم        أفدني كریماً رِ أسْ بِ  رامُ الكِ  أینَ  أبا صالحٍ 

  سخــاءُ  كان فیهِ  نانَ م        وابن سِ ود حاتِ في جُ  اسُ النّ  یقولُ ا أحقّ 

شخصیة مسیلمة الكذاب، لهجاء المنجمین الكاذبین  ابن حمدیس الشاعر دعيویست     

       اع سبل الغي والضلال كذب والفتنة واتبلل ترمز ومسیلمة شخصیة، یشبههم به ف

 )4(:فیقول ین كحاله ،موحال المنج ، بعد الهدایة

  من القبرِ  اب قــــــامَ الكذَّ  ــةَ سیلمـمُ       تهُ حسبْ  الغیوبِ  في علمِ  إذا جالَ 

                                                           
 ردنالأ ،التوزیع دار غیداء للنشر و ،التراثي في الشعر العربي المعاصر، التناص  واصلینظر، عصام حفظ االله )1(

   .153-151ص   ،1431،2011، 1ط ،عمان

  .291ص ، ار الأندلسي دراسة أدبیة تاریخیةمحمد بن عم شعر صلاح خالص، )2(

  .16- 15ابن عبد ربه الأندلسي ،الدیوان ص )3(

  .224،225: ابن حمدیس، الدیوان  )4(
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عد لبصر وبُ التي اشتهرت بحدة ا" زرقاء الیمامة"وینجح الشاعر في توظیف شخصیة 

حدة ن الوجهات تختلف فللزرقاء كول ،یشترك مع الزرقاء في حدة البصر المهجوف ،النظر

ثم یعود  ،و فله بعد نظر في كل بدعة وضلالةأما المهج ، الرؤیة نظر وبعد بصر في

و عن مسلك الحق فه ،لیعكس الصورة تماما لیوضح أن المهجو یعاني من ضعف البصر

  )1( :فیقول ، أعمى البصیرة لأنه أمرد لا یرى شیئا

  أصیدُ  لتُ قُ  مهِ ؤْ ي لُ تناهِ  فلولاَ       ي عطفهِ ثانِ  یختالُ  وذي نخوةٍ 

  أمردُ  قِّ ــــالح عن مسلكِ  هُ لكنَّ       بدعةٍ  في كلِّ  رقاءِ الزَّ  له نظرةُ 

یتضح لنا جلیا  ،ندلسيظاهرة التناص في الهجاء الأوعلى ضوء ماسبق من تتبع ل

وقد تنوعت ظواهرة بین التاص الدیني  ،د احتل حیزا كبیرا في شعر الهجاءأن التناص ق

وفي الغالب نجد أن التناص الدیني قد احتل نسبة أكبر من التناص  ،دبيوالتناص الأ

     ، وهذا ینم لنص الشعري الحاضر والنص القرآنيالأدبي، حیث ازداد التلاحم بین ا

 واحیث أكسب ، الذي وظفوه ، ة الشعراء بأغوار موروثهم الدینيدراك ووعي ومعرفإعن 

  .الهجاء نضجا فنیاشعر 

     الصورة الشعریة:المبحث الخامس

الصورة الشعریة هي الأداة التي یعتمدها الشاعر في التعبیر عن حالاته النفسیة 

لذلك یسعى من خلالها إلى الإبداع والابتكار، ولأن الشعر لیس عالما مسطحا، یتمكن 

ولا یعترف ... منه القارئ دون عناء؛ إنما هو عالم سحري جمیل یموج بالحركة والألوان

به اوز والسعي وراء المطلق والإمساك والأبعاد المنطقیة، بل هو عالم یسعى لتجبالحدود 

  )2( .وتجسیده في تجربته الشعریة، سواء كان ذلك بالكلمة أو بالإیقاع أو الرمز أو الصورة

                                                           
  .3/796:2ابن بسام الذخیرة  )1(

     عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر )2(

  . 57، ص 2005، 5ط 
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 :الصورة البیانیة .1

  التشبیه:المطلب الأول

المعاني ویؤكدها لبیان، وفن من فنون البلاغة، یوضح ایعد التشبیه وجها من وجوه 

       وذلك لإخراجه الخفي، ، وللتشبیه موقع حسن في البلاغة )1(ویقربها إلى الأذهان

البعید من القریب، یزید المعاني رفعة ووضوحا، ویكسبها توكیدا وفضلا إلى الجلي وإدنائه 

ویكسوها شرفا ونُبْلاً، فهو فن واسع النطاق، فسیح الخطوة، ممتد الحواشي متشعّب 

   الدلالة على « :، دقیق المجرى، غزیر الجدوى، والتشبیه هومتوعّر المسلك ،الأطراف

 )2(» في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبیه ،أن شیئین أو أشیاء شاركت غیرها

فهو یدفع الخیال إلى التحلیق لجلاء الصورة  ،وللتشبیه روعة وجمال لإظهاره الخفي

  )3( .واستقصاء ملامحها الغامضة

ولسنا هنا في مجال الخوض في هذه المسألة على الرغم من أهمیتها لأن ما یهمنا 

وبعد هذه  ،ومدى اعتماد الشعراء على التصویر في إطار هذا الموضوع ،هو شعر الهجاء

ي شعر الهجاء السیاسي مالیات التشبیه فالتوطئة سنحاول أن نسلط الضوء على ج

  .والاجتماعي

ع ذبني مروان بهجاء مق ذمفي  ،ستوقفنا في نص شعري لابن هانئ الأندلسيا

بني أمیة فتفرّق شملهم وصارت  الفاطمي بعد أن طاردت كتائب المعز لدین االله، ومؤلم 

  )4( :من الذل والندامة قائلا كالاثافيوجوههم سوداً 

                                                           
 2006،  1427، 1الأردن، ط ،  إمیل أبو لیل، علوم البلاغة، المعاني، البدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان )1(

  .149ص 

یوسف، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت : السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تح )2(

  .219، ص 1425،2005، )ط.د(

، المكتبة  ، مراجعة یاسین الأیوبي ، البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ محمد علي زكي صباغ )3(

  .239، ص 1998، 1418، 1، ط  ، بیروت العصریة، صیدا

  .190ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، ص  )4(
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  عُ فْ سُ  فیةٌ زي أثْ هها للخِ فأوجُ     ةیّ ت أمُ شُلَّتْ فابذعرّ  كتائب      

ها ؤ بالنّعل التي یطثم یعرض بهم فیحط من أنسابهم الشریفة، ویشبه دولة بني أمیة 

  )1( :بقدمه من یشاء قائلا

  لواطئ أقدام وأنت لها شسعُ     لك بنو مروان نعلا ذلیلةٌ تو       

ه بني و بین التشبیه البلیغ فالمشبه هو وج وقد جمع الشاعر في هذه الصورة التمثیلیة

تسودُّ بفعل ف ،یوضع علیها القدر التي ،الحجارةب فمثلهاإبّان هزیمتها التي اسودت  أمیة

عندما شبههم  ،أنزلهم منزلة الهوان والضعة ،وفي الشطر الثاني من البیت ،"النار والرماد

 فقد شبهه بالشسع ،  االله الفاطميلدین  التي یطأها بقدمه من یشاء، أما المعز ،بالنعل

  .وهو قوام النعل

ابراهیم بن ادریس  حیث شبه الشاعر ، وفي تشبیه بلیغ یتجرّد من الأداة ووجه الشبه

  )2( :قائلا" صب السلطة ابن أبي عامر بالثعلبغتوشبه م" بالأسود"بني أمیة  العلوي 

  هذا الثعلبُ  لكِ المُ  مضخْ  وحازَ     عن غابهاَ  منكمُ  أسودٌ  غابتْ 

   كان مقصده  ،في هذا التشبیه نلاحظ أن الشاعر عندما حذف الأداة ووجه الشبه

  ".بني أمیة بالأسود وابن أبي عامر بالثعلب"وي بین المشبه والمشبه به اأن یس

  )3( :وورد التشبیه في قول السمیسر

  كونإلى سُ  ریحٍ  وكلّ     عادٍ  م یا ریاحَ تُ كنْ سَ 

ملوك الطوائف في عتوّها وقوتها وفتكها بالرعیة، بریاح عاد وهو تشبیه بلیغ أنزل 

  .التي سلطها االله عز وجل على قوم عادٍ 

ذكر فیه الشاعر كل أركان التشبیه عدا  ، وفي تشبیه مجمل یخلو من التفاصیل

، ویجب علیه أن یكون ملماً بثقافة  الذي یجب على المتلقي أن یستحضره الشبه، وجه

                                                           
  .190، ص  المصدر السابق)1(

  ..274: 2عذارى، المغرب، ابن /    591: 1المقري، نفح الطیب،  )2(

  .126السمیسر، الدیوان، ص  )3(
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، والملاحظ على هذه الصورة أنها تثیر القارئ له یستوعب ویستنبطهتجع، عینة واسعة م

  )1( :قائلا ابن عمار لتخیل الصورة الشعریة التي رسمها الشاعر ، ستعمال عقله وفكرهلا

  بقدارِ  م من طاهرٍ فرماهُ     ة صالحمّ ما كنتم إلاّ كأُ 

بالشؤم لقد شبه ابن عمار ابن طاهر في الشؤم الذي سیجلبه على مرسیة وأهلها 

الأقدار  أجلب على قومه أسو  ، على قوم صالح" قذار بن سالف"الذي جلبه عاقر الناقة 

  .وأشد العذاب

" البشر"وهو بین بني جلدته  ، غتراب الروحيمن الإ عن معاناتهالسمیسر  عبّرو  

  )2( :یقول

  كطیر حذرْ  كذلك صرتُ     جمیع الأنامِ  فلما رأیتُ 

       ن الناس خیفة كلما رآهممشبه السمیسر نفسه بالطیر الحذر التي یتوجس 

  .لها إیحاءاتها الدلالیة والوجدانیة ترتبط بشعور أو بأحاسیس الشاعر،وهي صورة تشبیهیة 

  )3( :وورد التشبیه التمثیلي في قول یحي الغزال

  يـــــــــــجائِ رَ  اعِ ــــــــــــــبعد انقط تكلّفهُ   غیر درهمِ  ي من مالهِ فلم یعطنِ 

  ببكاءِ  ةٍ منه بشدّ  تْ خرجَ تُ وإذا اسْ   حیحةرسا صَ ضِ  امُ كما اقتلع الحجَّ 

فقد صوّر حال  ، لقد حشد الشاعر في رسم صورته التشبیهیة أكثر من تشبیهین

وحالة الألم تعتریه عند استخراجها، بالإنسان الذي  ،حین یهم بإخراج أعطیته، البخیل

 وبهذا التشبیه  ، ع منه الحجام ضرسا صحیحةلشدید حینما یستخرج ویقتألم من یعاني 

ومن فضائل التشبیه أنه یأتیك من  « ،ونوع هذا التشبیه تمثیلي، همهجوّ بالشاعر یزري 

   )4(.» الشيء الواحد بأشباه عدّة

                                                           
  288صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )1(
  .92، ص  السمیسر، الدیوان )2(
  .27یحي الغزال، الدیوان، ص  )3(
  .221، الإیضاح في علوم البلاغة،  الخطیب القزویني )4(
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وفي إطار التصویر یربط الشاعر بین حنین الإنسان الشره إلى طیبات الطعام 

بي أالقاضي ابن  في صورة جمیلة حیث یقول ، الرضیع إلى حلیب أمهبحنین الطفل 

  )1( :عیسى

  ةإلى الوالد الرّضیعِ  حنینَ   إلى طیّبات الطعامِ  یحنُّ 

 حیثبل تجاوزتها إلى السمعیة،  ، الفنیة بالصور البصریة فقط تختص الصورة ولم

ذات  مغنیةل عندما استماعه ،مع في تصویر ذلك الشعوراستعان الشاعر بحاسة السّ 

  )2( :یقول اسماعیل بن بدر، يءصوت رد

  عُ ــسامالمَ  كُّ منهُ سَ لها تُ  بصوتٍ       ـــــــــــــــــتْ عرجّ  اءُ ــــــــــــــصلع درداءُ        

  عُ فادِ الضّ  بهِ  تْ نقَ قْ ها أم نَ قومِ لْ حُ بِ     تْ هارشَ تَ  ري كلابٌ االله ما أدْ فو        

  ق له، بصوت الكلاب التي تتهارشرُ لم یَ  ذيشبه الشاعر صوت المغنیة ال

  .وبصوت نقیق الضفادع في صورة تدعو إلى السخریة والتهكم

  )3(:الصورة في المذوّقات قائلا صبحياعر عبد االله بن هارون الأواستخدم الش

  حتى بلوت المُرَّ من أخلاقه    ــــــدةكم أخ قد كان عندي شه

  هـــ ــــِویحول عند مذاق ومجسُّه   كالملح  یحسبُ سكراً في لونه

والتي تحمل  ،هفجع فی وقد رسم الشاعر هذه الصورة عندما اكتشف حقیقة من یآخي

حسب سكرا، إلاّ أن هذه الحقیقة ة بالملح الذي یُ تالشاعر، مشبها حقیق نعكس ما ظ

أراد أن یرسم من خلال هذا  هظهرت عندما اختبر الشاعر صدیقه، وخلاصة القول أن

  ".عدم مطابقة الجوهر للمظهر"التشبیه 

                                                           
  .225الكتاني، التشبیهات، ص  )1(

  .556، ص السابقالمصدر  )2(

: 2الأصفهاني، الخریدة / 403: 5المقري، النفح / 266الحمیدي ، جذوة المقتبس / 456: 2بغیة الملتمس الضبي،)3(

145.  
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واتخذ الهجاء مساراً شعریا آخر في التصویر، حین استمد شعراء الهجاء صوراً 

بمهجویهم  زراءلمهجوّیهم من حقل الحیوانات، إذ وجدوا في هذا الحقل ما یكفل الإ

هم فجعلوهم تیوسا وكلابا وقدیما وصم الجاهلیون خصوم «:لتحقیرهم والطعن فیهم

  )1(.»وخنازیر، فاستعملوا الحیوان في رسم صورة المهجو

والأمثلة كثیرة        ،یغال في هذا البابإما لقد أوغل شعراء الهجاء في الأندلس أیّ 

  )2( :ما ورد في قول أبي إسحاق الإلبیري لا حصر لها، ومنها

  العیونِ  وأجرى إلیها نمیرَ     م دارهِ م قردهُ خّ ور 

سحاق إأبو شبه  فقد ، ترتبت عن فداحة أفعاله وأعماله ،صورة مشوهة للوزیرهي 

الیهودي بالقرد للسخریة منه، وفیه من التذكیر بالتشویه والمسخ الذي  الوزیر لبیريالإ

  .شمئزازسلطه االله على الیهود في صورة تبعث على الإ

     بما حملوا  ،إلى جهل رواة الحدیث وفي صورة فنیة یشیر من خلالها الشاعر

   من علوم وعدم تفقههم بما یحملون، یشبههم بالحمار الذي یحمل الكثیر من الكتب 

  )3( :وي العلوم لكنه لا یفقه منها شیئا، فیقولتالتي تح

  ورم أسفاراً تجد حماراَ     أنصاراَ  تجدْ  تَ بما شئْ  نعقْ إ

  ارـــــــــالحمیحمله كمثل     یحمل ما وضعت من أسفار

حال البشر ولقد صوّر محمد بن عبد االله محمد بن صارة البكري الشنتریني 

للفوز بالعقیرة  وتتصارع ،وصراعهم على ملذات الحیاة الدنیا، بصورة الكلاب التي تتهارش

لأنه استغل هذا التصویر في توجیه نظرة  ، واستطاع الشاعر أن یؤثر في وجدان المتلقي

                                                           
  .87محمد سامي الدهان، الهجاء، ص  )1(

  .111أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )2(

  .1032: 2ابن عبد البر النمري، جامع البیان العلم وفضله،  )3(
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مغریات  نع حیاة الدنیا الزائلة، لكي یرتفع الإنسان بنفسه ویتسامى ویتغاضىالإنسان إلى 

  )1( :الدنیا الزائلة، فیقول

  رةــــلّت عندهم وهي الحقیجف    اَ ـــوهــــــــــــــمبنو الدنیا بجهل عظَّ 

  على العقیرة الكلابِ  هارشةَ مُ      م بعضا علیهاثهارش بعضهیُ 

الذین استغلوا منصبهم الروحي  ،صورة الذئب للفقهاءولقد استغل الشاعر ابن البني 

التي تتستر تحت جنح الظلام العاتم  ،، فشبههم بالذئابلحهم الشخصیةاوالدیني لمص

  )2( :قائلا للانقضاض على فریستها

  لام العاتمِ في الظَّ  أدلجَ  كالذئبِ   مكُ ناموسَ  لبتسمُ  الرّیاءِ  أهلَ       

یتربّص القوي فیهم  ،ثعالب ودجاجاً وذیبا وقططا وفئرانویرى الغزال الناس في أیامه 

قانون الغاب  الذي ینتهجه بعض البشر، إنه ،قانون الحیاة وأراد أن یوضح لنا ،بالضعیف

  )3(".القوي یأكل الضعیف"

  وذیباَ  الدجاجَ  ثعلبا یطلبُ          اس إلاّ ما أرى ها هنا من النّ     

  رید الوثوباَ یُ  ى فأرةٍ ــــــــــــــــــــــإل    هِ یــــــــأو شبیها بالقط ألقى بعین    

 والمراوغة  في حین رأى ابن بقي إن الناس مثل الثعالب یستعملون المكر والدّهاء

  )4( :فیقول ، من أجل الوصول إلى هدفهم

  ولا یُحلى لدیها باطلُ  تروغُ     الأقوام إلاّ ثعالبٌ  كثروما أ       

أبو جعفر  یكشف ،یقوم على أمر رعیته ویتحمل مسؤولیتهاوفي غیاب راع عادل 

   عادلغیاب حاكم عند  ،سعدة حال الرعیة وحال المجتمع الذي تسوده الفوضىمبن 

                                                           
  117: 4نفح الطیب، المقري،  )1(

  .130المراكشي، المعجب، ص  )2(

  .32یحي الغزال، الدیوان، ص  )3(

  635: 2/1 ،الذخیرة ،ابن بسام )4(
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فشبّه الرعیة التي تعیش حالة من الشتات والفوضى بالسرح أو بقطیع  ،یقوم بأمر رعیته

  )1( :، فیقولاالأغنام الذي یقع ضحیة للذئاب المفترسة في غیاب راع یقوم بحمایته

  ریــــــــــــتغ وذؤبانٍ  بلا راعٍ          فإنا جمیعا فوضى كسرحٍ 

فقد شبه یحي الغزال  ، وهناك من وجد في الحیة تجسیداً لصور بعض الأشخاص

من الأثر ما للسم الزعاف أو أكثر  ولبعض القللأنّ  ،لسنة بعض الرجال بالأفاعيأ

  )2(:فیقول

  طوراً تثور وتارة تفتالُ     ورأیت ألسنة الرجال أفاعیا

      وفي مجال هذا التصویر یرسم ابن سارة صورة لزوجته، فهي كالذئبة والحیة 

ولقد استغل الشاعر هذا التصویر لیعبر عن مدى كرهه ،  فقد جمع لها أسوأ صورتین

  )3( :لأخلاق زوجته المشینة

  والحیة الرشقاء عند عناقها          الذئبة الطلساء عند نفاقها

الأفاعي والعقارب في شعر الهجاء حیث شبهت الشاعرة صور  ویتكرر استثمار

من ذلك  ،أو أشدمن فتك وألم أذى الأقارب بالأذى التي تلحقه العقرب بالإنسان" سعدونة"

  )4(:فتقول

  من العقاربْ  أو أشدّ  ربْ     اــــــــــــــــإن الأقارب كالعق

  

والمجال في هذا الباب من التشبیهات في شعر الهجاء الأندلسي یطول، فقد كثر 

استثمار صور الحیوانات في الهجاء ولقد هدفت هذه الصور عموما إلى التشویه بقصد 

  .ستیاء من تصرفات المهجویینب والسخط والإوالغض تحقیر المهجو،

                                                           
  .580: 2ابن خاقان، قلائد العقیان،  )1(

  .123یحي الغزال، الدیوان، ص )2(

  . 844: 2/2 ،الذخیرة ،ابن بسام )3(

  .167:4 نفح الطیب، المقري، )4(
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  :ستعارةالإ:المطلب الثاني 

   :ستعارة المكنیةالإ 2-1

ستعارة من أهم الأسالیب البیانیة تعبیرا وأجملها تصویرا وأكملها تأدیة للمعنى تعد الإ

فهي منبثقة عن تشبیه لكن تشبیه مضمر في النفس، فیحذف أحد طرفیه، ویكون أحد 

أن ترید تشبیه الشيء «:، وعرّفها عبد القاهر الجرجاني بقوله)1(عین الآخرطرفیه 

ه المشبَّ  هُ عیرَ سم المشبه به فتُ إبالتشبیه وتظهره وتجيء إلى  فصحَ إن تُ  عَ بالشيء، فتدَ 

تشبیه حذف أحد طرفیه  «:وعندها صارت الاستعارة في الاصطلاح،)2( »علیه ریهِ جْ وتُ 

  )3( .»المشابهةدائما والعلاقة كما عرف 

  )4( :قول ابن هانئ الأندلسي ومن الصور الاستعاریة التي وظفها شعراء الهجاء

  عُ لها القطْ في مثْ  وتهم ما جازَ ونزْ   رهمیوم فخْ  موا أنسابهولو سرقُ    

 نجده قد رسم صورة" لو سرقوا أنسابهم: "وإذا تأملنا المجاز الوارد في قول ابن هانئ

سرق مبنیة على تخیل الأنساب وهي شيء معنوي غیر ملموس في صورة أشیاء مادیة تُ 

 على سبیل الاستعارة المكنیة وغرضه  ،ودلّ علیه بلازمة من لوازمه ،فحذف المشبه به

      .   هو الحط من قیمة أنساب بني أمیة وأن أنسابهم لیست شریفة ،من توظیف هذه الصورة

  )5( :یة في قول أبي إسحاق الإلبیريستعارة المكنووردت الإ

  بالأباطیلِ  سفیهٍ  باحِ ومن نُ     لٍ یومن ق من قالَ  أبلغُ  وطُ السّ 

                                                           
        2009، 1، عمان، الأردن، ط فهد خلیل زاید، البلاغة بین البیان والبدیع، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع )1(

  .89ص 
  2004، 5، القاهرة، مصر، ط ، مكتبة الخانجي عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح حمود محمد شاكر )2(

  .67ص 
- 1427، 1المفهوم والتطبیق، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طحمید آدم ثویني، البلاغة العربیة  )3(

  .198، ص 2007
  191ابن هانئ الأندلسي، الدیوان، ص  )4(
  .125أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )5(
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حیث یشبه السوط بالإنسان البلیغ، فحذف " السوط أَبْلَغُ : "ستعارة في قولهتجسدت الإ

ستعارة المكنیة، وقد وظفها على سبیل الإ "أبلغ"المشبه به ودلّ علیه بلازمة من لوازمه 

  ".ابن توبة"الشاعر لیبیّن مدى تأثیر السوط في معاقبة الشاعر الذي قام بهجاء القاضي 

فاستعار للدهر صفة  يدیب أحمد الدانالأ ستعارة ما ورد في قولومن أمثلة الإ

  )1( : نسان الجائرالإ

  وكذا الدّهر یجورْ     جارَ ذا الدّهر علینا

فالذي یفهم من أنه یشبه الدهر " علیناجار ذا الدّهر : "ستعارة في قولهتجسدت الإ

فحذف " جار ذا الدهر علینا مثل الإنسان الذي یجور"بالإنسان وأصل الكلام أو التشبیه 

على تخیل أن الدهر قد تمثل في صورة الإنسان ،  "جار الدهر علینا" المشبه به فصار

ستعارة سبیل الإعلى " الجور"فحذف المشبه به، ودلّ علیه بلازمة من لوازمه  ،الجائر

   .انتشار وتفشي الظلم في عصر ملوك الطوائف ظاهرةالمكنیة، وقد وظفها الشاعر لیبرز 

  )2( :ستعارة ما قاله السمیسرومن صور الإ

  سعیداَ  م تعشْ أذاهُ  لْ فاحم    سوءٍ  وء داءُ السُّ  أقاربُ 

 حیث یشبه الأذى وهو شيء معنوي غیر" فاحمل أذاهم "ستعارة في قوله تجسدت الإ

على " حملإ"من لوازمه ودلّ علیه بلازمة  ، ملموس بشيء مادي یُحمل، فحذف المشبه به

  .ستعارة المكنیةسبیل الإ

  )3( :بنيالفي قول ابن  ماورد فيستعارة المكنیة ومن أمثلة الإ

  لام العاتمِ في الظّ  أدلجَ  كالذئبِ     كموسَ نامُ  یاء لبتسمُ الرِّ  أهلَ 

والناموس هو الدیانة، وإذا تأملنا هذه " لبتسم ناموسكم "ستعارة في قوله تجسدت الإ

فحذف المشبه  "لبتسم ناموسكم كما یلبس الإنسان ثیابه"الصورة رأینا أنها تتضمن تشبیها 

                                                           
  .758، 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )1(

  .19السمیسر، الدیوان، ص  )2(

  .120المراكشي، المعجب، ص  )3(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-270 - 
 

أنه : والمغزى منها"على سبیل الاستعارة المكنیة " لبس: الفعل"به وأتى بلازمة من لوازمه 

لدین، من أجل تحقیق مآربهم الشخصیة، وقد مرّت رین باستشدة الولوغ في ذم الفقهاء والمت

  .بنا أمثلة كثیرة تعالج هذا الموضوع

  )1( :قال الشاعر

  من الإخوانِ  نته فاحذرْ وآمِ     إلیك مسالما رمىَ  وإذا الزمانُ 

تضمنت الصورة تشبیها " إذا الزمان رمى إلیك مسالما: "ستعارة في قولهتمثلت الإ

فحذف المشبه به على تخیل أن الزمان " الإنسان الذي یرميوإذا الزمان رمى مثل "ه أصلُ 

  .ستعارة مكنیةإة، تمثل في صورة إنسان یقوم بفعل الرِّمای

  )2( :ستعارة المكنیة في قول الشاعروتجسد الإ

  نور العیون ونزهة الأسماع    قل للإمام سنا الأئمة مالك

  رفعت بها من الأوضاعماذا     تشكوك دنیا لم تزل بك بَرَّة

حیث شبه الدنیا بإنسان یَبُثُّ شكواه " تشكوك دنیا: "ستعارة في قولهتمثلت الإ

ستعارة على سبیل الإ" الشكوى"وهمومه، فحذف المشبه به، ودَلَّ علیه بلازمة من لوازمه 

  .المكنیة

رتكاب أهل إمن خلالها الشاعر أن یجسد مدى  دراأستعاریة أخرى إوفي صورة 

  )3( :فیقول. واقترافهم للآثام والمعاصي إلیها انتقلالقریة التي 

  ي فهو إثم آثمُ المعاصِ  ركوبِ     م علىیطان حظّهُ هم الشّ قرینُ 

ركوب المعاصي، حیث شبه المعاصي بالدَّابة التي "في قوله : ستعارةتجسدت الإ

ستعارة المكنیة وهي تمتطي، فیحذف المشبه به ودلّ علیه بلازمة من لوازمه على سبیل الإ

  "امتطى"الفعل 
                                                           

  .613: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )1(
  .448: 3المقري، نفح الطیب،  )2(
، نقلا عن عصمت عبد اللطیف دنش، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل 1725مخطط الخزنانة بالرباط رقم  )3(

  .309الموحدین، ص 
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  )1( :المغاوريالشاعر  وتجسدت الاستعارة في قول

  نـــــــــــــباالله للدی رعَ وغیّروا الشَّ     وا مساخطةوا رضا االله وابتاعُ باعُ 

  الشیاطین أعوانَ  الشهودَ  إنَّ     قةـــــــأضحت شهادتهم بالزور ناط

مكنیة، في صورة مجازیة رائعة  استعارات ثلاثنلاحظ أن هذین البیتین قد تضمن 

  صور الشاعر بعض مظاهر الغضب والسخط عن ظاهرة تفشت في المجتمع حیث 

والثانیة " باعوا رضا االله: "وهي شهادة الزور وارتكاب الآثام، وتجسدت الاستعارة وفي قوله

تصویر فقد شبه الشاعر رضوان االله، بالسلعة التي تباع في  ".ابتاعوا مساخطة: "في قوله

لمدى استهتار الناس وارتكابهم للمعاصي، فحذف المشبه به ورمز إلیه بلازمة من لوازمه 

  . على سبیل الاستعارة المكنیة" البیع"

أي اشتروا بارتكابهم المعاصي " ابتاعوا مساخطة"أما الثانیة فقد تمثلت في قوله 

حذف المشبه به ، ودل بسلعة تشترى، ف" غضب االله"فقد شبه  ،والآثام سخط االله عز وجل

  .علیه بلازمة من لوازمه على سبیل الإستعارة المكنیة

لقد أبدع " أضحت شهادتهم بالزور ناطقة: "أما الاستعارة الثالثة فقد تجسدت في قوله

ینطق إلاّ  لاالذي زور بالإنسان، الحیث شبه شهادة ، الشاعر في رسم هذه الصورة 

 " النطق" وترك قرینة تدل علیه ،به وهو الإنسان حذف المشبهبهتان، حیث الزور و بال

  .ستعارة المكنیةعلى سبیل الإ

  )2( :أبو عامر الأصیلي یقول الشاعر ،ستعارتین مكنیتینإوفي بیت آخر تضمن 

  ارُ وعَ  مقتٌ  لهاَ أهْ  لبسُ فمَ   ریْ خَ  من كلّ  رّیتْ عُ  لاَدٌ ب

                                                           
  .38 ص زاد المسافر، الادریسي، )1(

  .801: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )2(
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" مكان"شبه البلاد " بلاد عُرِّیت من كل خیر"ستعارة الأولى في قوله تمثلت الإ

" عرّیت"بالإنسان الذي یتجرد من ملابسه فحذف المشبه به، ورمز إلیه بلازمة من لوازمه 

  .ستعارة المكنیةعلى سبیل الإ

شبه المقت والعار " فملبس أهلها مقت وعار: "ستعارة الثانیة في قولهوتمثلت الإ

  ) ملبس(لازمة من لوازمه باللباس الذي یُرْتدى ویُلبس، فحذف المشبه به ودلّ علیه ب

  .ستعارة المكنیةعلى سبیل الإ

  :الاستعارة التصریحیة-2-2

          الحقیقي ضرب من المجاز اللغوي وهي كلمة أو جملة لم نستعملها في معناها

مع قرینة  بل في معنى مجازي لعلاقة المشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي

" المشبه به "ه بوهي ما صرح فیها بلفظ المستعار  )1(مانعة من إرادة المعنى الحقیقي،

  )2(".المشبه"وحذف المستعار له 

  )3( :في قول ابن عبد ربه كذلك التصریحیةستعارة الإ توتجسد

  نعاجِ أسد العرین خلت بسرب     فكأنما جاست خلال دیـــــــــــــــــــارهــــــــــــــــم

"  سرب نعاج"تباعه أفي ابن حفصون و  المتمثل ستعار ابن عبد ربه لعدوه المهجوإ

" أسد العرین"، واستعار للأمیر عبد االله المرواني وجیشه دلالة على الضعفوقد وظفها لل

كر جیش النصارى ولا جیش ، وهنا نلاحظ أن الشاعر لم یذیرمز للقوة والبسالة وهو ما

   ، أحدها وضعت من شأن المهجو، والثانیة رفعتات مستعارةالمسلمین، بل ذكر صف

  .قد رسم لنا صورتین متقابلتین شاعرن الأالممدوح وفي هذه الحال نلاحظ  شأنمن 

  

                                                           
  .62ص  العزیز قلیقلة ،البلاغة الاصطلاحیة ،عبده عبد  )1(

 2003، 1لبنان ، ط طرابلس ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، محمد أحمد قاسم ،محي الدین دیب ، علوم البلاغة ،  )2(

  .199ص 

  .40،41ابن عبد ربه الأندلسي، الدیوان ، ص  )3(
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  الكنایة:المطلب الثالث

  الكنایة لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، أي أن یتكلم 

وهي أسلوب ذكي من أسالیب التعبیر عن المراد بطریقة غیر )1(،عن شيء والمراد به غیره

  )2( .مباشرة، وهي من أبدع وأجمل فنون الأدب

       ما قاله الشاعر ابن عمار عن الكرم ، نصراف وفي إذلال المهجو ورمیه بالإ

  )3( :في هجاء المعتمد بن عباد

  فیها اشتعالاَ  ر للنّارِ تَ  ولمْ     اكنیها الرّمادَ عن سَ  لتسألْ 

ة الرماد قلّ  المعتمد بن عباد فقد عیر ابن عمار ،یتضمن هذا البیت كنایة عن البخل

         شتعال النار، مما یدل على أن صاحبها بخیل لا یطبخ إلاّ نادراإرى حیث لا یُ 

كثیر الرماد كقولهم "في أشعارها  ستخدم هذه الكنایة على عكس ما وظفت العربإوقد 

الحطب تحت النار و كثیر الرماد كنایة عن المضیاف، فإنه ینتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 

ومنها  یوفومنها إلى كثرة الض ، ومنها إلى كثرة الأكلة، ومنها كثرة الطبائخ، القدور

المعتمد ابن عباد ورمیه وقد وظف ابن عمار هذه الكنایة لإذلال مهجوه  )4(.الكرم المقصود

  .نصراف عن الكرمبالإ

  )5( :ض الشاعر ابن عمار بزوجة المعتمد الرمیكیة قائلار وفي كنایة أخرى یع

  لاَ اقة لا تساوي عُ میكیَّ رُ   الهجانِ  من بناتِ  تخیّرتهاَ 

                                                           
  .44، ص 2009، 1الأردن، ط ، سمیح أبو مغلي، المفید في البلاغة العربیة، دار البدایة، عمان )1(

  .141 :2عبد الرحمن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،  )2(

  .291صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )3(

 )ط، د(لبنان، ، الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت )4(

  .333-332، ص  )ت، د(

  .291صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )5(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-274 - 
 

   عن ضعة نسبها  ىفقد كنّ ، " لاارمیكیة لا تساوي عق"وتجسدت الكنایة في قوله 

ولم تكن لأنها كانت جاریة  ،ة تذكیرا لها بماضیهاالهجان، ولفظها بالرمیكیّ فهي من بنات 

قد اشتراها المعتمد من مولاها الرمیك بثمن بخس، لا یقدر بقیمة وأنزلها ف ،حرّة كریمة 

 الأشیاءحتى أحقر تساوي لا واب فهي وهو الحبل الذي تعقل به الدّ  ، منزلة العقال

  .وأبخسها

  )1( .قول السمیسر في هجاء ملوك الطوائفوتجسدت الكنایة في 

  ضاسائلكم أرْ ى من لا یُ م لدَ رتُ وصِ   كنتم سماءً لا یُنال مُنَاها

التي بلغت عنان ، ففي صدر البیت كنایة علوّ الهمة السیادة والرّفعة والمنزلة العلیا 

وأما عجز البیت فیحمل كنایة عن  ،ثروات في الأندلسو  من سلطةلما حازوا  ،السماء

وجاءت هذه الكنایة  ،"لكم أرضائفصرتم لدى من لا یسا" حال الذلّ والهوان وشتات الأمر

  .في سیاق التشفي بملوك الطوائف لما أصابهم من ذل هوان بعد السیادة والرفعة

  )2( :عمى التطیليالأ وقول الشاعر

  ىالغضَ  رُ ح جمْ ن الجوانِ وبیْ          مانِ ف الزَّ رْ كم صَ ضي على حُ فْ ونُ 

عن شدة الحنق  كنى بها"  وبین الجوانح جمر الغضى" :تجسدت الكنایة في قوله

  .والغیظ من تصرفات وأفعال ملوك الطوائف

  )3( :الهوزني  ووردت الكنایة في قول

  على حالةٍ من مثلها یتوقّعُ   عُ  هجَّ  ثوالقوم زءُ الرُّ  أعباد جلَّ 

غفلة المعتضد وملوك الطوائف عن مصالح الرعیة  كنایة عن" والقوم هجع"

  .الأندلسیة

                                                           
  .103السمیسر، الدیوان، ص  )1(

  .266: 2، في حلى المغرب ابن سعید، المغرب )2(

  .93: 2، یبنفح الط المقري، )3(
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  )1( :كذلك  جسدت غفلة ملوك الطوائف یقول ىخر أ وفي كنایة

  رواعَ وما شَ  فٌ هم خسْ مى بأنجهوَ     جى قدرُ الدُّ  رى لهم تحتَ وا وأسْ نامُ    

یوظف  ،كنایة عن الغفلة وعدم سداد الرأي، وفي التعریض بملوك الطوائف" ناموا"

فتتان ملوك الطوائف بالغناء والموسیقى وابتعادهم عن نهج الدین إالشاعر كنایة تشیر إلى 

  )2( :الهوزني  فیقول ،القویم فما تأثروا فیهم الآیات والسور

  ورُ الآیات والسُّ  به فما تَمُرُّ    متهِ غْ ن عن غیرِ  مسامعهمْ  صمّتْ      

بعض القضاة إلى أموال  ید إلى امتداد یشیر من خلالهاالشعراء كنایة ووظف 

     )3( :وفي ذلك یقول ابن الزقاق ،  الیتامى والمساجد بغیر حق

  وغُ ـــــــــــولُ  لهُ  الیتیمِ  وفي مالِ     اهُ شح ئتْ أن ضمِ  ردُ الموْ  یعافُ 

  )4( :الیكي  وقول

  مسجدِ  كلُّ  هِ ي حقِّ ه فِ طلبُ ویَ       همْ مالِ  لِّ جُ في  الأیتامُ  یطالبهُ 

   )5( :وقول

  في أجفاننا الغمظ ذّ ولّ   د واصلتنا السحب من بعده       وق

طمئنان بعد عن راحة البال والشعور بالإكنایة  "ولّذّ في أجفاننا الغمظ: "قولهضمن ت

  .للظلم والقلق ن مصدراعزل الوالي لأنه ك

  )6(" یخامر"لقاضي الشمر ل ابنووردت الكنایة في هجاء 

  ارهمَ دِ  رِ ـما یساوي من البع وعقلكَ   مظلمٌ  ووجهكَ  جحشِ  قفاَ  قفاكَ     

                                                           
  .220-219: 2ابن الخطیب، أعمال الأعلام،  )1(

  .20: 2ابن الأبار، الحلة السیراء،  )2(

  .295ص ابن الزقاق ،الدیوان ، )3(

  .270:2 ابن سعید ،المغرب،./ 535: 3المقري، النفح،  )4(

  .153: 4المقري، نفح الطیب، ) 5(

  .203:1 المغرب، ابن سعید، )6(
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ل قكنایة عن خفة ع، "وعقلك ما یساوي البعر درهما":تجسدت الكنایة في قوله

" قفاك قفا جحش "ونعود إلى قول ابن الشمر في القاضي یخامر  .القاضي، وغبائه وبلهه

كقولهم  «:فإنها تحمل في طیاتها كنایة العرب  ،فقد شبه عرض قفا القاضي بقفا الجحش

  )1(. »وعظم الرأس إذا أفرط دلیل على الغباوة ،عن الأبله عریض القفاة، فإن عرض القفاة

  )2( :وفي ذلك یقول أبو إسحاق الإلبیري

  یلمساح في النّ أعدى وأطغى من التِّ   وتهُ سطْ  لُ الخیْ  تخافُ  مِ الجسْ  ضئیلُ 

" الذي تخاف الخیل سطوته:"تجسدت في قوله  موصوفتضمن البیت كنایة عن 

، ولا نسبة بل  وهي كنایة لا یراد بها صفة" في كنایة عن موصوف وهو السوط 

  موصوف، والكنایة أحیانا تكون قریبة وأحیانا تكون بعیدة ، فالقریبة أن یتفقا في صفة 

المتكلم اختصاصها بأن من الصفات اختصاصا بموضوع معین، والبعیدة فهي أن یتكلف 

  )3(".یضم إلى لازم آخر حتى یكون مجموعا وصفي مانعا یوحي بمقصود 

  البدیع:المبحث السادس

  :یقول جلال الدین السیوطي

  وجوه تحسین الكلام إن وفى    علم البدیع ما به قد عرف

  ويـــــــــــــــي ومعنــــــــــــــــومنه لفظ    يـــــــــــــــــــــــــمطابق وقصده جل

وعلم البدیع یعرف به وجوه تحسین الكلام، أي تصور معانیه وتعلم أعداده 

ا بحسب الطاقة بعد رعایة المطابقة لمقتضى الحال، ورعایة وضوح دلالته وتفاصیله

  قسم یتعلق بتحسین المعاني وهو ما تعلق بالبلاغة وقسم یتعلق :وتنقسم أنواعه إلى قسمین

                                                           
  .332الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع، ص  )1(

  .125أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )2(

  .78، ص 1983، 1صلاح الدین وآخرون، فصول عن البلاغة والنقد الأدبي، مكتبة الفلاح، الكویت، ط  )3(
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  .)1(هو ما تعلق بالفصاحةبتحسین اللفظ و  

على أن ابن المعتز هو أول من جمع البدیع وألف  وللبدیع ضروب كثیرة وأنواع مختلفة 

  )2( .فیه كتابا

   الطباق:المطلب الأول

     وهو من المحسنات البدیعیة ویقال له المطابقة والتطبیق، وهو الجمع بین متضادین

ومن مثال ذلك قوله ، )3(أو متقابلین في الجملة ویكون الطباق بالإیجاب أو السلب

          :تعالى
)4( 

  : طباق الایجاب -1-1

یجمع بین فعلین  طباق الإیجاب ولانفي فیه، وطباق السلب وهو أن :الطباق نوعان

  )5( .من مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي

  )6( :قائلا للوزیر ابن طاهرورد الطباق في قصیدة ابن عمار المناهضة 

  ارالنَّ  في سواءِ  تْ ـــــــــــــن قد تدلَّ أ      ةــــــــــوكانت جنَّ  ةَ ر بلنسیَّ بشّ 

  :وقوله 

  ارِ لى الغدَّ إتسامى  ر الوفيُّ  ــــَثع      ما وقلّ  ا بالعهدِ وفیٍّ  غدرتْ 

  :لى قولهإ

  سارِ  أو ها من حاضرطینَ وقَ        حاضرٍ  وأ غائبٍ  منْ  هلهاَ أ یا

                                                           
، شرح عقود الجمال في المعاني ))911ت (جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي (جلال الدین السیوطي  )1(

       2011، 1والبیان، تحقیق إبراهیم محمد الحمداني وأمین لقمان الحبار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

     .241ص 

  .265الشعر وآدابه ونقده، ص ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن  )2(

  .243جلال الدین السیوطي، شرح عقود الجمان في المعاني والبیان، ص  )3(

  .18 :، الآیةسورة الكهف )4(

  .68فهد خلیل زاید، البلاغة بین البیان والبدیع، ص  )5(

  287ص شعر بن عمار ، صلاح خالص ، ) 6( 
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ورد ، أما في البیت الثاني فقد "نار"و" جنة"طابق الشاعر في البیت الأول بین 

في صدر البیت " حاضر"و" غائب"وطابق بین " الغدّار"و" الوفي" :بین مفردتيالطباق 

أي " ارٍ س"و، بمعنى سكان الحضر" حاضر"باق بین الثالث، أما في العجز فقد ورد الط

   ".التأخیر"و" التقدیم"البدو المتنقلین، وفي البیت الأخیر ورد الطباق بین 

لیكشف ویعبر عن رفضه  ، الثنائیات الضدیة ثیراوظف أبو إسحاق الإلبیري كو 

 الكرام من مسلميحال الشاسع بین  فرقوضح الیول،  واستنكاره لهیمنة یهود غرناطة

  )1( :یقولف، هااللئام من یهود وحالغرناطة 

  اء كان من المسلمینْ ـــولو ش     كافـــــــــــــــــــــــــــراً  ر كاتبـــــــهُ تخیَّ     

  ـــــــنــــلأرذل قردٍ من المشركیـــــــ     فكم من مسلم فاضل فأنت        

  وهم بغضوك إلى العالمیـــــــــنْ      ــــاـــنــــالزِّ  فكیف تحسب فراخَ         

  نْ ـــــبعدیوهم في البلاد من المُ      ت بتقریبهموكیف انــــــــــــفردْ         

  ونْ ـــــونحن لأوضعهــــــــــــــــا لابسُ      ىـــــالكس ون رفیعَ وهم یلبسُ         

  ونْ ــــُــحسنـــــم مُ نا وهـــ ــــُأْ ــــَـــكأنّا أس     ـمـــــمن بینهـــــ ةُ الأذل ونحنُ         

مجموعة من الثنائیات الضدیة، ویشكل طباق الإیجاب جزء  طغت على الأبیات

والشاعر بهذا التوظیف یعطي للكلام لون من الإیقاع الموسیقي، هذا مع ما أضفاه  ،منها

  ." المسلمین"و "كافر "ة في وتمثلت الثنائیات الضدیّ ، الطباق على المعنى من القوة

یوضح الشاعر من خلال هذه الثنائیة الضدیة في المعنى " بغضوك"و" تحب"قوله في و  

 الحقد الدفین كما و له كل البغض  كنواأن الأمیر بادیس قد أحبّ الیهود وقربهم إلیهم، بینما 

  .بغضوه للعالمینأنهم 

فالمسلم " قرد من المشركین أرذل"و" مسلم فاضل" :یجاب كذلك في قولهوتجسد طباق الإ"

  .على عكس الیهودیتجلى بفضائل الأخلاق، 

                                                           
  .112.108ص  ،الدیوان  لبیري،سحاق الإإبو أ )1(
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وبین " یهدمون"و" نبني: "ومن الثنائیات الضدیة التي وظفها أبو إسحاق الإلبیري كذلك 

هم یلبسون أجمل وأغلى الثیاب ف ،الیهود ینتشون ویتباهون لأن، "أوضعها"و" رفیع الكسى"

بینما المسلمون یرتدون ثیابا رثة ، تدل على فاقتهم لأنهم یتمتعون بالثراء الفاحش ، 

  ".ومحسنون" "أسأنا"تجسدت الثنائیة الضدیة كذلك في قوله  وحاجتهم ،

  )1( :في قوله ".الهجاء"و" المدیح"بین  هارون الرمادي الطباق وظف كما

  جاءِ بالهِ  كأنّك تأتیهمُ         واوُ إذا جئتهم بالمدیح انزَ           

  )2( : في قوله" الزین"و" الشین"بین   ابن شهید الطباق في قولوورد 

  حضار الوزیرین إمن قبل        هلاّ سترت الشین بالزین         

  )3( :وتجسد الطباق في قول ابن عمار في هجاء المعتمد بن عباد 

  جالاَ ك تهوى الرِّ وقِدَمًا عهدتُ        أراك تُوَرَّى بحبّ النساءِ          

  لالاَ ــــــقسم جهدك أن لا حفتُ        وأقنع منك بدون الحرام         

  ".الحلال"و" الحرام"وبین " الرجال"و" النساء"لقد طابق الشاعر بین 

" ابن عبد العزیز"وإذا تأملنا الأبیات المقتطفة من قصیدة ابن عمار في هجاء الوزیر 

  )4( :لى طباق الإیجابوجدنا أن جُلَّ الأبیات قد اشتملت ع" ابن طاهر"و

  أن قد تدلّت في سواءِ النَّـــــــــار           ةــــــــــــــــــوكانت جنّ  ةَ ـــــبشّر بلنسی        

  غدّارـر الوفيّ تسمَّى إلى العثَ     اــــــــــــــــــــوقلَّم ا بالعهدِ ــــــــٌّــ وفی غدرتَ        

  ارِ ـــــــــأو س ا من حاضرِ وقطینهَ     ر ـــٍأو حاض ا من غائبٍ ــــیا أهله       

  ارِ ـــــــبالإدب ى الإقبالِ علَ  ضىَ وقَ     نكث الیمین وحاد عن سنن التقى       

  

                                                           
  .254 صالكتاني، التشبیهات،  )1(

  .138ابن شهید، الدیوان، ص  )2(

  .292صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )3(

  .288ص  المصدر نفسه ، )4(



 السيا����و�جتما���ال�ش�ل�الف������شعر�ال��اء�            :                    الفصل�الرا�ع
 

-280 - 
 

  )1( :وقوله

  أخیرِ والتَّ  قدیمِ ي التَّ ـــــــــــــول فلنقُ       اجاریَ ا فتَ ـــــــــــــــــــــــــــأنتم فرسا رهانٍ           

اورة جالطباق كذلك في قول أبي إسحاق الإلبیري في اختیاره للعزلة عن م وورد

  )2( :"و التداني"البعاد " ، وقد ورد الطباق بین لفظتي  البشر خاصة الفقهاء منهم

  طفیهِ من أصْ  أجدْ  لأنّي لمْ     البعادَ على التدانيِ  فآثرتُ 

ملوك لیبین طیش وسفه " صغار"و" كبارهم"بین  أبو عامر الأصیليطابق الشاعر 

  )3( :الطوائف، فهم رجال كبار بعقول أطفال صغار لم یبلغوا الحلم

  غارُ وا صِ تبرُ إذا اخْ  كبارهمُ     ى إلاّ رعاعاً فلا أرَ  أجولُ 

، في قول القاضي أبو الحسن مختار "الجهل"و" العلم "وتجسدت الثنائیة الضدیة بین

  )4( :الرعیني

  رِ في القدْ  لِ والجهْ  لمِ العِ  به ذوُ  سواءٌ     هُ الحمّامُ داراً فإنّ عن ألا لُ 

  )5( :ملك بلنسیة مروان عبد العزیزوقال 

  أمسُ  لهمْ  ولیسَ  یومٌ  لهمْ حى ضْ فیُ   معشرٌ  بعدي أن یسودَ  وَ رْ ـــــولا غ

لفظتي موظفا الطباق بین  ،ابن جهور معرضا بابن شهید وبجده  عبد الملك وقال

  )6( :لبین مدى عدم التوافق بینهما قائلا  "صدیق"و" عدو"

  صدیقٍ  في ثیابِ  عدوٍّ  بقلبِ     ر تائقٍ ا غیْ رتنَ لما زُ  حجبناكَ      

  )7( :الأدیب أبو زكریا ابن مطروح لما عزل وال غیر مرضي وقال 

                                                           
  .294، ص  السابقالمصدر  )1(

  .83أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )2(

  .861: 3/2ابن بسام، الذخیرة،  )3(

  .381: 3المقري، نفح الطیب ،  )4(

  .408 مصدر نفسه، صال )5(

  .169: 1ابن خاقان، مطمح الأنفس،  )6(

  .153: 4المقري، نفح الطیب،  )7(
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  الأرضُ  من بعدهِ  تْ رَ هِّ ما طُ     هُ صُ خْ شَ  سٍ جن منْ  یكنْ  لمْ  لوْ 

  ".الطهارة"و" النجاسة"بین " طابق الشاعر"

  )1( : فقیه عین في أحد القرىوتجسد الطباق في قول  

  مُ رِّ حَ ویُ  حلُّ ي لا یُ وادِ البَ  كنَ وسَ   حاضراً  رفُ عْ دما أُ بَدَوتُ وكنت قِ 

كنت من " أي أصبحت أسكن البادیة بعدما "حاضرا"و "بدوت" طابق الشاعر بین"

  ".أهل الحضر

  ) 2( :قول السمیسرفي ".أرض"و" بین سماء"ثنائیة ضدیة ووردت  

  اَ ضأرْ  كمْ لُ سائِ لا یُ  منْ  ىم لدَ تُ فصرْ     مُناها نال م سماءً لا یُ وكنتُ 

أن یبین للملوك الحالة التي  ،توظیف هذه الثنائیة الضدیة خلال أراد السمیسر من

الذل والهوان من  ایتجرعون ألوانمرهم أوهم الآن بعد شتات "سلطان و  عزمن "كانوا علیها 

  .تكالبت الممالك النصرانیة علیهمخاصة عندما 

  :طباق السلب -1-2

تبارك وتعالى  كقوله ، وأمر ونهي  )3(ومنفي  مصدر واحد مثبت بین  هو الجمع       

                 
 عزّ وجل، وقوله  )4(

         
 )5(  

  

                                                           
نهایة المرابطین ومستهل ندلس في الأ نقلا عن عصمت عبد اللطیف دنش، ،1725 :مخطوط الخزانة بالرباط رقم )1(

  .309 ص ،الموحدین

  . 103ص السمیسر ،الدیوان ،)  2(

) ت،د(، )ط.د(لبنان، ، الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت )3(

  .350ص 

  .7- 6: الآیة ;،الرومسورة  )4(

  .44: ، الآیةسورة المائدة )5(
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 وكما أسلفنا الذكر أن طباق السلب هو أن یجمع بین فعلین من مصدر واحد

  )2( :فقد تجسد في قول الشاعر أبو عامر الأصیلي  )1(،أحدهما مثبت والآخر منفي

  رارُ ولا قَ  رارِ ـــَـــــــــــلي بالق ومنْ     رارُ ــــــــــــولا ف الفرارُ  أینَ 

، ویؤكد "لا قرار"و" قرار"و" لا فرار"والنفي " فرار" بینالسلب  استعمل الشاعر طباق

  .مدى حیرة الشاعر وقلقهیبین لنا  ،هذا النوع من الطباق 

  :المقابلة:المطلب الثاني 

، كقوله )3(وهي أن تذكر لفظین أو أكثر ثم أضدادها على الترتیب الأول فالأول

         : تعالى
 )4(  

  :وتجسدت المقابلة في قول الشاعر

  رمین بقاءُ الأكْ  تَ موْ  أنَّ  كماَ     علیهمْ  موتٌ  اسِ النَّ  امِ ئل بقاءُ 

وجدنا أن صدر البیت یشتمل على معنى، ویشتمل عجز  ،تأملنا قول الشاعرإذا 

والتي توضیح فكرته، ل، ولقد وظف الشاعر هذا التقابل  ما یقابل المعنى الأولعلى البیت 

وحال اللئام  ،الأفاضل اممن خلال المقارنة بین حال الكر  ،لمتلقيلحرص على إیصالها 

 كرامالوهم أموات ف ءأحیارام ئام موتى وهم أحیاء وأن الكاللّ  إلى أنّ : الأراذل، وانتهى قوله

ولا تموت  ، یموت العظیمفبین الأنام،  حكرت سیرتهم صارت كالعطر یفو ذإذ  ،الموتى من

وأن الدهر  ال شخصها،لا تزول بزو ،بین لنا أن الصفات الكریمة والفاضلة لقد  ،ذكراه

  .منها إظهار فضل الكرام، وتقبیح فعل اللئاموالغرض  .وفي حاملهابقى علیها وإن تُ یُ 

  

  

                                                           
  .68فهد خلیل زاید، البلاغة بین البیان والبدیع، ص  )1(

  3/861:2:ابن بسام ،الذخیرة  )2(

  .247الجمان في المعاني والبیان، ص  دجلال الدین السیوطي، شرح عقو  )3(

  .82: الآیة سورة التوبة، )4(
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  )1( :وتجسدت المقابلة كذلك في قول ابن الزقاق

  نفِ الأحْ  مِ لح بمثلِ  القويَّ  قيَ لَ   مابَّ ورُ  عیفِ ى الضَّ علَ  یجورُ  قاضٍ 

  .والمقابلة تمت بین معنى صدر البیت وعجزه، ولقد وظف الشاعر هذا التقابل

  )2( :وقال الشاعر

  بالعشيِّ  ضَ قرى النَّ وتَ          دوةغَ كم ى الحُ فترَ 

وهو لیس ، م اقتدار القاضي على مهمة القضاءوظف الشاعر هذه المقابلة لیبین عد

  .مساءفي ال الحكم نقضصدر الحكم صباحا، ولكنه یتراجع لییفهو  ،أهلا لها

  الجناس: الثالثالمطلب 

اللفظان في النطق، ویختلفان ویقال له التجنیس والتجانس والمجانسة، وهو أن یتفق 

  .)3(في المعنى وینقسم إلى جناس لفظي ومعنوى، والجناس نوعان، تام وغیر تام

نوع الحروف وشكلها وعددها  :هو ما اتفق فیه اللفظان في أمور أربعة وهي: فالتام 

  )4( .وترتیبها

  )5(": ابن عمار"ومن الجناس ما هو بین فعل واسم كما ورد في قول 

  الامازوا جَ جمالا وحَ  واخُ اأنَ     لالاحیّا حَ  بالغربألا حيّ 

الأمر فعل " حي" بین فعل واسم الأوّل وردفي البیت جناس تام في موضعین، 

  ."احی� "والاسم

  

                                                           
  .295ابن الزقاق، الدیوان، ص  )1(

  .39، زاد المسافر، ص الإدریسي )2(

  326صطلاحیة ،ص نظر عبده عبدالعزیز قلیقلة،البلاغة الإی  )3( 

    بیروت دار الفكر العربي ، تح عبد الرحمن البرقوقي ، الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة ، :ینظر )4(

  .388ص ، 1،1940ط ، لبنان

  .291 ص ،شعر بن عمار صلاح خالص، )5(
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  )1(:كذلك  هقولفي  الجناس وتجسد 

  سارٍ  أوْ  حاضرٍ  منْ  نیهاَ وقطِ     أو حاضرٍ  من غائبٍ  یا أهلهاَ 

" حاضر" التّام قد ورد بین لفظتي الجناسأن  ،بیت ال انلاحظ من خلال هذ

طلق على من یسكن ت ةالثانیاللفظة و ، اسم فاعل للفعل حَضَرَ  يه ىفالأول" حاضر"و

        لاتفاق الكلمتین في أنواع الحروف وأعدادها وهیأتها: والجناس هنا تام ،الحضر

  .مع اختلافهما في المعنى 

  )2( :عقیل بن نصر في ذم كتاب زمانهونجد الجناس التام كذلك في قول 

  )3(الكُتّاب محاسنِ  ومَ ومحا رسُ     بالآدابِ  فبانَ  مانُ لب الزَّ قُ 

  )4(ابِ ـــــــــــــــا إلى الكُتّ رَّ طم تهُ لرددْ     متهُ برْ تخْ لو اسْ  ابٍ ى بكُتَّ وأتَ 

فقد " الكتّاب"و" ابالكتَّ "بین كلمتي  الذي ورد ،الجناس توظیفالشاعر في  أبدع

ولا یخفى ما یحدثه هذا الجناس من تماثلت الكلمتان في الكتابة واختلفتا في إعجامها، 

وهي التي یكون فیها  ،والجناس من المحسنات المعنویة ،وقع خفیف على أذن السامع

 توظیففي  الشاعر وفق ولقد )5( ،فظ قصداً والمعنى عرضاالتحسین فیها راجعا إلى اللّ 

 مهرجاعبإمطالبا  ،الفاشلینالجناس لتحسین اللفظ والمعنى معا، فقد أولغ في هجاء الكتاب 

   .مرة أخرى ب لإعادة تأهیلهمتیاتلكتالى ا

  )6(:وتجسد الجناس في قول  سعید بن منذر

  حمارا فارا تجدْ أسْ  مْ ورُ     صاراأنْ  ت تجدْ بما شئْ  نعقْ إ

                                                           
  .291 المصدر السابق، )1(

  .572، 1/2 الذخیرة ، ابن بسام، )2(

: نظری (رجل حرفته الكتابة والكتّاب والكتبة على أن كل من یعرف الكتابة أن عنده حسن العلم والمعرفة، :الكُتّاب )3(

  ).669: 1لسان العرب، مج 

  ).669 :1كتب، مادة لسان العرب،  : نظری. (موضع تعلیم الكُتّاب والجمع كتاتیب ومكاتب :الكتّاب )4(

  .288، ص عبده العزیز قلیقلة، البلاغة الإصطلاحي )5(

  .1032 :2 ،له في روایته وجمعهجامع بیان العلم وفض ابن عبد البر أبو عمر یوسف القرطبي، )6(
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  ارِ ــــــــــــالحم لِ كمثْ  لهُ حمِ یَ     فارٍ أسْ  منْ  عتْ ما وضَ  یحملُ 

 فالأولى بمعنى الترحال من مكان " أسفار"و" أسفارا"في هذا القول جناس تام بین 

  ".الكُتبُ "والثانیة یقصد بها ) فرالسَّ (إلى آخر 

نوع : "وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة وهي :الجناس الناقص

  )1(".وعددها وترتیبها -وشكلها –الحروف 

  )2( :وَوَرد هذا النوع من الجناس في قول ابن عمار

  أَنَاخُوا جِمَالاً وحَازُوا جمالاً     ألا حيَّ بالغرب حیاّ حَلاَلاً 

فِعْلِ واسمٍ  بینجناس غیر تام في موضعین، فالأول منهما مَا هُوَ : في هذا البیت

   .الحيَّ " اسم مكان"التّحیة والثاني من " حي"فِعل الأمر 

فالأولى یقصد بها الجَمَلْ كحیوان والثانیة یقصد بها " جَمَالاً "و" جِمَالاً "والثاني بین 

، والجِنَاس هُنا غیر تام لأنَ كل الأمثلة المقدمة غیر مُتَماثلة، نوع "البهاء"و" الحسن"

  .الحروف، وعددها وترتیبها ما عَدا شكلها وكذلك فالجناس غیر تام

أحد  قول لاختلاف الكلمتین في شكل الحرف،مثلة الجناس غیر التام أومن 

  ) 3(.الشعراء

  صَلَّیْتُها خَلْفَ خَلِفٍ     یَا خَجْلَتي لِصَلاةٍ 

: فالأولى یَقْصِدُ بها وَرَاءَ والثانیة یقصدُ بها" خَلِفٍ "و" خَلْفَ "مَواطنُ الجناس في قوله 

  .ف وعَدَدُهَا وترتیبها مَا عَدَا شكلهانوع الحرو : مُتَخَلِّفُ وقد جمع الجناس بین

  )4( :وقد تجسد هذا النوع من الجناس كذلك في قول

  مریدٌ لإظْهَار الشُّكوك مُرِیدُ     فَمَنْ حَاد عَنْ هذا الیَقِین فَمارِقٌ 
                                                           

     1999، دار المعارف، مصر، علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، البیان المعاني البدیع: نظری )1(

  .265ص 

  .291 ص ،شعر بن عمار صلاح خالص،) 2(

  . 18 :4 ،الطیبنفح  ،المقري )3(

  .339: 4، نفسه المصدر  )4(
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  ".مُرِیدْ "و" مَرِید"فالجناس غیر تام بین كلمتین 

    ".مُرِیدْ "المفعول للفعل أرَادَ  والثانیة صیغة اسم" یطانالشَّ "فَمَرِیدْ الأول بمعنى 

  )1( :وقول أبو إسحاق الإلبیري

  وأنَّسَنِي فما اسْتَوْحَشْتُ فیه    حَلَلْتُ به فَنَفَّسَ مَا بِنَفْسي

وقول القاضي " نَفْسِي" "نَفَّسَ "والاسم " الفعل"في صدر البیت جناس غیر تام بین 

  )2(".ابن سعید"

  غَبَاءٌ ولَوْمٌ فاضحٌ وجفاء    همعَذیري مِنْ خَلْقٍ تَخَلُّفُ من"

بِمَعْنَى الأنامْ، والثانیة " خَلْقٍ "فالأول  ".الفعل"و" الاسم"نجد الجناس غیر التام بین 

  .تَخَلُّقِهِم" تَخَلُّقِ " فعل"

  )3( :ابن عمار لومن أمثلة الجناس غیر التام قو 

  بالتَّصْفِیربَّعَ التَّطْفیرْ تَتَ  منْ ل    لكتَ سَبیلَهُ فَحقیقَةٌ إذا سَ 

  ".التطفیر"، "التصفیر"نا غیر تام لاختلاف الكلمتین في نوع الحروف هالجناس 

  )4( :بي بكر الزبیديأوتجسد الجناس الناقص في قول 

  اناسَ  اسُ ــــــــــــــلیس هذا الن          اَ ــــــــــــك یاســــــــــــــتأشعرن قلب

والسبب في غیر تمامه اختلاف الأول " ناسا"و" یاسا"والجناس غیر التام هنا بین 

   .من الحروف في الكلمتین

  )5( :الشاعر وتجسد الجناس في قول

  أبناء سامِ  منهُ  وخرجناَ   حامٍ  فدخلناه أبناءُ 

                                                           
  . 83أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص )1(

  .16-15ابن عبد ربه، الدیوان، ص  )2(

  .293صلاح خالص، شعر ابن عمار، ص  )3(

  .475: 3المقري، نفح الطیب،  )4(

  .182: 4 المصدر نفسه،) 5(
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" سام"وفي هذا القول جناس غیر تام بسبب اختلاف الحرف الأول من الكلمتین 

  .وهما من أولاد نوح علیه السلام" حام"و

   شیئان أحدهما "وهو الاشتقاق ومما ألحقه البلاغیون بالجناس ما یسمى بجناس 

  )1(".شتقاقأن یجمع اللفظین الإ

  )2( :وورد هذا النوع من الجناس في قول السمیسر

  واوقوا الذي أذاقُ ذُ ی همْ دعْ     لُّوا ولطَالما أَذَلُّواذَ 

 بمعنى  ،" ذَلَّ "اشتَّقهما من الفعل " واأذل"و" ذُلُّوا"من دلالات الجناس هنا استعمال 

 أن الملوك قد ألحقواالذي یدل على  ،الفعل الماضي" أذَلُوا"والثانیة  ، أن الذل قد لحقهم

الذل  كأستجرعوا من فعل مضارع بمعنى " یذوقوا"ة ألوانا من الذُّل والهوان، ولرعیّ با

 ذل " :السمیسر من الفعلین شتقَّ افقد " أذاقوا فعل ماضي" لرعیتهم جرعوهاوالهوان التي 

  .لا حصر لها من المعاني دلالات  "ذاق

 لال دراستنا للمحسنات البدیعیة في شعر الهجاء السیاسي والإجتماعي خمن و 

المحسنات ستخدام إبراعة في قد أحدثوا  ، ینالشعراء الأندلسی ن الشعراءألى إنخلص 

تفوقهم الفني من خلال إثراء نصّهم  وااظهر البدیعیة ،المختلفة اللفظیة والمعنویة، ولقد 

  . مغالاة في توظیفه الدون  بألوان من البدیع

  

  

  

  

  

                                                           
   1الأردن، ط، محمد بركات، البلاغة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر للنشر والتوزیع، حمدي بوعلي، عمان )1(

  .66- 65، ص 1412-1992

  .108السمیسر، الدیوان، ص  )2(
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 الموسیقى الشعریة :المبحث السابع

قام الإطار الموسیقي للقصیدة العربیة على أساس الوزن والقافیة، وقد كان الخلیل 

أنماط موسیقیة عن المحتوى وأوجد لها ، بن أحمد الفراهیدي أوّل من جرّد القصیدة العربیة 

الشعري، ووجد أن هذه الأنماط الإیقاعیة تقع في خمسة عشر بحرا، ثم جاء الأخفش 

، وتعد الموسیقى الشعریة من أهم الأسس التي یقوم )1(وكشف عن البحر السادس عشر

علیها الإبداع الفني، فهي عبارة عن شيء راقٍ یسموا بالبیت إلى فضاءات الإلهام 

، وللموسیقى الشعریة مهارة فائقة تنشط حدس المتلقي، وهو أمر یؤول في جزء )2(والجمال

عظیم منه إلى الصّنعة، ونغنى بها في الشعر، تردّد ظاهرة صوتیة على مسافات 

  )3(.محدّدة

: ولعل أول من استخدم لفظة الإیقاع في الشعر من النقاد القدامى ابن طباطبا بقوله

رب الفهم بصوابه، وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال وللشعر الموزون إیقاع یط «

  )4(.»أجزائه

  الموسیقى الخارجیة:المطلب الأول

تتمثل مجموعة من التفعیلات تجمعت في شكل منتظم متناسق، كونت ما یسمى 

بالبحر الذي قولبت فیه القصیدة ألفاظها ومعانیه، فأعطاها بذلك إیقاعا معینا، قد أكد 

                                                           
حسن عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي، الأوزان والقوافي والفنون، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر  )1(

  .37، ص 2009، 1كندریة، طالإس

) ط،د(الأردن، ، ، عمان مصطفى حركات، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین الموسیقى، دار الآفاق للنشر والتوزیع )2(

  .217، ص )ت، د(

        1990، )ط،د(المغرب، ، محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاته، دار توبقال للنشر ، الرباط )3(

  .174ص 

  3مصر، ط، ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تحقیق محمد زغلول، سلام إنشاء دار المعارف، الإسكندریة )4(

  .53، ص )ت.د(
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القدامى أن الوزن والقافیة هما العنصران الأساسیان في الشعر وأولاهما به بعض النقاد 

  .)1(خصوصیة

  :الوزن1-1

یعد البحر الشعري الخصیصة الأساسیة لموسیقى الشعر، إذ هو معیار یتم وفقه 

ترصیف مجموعة من الكلمات ذات الإیحاء الشعري، وهو المعیار الأساسي الذي یساعد 

الألفاظ بالقبول أو عدمه، وهذا یعني أن عمل الشاعر یتضاعف الباحث في الحكم على 

  )2( .عندما یُخضع مادته للبحر الشعري

ستخدم الشعراء الأندلسیون في غرض الهجاء بنوعیه السیاسي والاجتماعي أوزانا إ

شعریة مختلفة، وتوظیفهم لها لم یكن مبنیا على أساس الاختیار، وإنما جاء وفق الدفقات 

التي فرضت على الشاعر ذلك، كما نلاحظ أن غالبیة شعرهم في ، والعفویةة الشعوریّ 

الطویل، الكامل، المتقارب، الوافر، الرّمل : الهجاء قد نظم على أبحر رئیسیة وهي

  .البسیط، السریع، الخفیف

والجدول  ،ستعمالاتهاإأما شیوع هذه الأوزان فقد جاء بنسب متفاوتة من حیث عدد 

تجاهات مجتمعة بناءً على النصوص أو المقطوعات النسبة الكلیة للإالآتي یوضح ذلك، و 

  :الشعریة المستشهد بها وفق الترتیب الآتي

  

  

  

                                                           
  .8حسن عبد الجلیل، موسیقى الشعر العربي، الأوزان والقوافي والفنون، ص  )1(

       2001، )ط،د(لبنان، ،  شرق، بیروتحسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا ال )2(

  .108ص 
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نلاحظ من الجدول السابق أنّ بحر الطویل قد نال أكبر نسبة في شعر الهجاء 

ویمكن إرجاع استعمال الطویل في الهجاء، لأنه "%21,76بنسبة السیاسي والاجتماعي،

الوافر  وبعده )2(لأنه یصلح لأكثر الموضوعات ثم یلیه الكامل، )1("یتّسع لكثیر من المعاني

 بسیط فالمتقاربیأتي بحر ال، ثم )3(إذا شددته ویرق إذا رققتهلأنه ألیق البحور، إذ یشتد 

   )4(".حیث وصف بأنه بحر فیه رنة ونغمة مطربة وهو صالح للعنف والسیر السریع"

ویلیه السّریع، فمخلّع البسیط ثم الخفیف فمجزوء الرمل ومجزوء الكامل مشتركین في نفس 

ثم یأتي بحر المجتث ثم  الرجز والرمل ومجزوء الخفیف  %3,10النسبة والتي تقدرب

، ثم یأتي بحر الهزج والمنسرح ومجزوء الطویل مشتركین في نسبة 1,03بنفس النسبة 

ائین للأوزان الشعریة بنسبة إواحدة ، محتلین بذلك المرتبة الأخیرة، في ذیل  ستعمال الهجَّ

0,51%.  

  
                                                           

  .322ص  ، 1942 ،2مصر، ط، ، القاهرة  مكتبة النهضة المصریة،  أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي)1( 

  .323المرجع نفسه، ص  )2(
  .323نفسه، ص  )3(
  .323، ص نفسه )4(
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  :القافیة 1-2

ختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون له وزن لإالقافیة شریكة الوزن في ا

في القافیة من آخر حرف  «:فقال الخلیل، ماهي؟ وقافیة، واختلاف الناس في القافیة

البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافیة على هذا 

  )1(.»ومرّة كلمتینالمذهب، وهو الصحیح وتكون مرّة بعض كلمة، ومرّة كلمة، 

شریكة  «: القافیة من لوازم الشعر، وجزء لا یتجزأ منه موسیقاه وابن رشیق یرى أنها

  )2(.»ختصاص بالشعر ولا یسمى شعراً حتى یكون له وزن وقافیةالوزن في الإ

إذ رأى قدامة بن جعفر وجوب أن تكون عذبة الحرف  ، وللقافیة شروط وصفات

  )3( .سلسة المخرج

حتى یعرف النّسق الذي رسم  ،م القافیة ضروري، ففائدتها ضبط الإیقاعلومبحث ع

، وجاءت القافیة في شعر )4(م بین القافیة وموضوع القصیدةئنفعال الذي یتلاللشعر والإ

الهجاء في أغلب شعر الهجاء متحركة، لأن غالبیة الحروف الروي متحركة ومن القوافي 

  :المتحركة في الأبیات السابقة

/ معتمدي/ لاقوا/ ریهي/ روحي/ دثتموه/ مانو/ عاتمي/ ناجب/ خامرا/ قَدْري /یقیني

  .ناسا/ عاشرا/ مارا

    :الرّوي 1-3

وهو الحرف الذي یلزم تكرّره في نهایة كل بیت، وإلیه تنسب القصیدة، فیقال لامیة 

، وجمیع حروف )5(یة الخنساء، وسینیة البحتريئورا ذؤیب الهذلي، والعرب، وعینیة أب

                                                           
  .154 :1ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده،  )1(
  .86، ص نفسهالمصدر  ) 2(
  86قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  )3(

   )ت، د(، )ط، د(مصر، ،  أبو السعود سلامة، الإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطّباعة، الإسكندریة )4(

  .100ص 

  .141حسن عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي الأوزان والقوافي والفنون، ص  : ینظر )5(
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المعجم تكون رویاً باستثناء الأنف، حیث یجب أن یكو حرف الروي صحیحا غیر معتقل 

  )1( .وأن یكون أصلا في الكلمة حتى لا یحذف منها

  .وتنوع الروي في شعر الهجاء الأندلسي بنوعیه السیاسي والاجتماعي

  :القافیة والروي

  النسبة العامة  الهجاء السیاسي  الهجاء الاجتماعي  حرف الروي

  %17,06  10  24  الرّاء

  %12,95  14  11  النون

  %08,29  06  10  الدال

  %10,88  16  05  الباء

  %11,39  08  14  المیم

  %05,18  03  07  السین

  %05,18  05  05  القاف

  %05,18  06  04  اللام

  %04,14  02  06  عینال

  %02,59  04  01  الكاف

  %02,59  04  01  الهمزة

  %02,59  02  3  الجیم

  %1,03  1  1  الغین

  %1,03  /  2  الفاء

  %1,03  2  /  الضاد

  %0,51  /  01  الشین

  %0,51  2  4  الحاء

  %0,51  2  2  التاء

                                                           
  .86سید البحراوي، العروض وإیقاع الشعر العربي، ص  )1(
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أن الشعراء الأندلسیین في هجائهم الاجتماعي  ،والملاحظ من الإحصائیة السابقة

الرّاء، النون "والسیاسي، قد نظموا على عددٍ كبیر من الحروف، وقد جاءت على التوالي 

وأما غالبیة الحروف والتي وردت بنسبة  ، "والقاف ، اللاّم لسین ، ادال ال، الباء، لمیم ا

  ".الكاف والجیم، الغین والفاء والضاد والشین والحاء والتاء"فهي : جدّ قلیلة

وهي  یلحظ شیوع القوافي المطلقة بصورة لافتة، ،والمدقق في قوافي الهجاء بنوعیه

   .قوافٍ تمنح صاحبها طولا في النفس، وفرصة لإفراغ مكنوناته الداخلیة

  الموسیقى الداخلیة :المطلب الثاني

إن دراسة الموسیقى لا تنحصر إلا على المستوى الخارجي للألفاظ من أوزان وقوافي 

           تساهم في تكوین النغم الذي یجمع بین الألفاظ والصورة ،وإنما توجد موسیقى داخلیة

في الموسیقى الداخلیة نتعرّف على روح الشاعر فوبین الكلام والحالة النفسیة للشاعر، 

  )1( .وعلى مقدرته الفنیة في قصیدته

عتماد ومن هنا سنحاول دراسة الموسیقى الداخلیة لقصیدة ابن الوردي، وذلك بالإ

لتعرف على مدى للدراسة والتحلیل وا ،على إخضاع بعض العلل والزحافات في شعره

  .قدرتها على تنویع الإیقاع وكذا ظاهرة التصّریع

  :التصریع-1

هو أحد الأشكال الإیقاعیة الممیّزة للشعر العربي، فكان منذ عهوده الأولى لازمة 

كان عروض ما «:لمطلع الشعر مأثورا لدى الشعراء والرواة، والترصیع في الاصطلاح هو

  )2(.»بنقصانه وتزید بزیادتهالبیت فیه تابعة لضربه تنقص 

أما  «:هو نوع من أنواع السجع خاص بالشعر دون النثر، عرّفه ابن رشیق بقوله

التصریع وهو ما كانت في عروض البیت فیه تابعه لضربه تنقص بنقصانه وتزید 

                                                           
حسین علي عبد الحسین الدخیلي، دراسات نقدیة لظواهر في الشعر الغربي، دار حامد للنشر والتوزیع  )1(

  .79، ص )ت، د(، )ط، د(الأردن، ،عمان
  .144، ص 2011، 1الأردن، ط ،دبرشید شعلال، البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام الماكر، الكتب الحدیث، إر  )2(
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ولا یحسن هذا النوع إلاّ في أوّل أبیات القصیدة أو عند الانتقال من غرض  )1(،"بزیادته

تصییر مقطع المصراع  «:وابن قدامة صنّفه ضمن نعوت القوافي وعرّفه، )2( "آخرإلى 

  )3(".الأوّل في البنى الأوّل من القصیدة مثل قافیتها

والتصریع مأخوذ من مصراعي الباب وهو جعل العروض مقفاة تقفیة الضرب، لكنه 

ول روي القصیدة لا یستحسن إلاّ في المطالع تمییزا لها عن غیرها، ولیعرف السّطر الأ

  )4( :وقافیتها

  )5( :قول ابن عبد ربه ،ومن أمثلة التصریع الواردة في شعر الهجاء

  حسُبه الحاسبُ لیس الذي یَ     االله فهو الغالبُ  رَ ما قدَّ 

فالكلمتان متماثلتان " الحاسب" "الغالب"وقد اتفقت الضروب والعروض وزنا ورویا 

یجعل السامع  ،التصریع رنین موسیقي الوزن الصرفي والعروضي، وقد أحدث في

ما وظفه الشعراء من محسنات كالتكرار  إلى ما یتبعها من أبیات، هذا إلى جانب یستجیب

نوعوا في استخدامها، والتي تركت فختیارهم للمحسنات إوالجناس، حیث وفق الشعراء في 

  .تناغما موسیقیا متكاملا

  )6( :ومن التصریع قول ابن عمار

  مَالاأناخوا جمالاً وحازوا جَ     بالغرب حیا� حَلاَلاألا حيّ 

اتفقت الكلمتان في الوزن والروي، وتماثلت " جمالا"و" حلالا"تجسد التصریع بین 

  .الكلمتان فهو أغلب الحروف تقریبا

                                                           
  277:1ابن رشیق، العمدة،  )1(
  .254بسیوني فیود، علم البدیع، ص : نظری )2(
  .51قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، ص  )3(
  .359عبده عبد العزیز قلیقلة، البلاغة الاصطلاحیة، ص  )4(
  .30ابن عبد ربه، الدیوان، ص  )5(

  .294ابن عمار، صلاح خالص، ص  )6(
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  )1( :قائلا في بدایة نصّه الشعري بو عامر الأصیليومن التصریع ما ذكره ا

  لي بالقرار ولا قرارُ  ومن    إلى أین الفرار ولا فرارُ 

وجمع الشاعر في هذا البیت إلى جانب " قرار"و" فرار"لقد تجسد في الكلمتان 

التصریع، الجناس الناقص، بالإضافة إلى اتفاق الضروب والعرض وزنا ورویا، وتماثلت 

  .جمال صوتها إلىالكلمتان في أغلب الحروف مما أدّى 

  )2( :لبیريتجسد التصریع في قصیدة أبي إسحاق الإ كما

  وقل أهلا به وبزائریه  ألا حيّ العقاب وقاطنیه

ونلاحظ أنهما قد اتفقتا في الوزن " زائریه" "قاطنیه"التصریع ورد بین الكلمتین ف

وهذا ما زاد من حسن وجمال بدایة المقطوعة الشعریة، في إحداث رنین  ،"فاعلیه"الصرفي 

  .یهفو إلى قرائتها في شوقموسیقي في بدایة النصّ الشعري یجعل المتلقي 

  )3( :وقول الشاعر

  ومحا رسوم  محاسن الكتاب    قلب الزمان فبان بالآداب

   .ولقد اتفقتا وزنا ورویا" والكتاب" "الآداب"تجسد التصریع بین الكلمتین 

  : )4( :ومن أمثلة التصریع الواردة في شعر الهجاء قول

  اراــَـــمحِ  دْ جِ اراً تَ ــــــــأسف مْ رُ و     اراصَ أنْ  دْ جِ تَ  تَ ئْ ا شِ بمَ  قْ عَ نْ إ        

اتفقت الضروب مع العروض وزنا ورویا أدى " حمارا"و" أنصارا"التصریع بین ورد 

  .فیف في بدایة النص الشعريخإلى إحداث رنین موسیقي 

                                                           
  .861: 3/2 الذخیرة ،ابن بسام، )1(

  .83أبو إسحاق الإلبیري، الدیوان، ص  )2(

   .572: 1/2 الذخیرة ،ابن بسام،)3(

  .1032: 2ابن عبد البر أبو عمر یوسف النمري القرطبي، جامع بیان العلم وفضله في روایته وجمعه،  )4(
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" ناسا"و" یاسا"أما في المثال الثاني فقد جمع الشاعر فیه بین التصریع والجناس في 

  )1( :إذ یقول

  لیس هذا الناس ناساً     أشعرنَّ قلبك یاسا 

   )2( :إذ یقول الشاعر "سرورا"و" غرورا"أما المثال التالي فقد ورد التصریع بین كلمتي 

  یُسَّرُ بما أساءُ سُرُوراَ     أخ كنت آمنه غروراَ 

وتماثلت الكلمتان في أغلب الحروف  ،لقد اتفقت الضروب والعروض وزنا ورویا

  .واتفقت العروض والضرب وزنا ورویا ،عروضي وحرف الرويوال ،والوزن الصرفي

المقطوعات جانبا قد أضفى على  ،ونشیر هنا إلى أن جمیع ما ورد من تصریع 

  .جمالیا

  :الـزحـافات والعلل.2

   التي جعلت موازین الشّعر من نقص  ، ما یلحق أي جزء كان من الأجزاء السّبعة

  )2(.تسكینه، و لا یكاد یسلم منه الشعر أو زیادة أو تقدیم حرف أو تأخیره أو

  )3( :الزحافات-1

  

  تعریفها   الزحافات 

  حذف الساكن الخامس   القبض

  حذف الثاني الساكن   الخبن 

  اسكان الثاني المتحركالإضمار 

  حذف الرابع الساكن  الطي 

                                                           
  .475: 3 ،المقري، نفح الطیب )1(

  .145: 2الأصفهاني، الخریدة، /  403: 5: المصدر نفسه )2(

  .31لقافیة العربیة صسعد بن عبد العزیز مصلوح ،عبد اللطیف بن محمد الخطیب ،القواعد العروضیة وأحكام ا)3(
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   :العلل-2

الجزء وهو ما یدخل العلّة هي تغییر یطرأ على الأسباب والأوتاد معا في التفعیلة أو 

   )1( .فقط على العروض والضرب من البیت ولا یدخل على الحشو

  )2( :العلل

  تعریفها   العلل 

  إسقاط سبب خفیف من آخر التفعیلة   الحذف

  حذف ساكن الوتد المجموع من آخر التفعیلة وإسكان ماقبله   القطع

  :بحور الشعر  -3

  :منها البحر الطویل: مختلفةنظم شعراء الهجاء أشعارهم على بحور 

سميّ طویلا لمعنیین أحدهما إنه أطول والشعر، لأنه لیس في الشعر ما یبلغ  :الطویل-

یقع في أوائل أبیاته الأوتاد  ،عدد حروفه الثمانیة والأربعین حرفا والثاني أن الطویل

  )3(.والأسباب، وهو على ثمانیة أجزاء

   )4( :ومفتاحه

  فعولن مفاعلین فعولن مفاعلن    البحور فضائلطویل له دون        

الشاعر إبراهیم اللورقي : على منوال الطویلمقطوعاتهم ومن الشعراء الذین نسجوا 

  )5( .في هجائه ملوك بني عباد

                                                           
     )ت، د(، )ط، د(لبنان، ، سلیمان معوض، علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس )1(

  .16ص 

  .34المرجع نفسه ص )2(

  3عبد االله، مكتبة الخانجي، مصر، طالخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تح الحساني حسن  )3(

  .22، ص 1994،1415

سعد بن عبد العزیز مصلوح، وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، مكتبة أهل  )4(

  . 27، ص 2004 ، 1425، 1الأنتیر، الكویت، ط 

  .177هل المغرب ،صأابن دحیة ،المطرب من أشعار  )5(
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  عبّادإذا عدم المعروف في آل   تعز عن الدنیاومعروف أهلها   

  

  العلة  الزحاف   التغییر الطارئ علیها  التفعیلة   اسم البحر 

  /  زحاف القبض  فعول   مفاعیلن/فعولنبحرالطویل   
  

سمي كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة لیس في الشعر شيء له ثلاثون  :الكامل-

  )1( :حركة غیره، وهو على ستة أجزاء

  )2( :مفتاحه

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  كَمُلَ الجمالُ من البحور الكامل

  )3( :ابن دراج القسطليوممن نسج على هذا البحر 

  وافیتها بغییة على مولاك       قل للمصرع لالعا من صرعة      

  العلة  الزحاف   التغییر الطارئ علیها  التفعیلة   اسم البحر 

  القطع -متفاعل    متْفاعلن الإضمار  متفاعل/متْفاعلن   متفاعلن الكامل    بحر

  

سمي وافرا لتوفّر حركاته، لأنه لیس في الأجزاء أكثر حركات من مفاعلتین، وما  :الوافر

  )4(.یفُك منه وهو متفاعلن، وهو على ستّ أجزاء

  )5( :مفتاحه

  مفاعلتن مفاعلتن فعولن    بحور الشعر وافرها جمیل

                                                           
  .58قوافي، ص كتاب الكافي في العروض وال: الخطیب التبریزي )1(

  .37محمد عبد العزیز مصلوح وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، ص  )2(

  .61ابن دراج القسطلي ،الدیوان ،ص  )3(

  .51الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، ص  )4(

  .37محمد عبد العزیز مصلوح وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، ص  )5(
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   )1(وقال ابن الزقاق على منوال بحر الوافر

  یقصر عن مدائحه البلیغ        رئیس الشرق محمود السجایا         

  العلة  الزحاف   التغییر الطارئ علیها  التفعیلة   اسم البحر 

  /  العصب إسكان الخامس المتحرك  مفاعلْتن   مفاعلتن بحر الوافر     

سمي بسیط لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعیة، فحصل في أوّل كل جزء  :البسیط

       من أجزائه السباعیة سببان، فسمي بسیطا، وقیل سمي بسیطا لانبساط الحركات 

  )2(.في عروضه وضربه وهو على ثمانیة أجزاء

  )3( :مفتاحه

  تفعلن فاعلن مستفعلن فعلنسم    إن البسیط لدیه یبسط الأمل

  )4(:بو إسحاق الإلبیريقال أ

  باطیلبالأ باح سفیهٍ ومن نُ   وط أبغ من قال ومن قیل   السّ       

  العلة  الزحاف   التغییر الطارئ علیها  التفعیلة   اسم البحر 

بحر 

  البسیط    

مستفعلن 

  فاعلن /

  مسْتعِلن

  متفْعِلن 

  فعِلُن 

  فعْلُن       

  الطي

  الخبن

  الخبن

/  

  

  

  

  القطع 

سميَّ رجزاً لأنه یقع فیه ما یكون على ثلاثة أجزاء وأصله من البعیر، إذا شدت " :الرّجز

     إحدى یدیه، فبقي على ثلاث قوائم، وأجود منه أن یقال مأخوذ من قولهم، ناقة رَجْزًا

                                                           
  .295ابن الزقاق ،الدیوان ،ص )1(

  .39الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، ص  )2(

  .37وضیة وأحكام القافیة، ص سعد بن عبد العزیز مصلوح وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، القواعد العر  )3(

  .125أبو اسحاق الإلبیري ،الدیوان ،ص )4(
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إذا ارتعشت عند قیامها، لضعف یلحق أو داء، فلما كان هذا الوزن فیه اضطراب سمي 

  )1(".ه مستفعلن ستَّ مراتوأصل" رجزا تشبیها بذلك

  )2( :مفتاحه

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن    في أبحر الأرجاز بحر یَسْهُل

  :المتقارب

سمي متقارب لتقارب أوتاده ببعضها عن بعض لأنه یصل بین كل وتدین سبب واحد، 

  )3(.فتتقارب الأوتاد، فسمي بذلك متقارب وهو على ثمانیة أجزاء

  )4( :مفتاحه

  فعولن فعولن فعولن فعولن    قال الخلیلعن المتقارب 

  )5( :ومن أمثلة بحر المتقارب ماقال هارون الرمادي

  یولي ویعزل من یومـه         فلاذا یتم ولا ذا یتم 

التغییر الطارئ   التفعیلة  اسم البحر

  علیها

  العلة  الزحاف

  المتقارب  بحر
  الحذف-فعو  القبض-فعول  فعو/فعول     فعولن 

  

                                                           
  .77الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، ص  )1(

  37محمد عبد العزیز مصلوح وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، ص  )2(

  .129ابق، ص الخطیب التبریزي، المصدر الس )3(

  .38محمد عبد العزیز مصلوح وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، المصدر السابق، ص  )4(

   .128ص ابن سعید ، المغرب في حلى المغرب ،   )5(
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  :الرّمل

سمي رملاً لأن الرّمل نوع من الغناء، یخرج من هذا الورزن فیسمَّى بذلك، وقیل سُمِّي  

وأصله فاعلاتن  سبح،رملا لدخول الأوتاد بین الأسباب، وانتظامه كرمل الحصیر الذي یُ 

  )1(.ستّ مرات

  )2( :مفتاحه

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    رمل الأبحر ترویة الثقات

  )3(هجاء بني مروانوقال سعید بن جودي في 

 قل لعبد االله یشدد في الهرب       نجم الثائر من وادي القصب     

  

  العلة  الزحاف  التغییر الطارئ علیها  التفعیلة  اسم البحر

      -فعِلاتُن   فاعلن/فعلاتن     فاعلاتن الرمل   بحر

  الخبن 

فاعلُن 

  الحذف

  

  

  

  

                                                           
  .83الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، ص  )1(

  .37سعد عبد العزیز مصلوح وعبد اللطیف بن محمد الخطیب، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، ص  )2(

  .176:2ابن الخطیب ،أعمال الأعلام / 1:156الحلة السیراء ./105:2ابن سعید ،المغرب، )3(
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   :والاجتماعيالسمات الفنیة للهجاء السیاسي :خلاصة الفصل 

  :المقطوعات-1

فیه  تْ ، وقلَّ یه السیاسي والاجتماعي المقطوعاتكثرت في شعر الهجاء باتجاه

شعارهم الذیوع یجاز لیضمنوا لأالإ دركوا أهمیةأن الشعراء قد أذلك  القصائد الطوال،

     یتها أني ر لأ :لى القصار بعد الطوال ؟ فقالإصیرك افقد قیل للفرزدق م «نتشاروالإ

  ) 1(.»جولأوقع وفي المحافل أفي الصدور 

 :القصائد القصار دون الطوال من القصائد قائلا ىلإجاب الحطیئة عن سبب میله أو 

  تزید عن أربعة مالك لا :وقیل لبعض المحدثین .نها في الآذان أولج وبالأفواه أعلقلأ «

جمع أوبالأنفس أعلق وللمعاني  لأنهن بالقلوب أوقع والى الحفظ أسرع ، :فقال أو اثنتین؟

   )2(.»وأوجز أبلغ  وصاحبها

الهجاء عند « :ندلسي یقول عبد العزیز عتیق وفي مقارنة بین الهجاء المشرقي والأ

   )3(.»المشارقة تكثر فیه المقطوعات وتكاد تنعدم فیه القصائد

ندلسي بفن التوقیعات وبفن ما حافظ المغربي فقد شبه مقطوعات الهجاء الأأ

به فن وهي من حیث الشكل ش ،جاء جله في شكل مقطوعات صغیرة «:قائلا "یبجرامالإ"

عرف بفن  عرف منذ العهد الیوناني وهو ما ولفن آخر ،نثري قدیم هو فن التوقیعات

فیه  ،في الهجاء یتمیز بالتأنق الشدید وهو شعر قصیر یجود ،"épigramme"یبجرام الإ

ن یكون في حدته أَشبه بالنصل المرهف الضئیل أمن العاطفة ،شبه  آثار من العقل أكثر

   )4( .»یخطأ الرمیة الذي لا

                                                           
حیاء الكتب إدار  براهیم ،إلفضل بو اأمحمد  أبو هلال العسكري ،الصناعتین النثر والشعر ،تح محمد علي البجاوي، )1(

  .174، ص 1952،  1371 ،1لبنان ط  ، بیروت العربیة عیسى البابي وشركاه ،

  .174المصدر نفسه، ص  )2(

  .245عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، ص  )3(

  09داة، ص شعر السمیسر الأندلسي صوت المعارضة الرؤیة والأ حافظ المغربي ، )4(
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  :الحوار والمشهد الحكائي-2

 على توظیف عنصر الحوار،عتمد بعض الشعراء في مقطوعاتهم الهجائیةإ

الذي غلبت  ، وكان حامل هذا اللواء الشاعر یحي بن الحكم الغزال سلوب القصصي ،والأ

نقد عیوبهم  ، التي نال فیها من مهجویه ، على جل مقطوعاته وقصائده المشاهد الحكائیة

رت بنا نماذج كثیرة مخلاقیة كالریاء والنفاق والرشوة ،ولقد نحرافات الأكما رصد بعض الإ

       متناولا قضیة الرشوة  ، منها المشهد الحكائي الذي تحاور فیه الشاعر مع دیكه

سامة أعي وفي ذلك یقول رائي المدّ خر تحاور فیه مع الانسان المُ آي ئمشهد حكا وفي

       وقد أعانته  على جملة من العناصر الفنیة ، بنى الغزال مشاهده الحكائیة «:اختیار

في الوصول الى وجدان المتلقي والتاثیر في مكامن شعوره ،وفي الامكان رصدها فیمایاتي 

  )1(.»الحوار الشیق:،الحدث الحكائي البسیط ،الصورة الساخرة  الخطاب اللغوي الشعبي

   :الالتزام-3

دیب للنضال الفني عن قضایا قومه ،فالذي یعرفه أن یتصدى الأ «:لتزامتعریف الإ

  )2(.»ن مثل هذا الالتزام قدیم قدم الفن نفسهأالتاریخ 

فانتقدوا كل  ، صدقندلس بالتعبیر عن قضایا وطنهم الكبیر بكل لقد التزم شعراء الأ

 الذي هوى  ، مظاهر المجتمع السیاسیة والاجتماعیة خاصة في عصر ملوك الطوائف

فعبر الشعراء بكل صدق  ، مثیل له من الاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة في معترك لا

  :عرابأحمد أوفي ذلك یقول الطرایسي  ،زاء الوضع المتدهورإعما یجیش في صدورهم 

     م والسیاسةكسالیبهم في الحأویفصحون  ،راء المناضلون بملوكهم ینتقدونهمالشع ألقد بد «

                                                           
        2011، 27مج - 04أسامة اختیار، بنیة المشهد الحكائي في شعر یحي الغزال، مجلة جامعة، دمشق،ع  )1(

  .29ص 

 1970، دار المعارف، مصر، 1عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر ط )2(

  .234ص 
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حداث وهو دور القذر الذي یلعبه هؤلاء الملوك فوق مسرح الأ لى الدورإوهم قد فطنوا 

  )1(»لى فقدان طرانتها ومقدساتها إمة دى بالأأ

والمجتمع ، یصبها فتورن الكلمة الملتزمة الصادقة لم أ «:ویعبر عن التزامهم قائلا

       فهو یتحول شیئا فشیئا من القوة  ،سلوب سیاستهأندلسي یشهد هذا التغیر في الأ

   )2(.»لى تمزیقهاإلى التمزق ومن الحفاظ على الوحدة الترابیة إلى الضعف ومن التماسك إ

وحسن سحاق الالبیري إبو أالسمیسر و  لتزام عالیاالذین حملوا رایة الإومن الشعراء 

شعارهم الهجائیة التي ستقراء لأإ من خلالالغزال ، یحي و  صیلي،أبو عامر الأ ،بن الجد

:         نالنزاعات الحزبیة لأ وأ ، حقاد الشخصیةمبتعدا عن الأ ، اتخذت منحى آخر

تنالهم ید  فهو شریعة القصاص من المجرمین الذین لا صلاح ،مل بالإأیزجیه  هجاءهم «

یؤثر  حتى ما ،ثم والغرورشربوا في قلوبهم من الباطل والإأُ القانون قد غلطت طبائعهم بما 

  )3(.»و تحذیرأفیهم نصح 

صوات النضالیة كانوا من الأ ، نین الشعراء الملتزمأوعلى ضوء ماسبق یتضح لنا 

تسلك درب ولم  ولم تركب جناح الكذب والنفاق ، حداث ،التي لم تعش على هامش الأ

ندثار ت عوامل الإالذین دبّ  -خاصة ملوك الطوائف–في تعظیم الملوك  ،فتراءالریاء والإ

فسخروا  یدي الملوك ،أعاهدوا االله علیه وزهدوا فیما بین  صدقوا ما شعراء في ممالكهم،

  )4( خذهم في االله لومة لائمألا ت،وسیاسته الفاسدة  ،هجائهم لنقد المجتمع

  

  

                                                           
   12 ، مج2زامیة في الشعر الأندلسي، مجلة عالم الفكر،عنهالطرایسي احمد أعراب، الأصوات النضالیة والإ )1(

  .134، ص 1981المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والأدب، الكویت، 

  .136المرجع نفسه، ص  )2(

  .16محمد محمد حسین، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، ص )3(

-208، ص 1996، 25، مج 1ة عالم الفكر، ععالم الفكر، مجل بتصرف، بنیوس الزاكي، شعر السمیسر، مجلة )4(

209.  
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  :بالموروث الدیني الاستعانة -

وهي میل شعراء  ، نتباه الدارس لهاإندلسي تستدعي ثمة ظاهرة بارزة في شعر الهجاء الأ

 ذ ظهرت ملامح التناص الدیني بصورة جلیةإ ، ستعانة بالموروث الدینيلى الإإالهجاء 

ویعد القرآن الكریم مصدرا أساسیا  في الهجاء باتجاهیه السیاسي والاجتماعي ،وقویة 

 واغترفوا وتراكیبه ،ندلسیون من القرآن الكریماقتبس الشعراء الأ حیث،  ومهما في ثقافتهم

فكارهم، وقد بینوا قدرتهم وبراعتهم في مزج أوتوضیح  مستندین علیه لتدعیم من معانیه ،

ن اما الشاعر أسلامیة،وهذا یدل على تشبعهم بالثقافة الإ،  العناصر القرآنیة بالمادة الشعریة

سحاق إوأبو  السمیسر ،ولى في توظیفهم للتناص الدیني فهمان تصدرا المرتبة الأاذلال

 لّ جُ  انضمّ قد ف ،قتباس من القرآن الكریممن الإ ،شعرهما خلوایكاد یلا حیث ، الإلبیري

  . ن الكریمآأثرا من روح القر  ماشعره

  



 خاتمة



 :خاتمة
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 البحث  نتائج -1

أحد  وقد كان ندلسي،عالجنا في هذا البحث الهجاء السیاسي والاجتماعي الأ -

الأغراض الرائجة في الشعر الأندلسي، عكس ما ذهب إلیه أصحاب الدراسات 

     ندلسیینبل إن قرائح الأ ،ندلسي لم یعرف فن الهجاءلشعر الأن اأالعامة في 

 .أبدعت فیه كثیرا قد

مؤمن  :، ومن هؤلاءیاوحملوا رایاته عال ،ندلس هذا الفن ونبغوا فیهشعراء الأمارس  -

الأعمى  ،ال، السمیسر، ابن سارة الشنترینيیحي بن حكم الغز  القلفاط،، بن سعید

وقد كان قول الهجاء عندهم  ،كانوا بواقع في الهجاء ،الیكي ،بیضالمخزومي الأ

   .حترافا لا اعتراضاإ

الهجاء  فقد تصدى سم الهجاء السیاسي والاجتماعي بتعدد مواضوعاته ،تّ إ -

كما تصدى بقوة للیهود  ،والولاة والعمالمراء والوزراء للحكام والأ السیاسي

فقد خاطب  ندلسي وتنبیهه ،یقاظ الرأي العام الأإ، ولعب دورا هاما في والنصارى

حداث السیاسیة وبین جسامة الأ ،الحكام حشاعر والعقول وندد بفضائالوجدان والم

فترة الفتنة المبیرة  في بع والخامس للهجرة ،ان الر ر الق خاصة في ،التي وقعت

    ندلسیةنتكاسة في الحیاة السیاسیة الأإوقد كانت فترة  وعصر ملوك الطوائف،

 .حداث وأبرز الشخصیاتلأهم الأ بعدّه سجلا تاریخیاقمنا  اذإولا نغالي 

قضاة والفقهاء والمتسترین من ذمه لل ،موضوعاته الهجاء الاجتماعي بتعددتمیز  -

وهجائه للمهن  ، والمكان وبالبشریة جمعاء وخاصة نوتعریضه بالزما ،بالدین

وقد كشفت موضوعات الهجاء الاجتماعي المتعددة عن صور  ،وبعض الحرف

التي یأباها الذوق العام فركز  ، نحرافات في المجتمع والمظاهر السلبیةالفساد والإ

 .نسانیة الفاضلةیناقض القیم الإ وكل ما ،ظاهرة الطبقیة والفقر الظلمعلى 
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  :الخطاب الشعري -

  :ة والسخریة والتهكمأتنوعت لغة الخطاب مابین القوة والجر 

فشعر   عابرةتعبیرا عن خواطر  ، أو ذات لم یكن الخطاب مجرد تعبیر عن شعور -

  یحمل كل الجرأة والنقد ،مساهما في التعبیر عن موقفه  ،الهجاء توجه بخطاب

       الرفض والتشنیع  رفحمل كل مظاه ، حداث السیاسیة والاجتماعیةمن الأ

مصورا لعاطفة السخط والحب معا  ،فالشاعر یهجو ویعتب یؤنب وینذر ،بلا هوادة

  بنماذج دلت عن الجرأة والبحث یزخر ، ندلسمر بوطنه الأذا تعلق الأإخاصة 

     الهوزني ،مثال السمیسر، ابن الجدأ ،ندلستمتع بها شعراء الأ ،في الخطاب

سیة قد نظموا في المساوئ السیاف ،لبیريسحاق الإإبو أ ،ابن أبي الخصال

 .والاجتماعیة بدافع وطني أصیل

ي صور فلى باب السخریة والتندر بالمهجو والتعریض به إكما خرج الخطاب  -

لمجال الشاعر یحي بن وكان الرائد في هذا ا ،تبعث على الضحك والاستهزاء

الذي أبدع في السخریة التعریض بالقضاة والمرتشین والمرائین  الحكم الغزال

   .خلاق المتواضع علیهاوالأ ،العلیا وغیرهم ممن حاد عن المثل ،والمنافقین

الاجتماعي في بعض الخصائص باتجاهیه السیاسي و الهجاء الأندلسي   اشترك فن -

  :همهاأ اتجاهاته في بعض الخصائص الفنیة الفنیة

  :سهولة اللغة

فجاءت ألفاظه سهلة  وعدم التوعر، ،سمت لغة الهجاء في الغالب بالوضوحتّ إ 

للتشهیر بالخصم للتمكن  ،، وهي غایة یقتضیها الهجاءغرابة غموض فیها ولا واضحة لا

من لها السیران على ألسنة فیض ،التي تحملها المقطوعات الشعریة،دراك المعانيإمن 

  .العامة
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تتّسم بجزالة  ،قصائد منعدم ت أن لغة الهجاء لمن نشیر إلى أ بنا دركما یج

هارون هانئ الأندلسي و ابن نجدها عند : ، ولكنّها قلیلةوغرابة الألفاظ وتوعرهاالأسلوب 

  .الرمادي

  :المقطوعات 

السیاسي والاجتماعي المقطوعات وقلت فیه  باتجاهییه الأندلسيكثرت في الهجاء 

الهجائیة  لأشعارهملیضمنوا الإیجاز  أهمیة أدركواالشعراء قد  أنذلك  القصائد الطوال ،

  .والذیوعنتشار سرعة الإ

  :الحوار والمشهد الحكائي

البناء قطوعاتهم الشعریة على ماعتمد بعض شعراء الهجاء في قصائدهم و 

الذي غلبت على جل  ،وكان حامل هذا اللواء الشاعر یحي بن حكم الغزال ،القصصي

  رزة اأما الشخصیات الب ،فوظف الشخصیات الحوار والسرد ،ئیةقصائده المشاهد الحكا

والقضاة والعدول والشهود والمرائین والمنافقین  ءالفقها :يیة فهائفي مشاهده الحكائیة الهج

  .دیهمخلاقیة لرافات الأحنفرصد بعض الإ

  :الاستعانة بالموروث الدیني والثقافي 

جاء باتجاهیه السیاسي في الهوقویة  ظهرت ملامح التناص الدیني بصورة جلیة 

، فقد اقتبس الشعراء م مصدرا أساسیا ومهما في ثقافتهمالقرآن الكریلقد كان  ،والاجتماعي

وتوضیح  لتدعیم ،من معانیه مستندین علیه واغترفوا ،وتراكیبه منه ومنندلسیون الأ

وهذا مایدل ، عریةلعناصر القرآنیة بالمادة الشوقد بینوا قدرتهم وبراعتهم في مزج ا ،فكارهمأ

ین فنهلوا من مع كما استعانوا بموروث التراث العربي ،، الإسلامیةعلى تشبعهم بالثقافة 

  .لروميبي تمام وابن اأو  ،والمتنبي ،فحول الشعراء كالنابغة الجعدي
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لابتعاد نهم حاولوا اأكما  ،أفكار الشعراء وخیالهم وانفعالهمجسدت الصورة الشعریة  -

 .نهم لم یتكلفوا في توظیف الصنعة اللفظیةأ، كما رسمهم لهاعن التعقید في 

تبین سهولة النظم وخفة  وزان الشعر التيأعلى  شعراء الهجاء في نظمهم استعان -

 .استخدامهم للوزن الشعري والقافیةكما نوعوا في  ،الموسیقى

 اءحیث التزم شعر  ،يسفي الهجاء السیاسي والاجتماعي الأندل ظاهرة الالتزام تجلت -

  .الأندلس بالتعبیر عن قضایا وطنهم
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  بروایة ورش عن نافع : القرآن الكریم 

  .المصادر  : أولا

زكي مبارك : ، زهر الآداب وثمر الألباب، شرحإبراهیم بن علي الحصري القیرواني )1

بیروت  ،، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة1محمد محي الدین عبد الحمید، ج: تح

 ).ت، د(، 4ط  لبنان،

 ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر1، معجم الوسیط، ج إبراهیم مصطفى وآخرون )2

 .)ت.د(، )د،ت( نبول، تركیا، والتوزیع، اسط 

 :تح الحلة السیراء :)عبد االله محمد بم عبد االله بن أبي بكر القضاعي أبو( ابن الأبار )3

  .2جالحلة السیراء /1،1963ط ،مصر ، دار المعارف، القاهرة ، 1ج ،حسین مؤنس

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد  أبو (ابن الأثیر )4

 دار الكتب العلمیة  ،1تح یوسف الدقاق، ج  الكامل في التاریخ ، ،)الواحد الشیباني 

  .1987،1407، 1لبنان، ط، بیروت 

  .5ابن الأثیر،الكامل في التاریخ ،ج  -

  .9ابن الأثیر،الكامل في التاریخ ،ج -

 :)الأندلسي أحمد بن محمد بن عبد ربه( أحمد ابن عبد ربه )5

    بیروت دار الكتب العلمیة ، ، 6عبد المجید الترحیني، ج :تح العقد الفرید ، -

 . 1983،1404، 1ط لبنان

محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع : الدیوان، تح -

  .1399،1979، 1بیروت، لبنان ط 
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، زاد المسافر وغرة محیا الأدب المسافر )صفوان بن الإدریسيأبو جعفر (الإدریسي )6

 .1939، 1358 )ط د،(  عبد القادر محداد، بیروت، لبنان، :تح

سوریا ، محمد رضوان الدایة، دار الفكر، دمشق : ، الدیوان، تحلبیريأبو إسحاق الإ  )7

 .1991-1411، 1ط

أنور الزناتي، مكتبة  :تاریخ الأندلس، تح إسماعیل بن إبراهیم ابن أمیر المؤمنین،- )8

 .2007، 1428، 1مصر، ط ، الثقافة الدینیة، القاهرة

محمد حسین : ، دیوان الأعشى، دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس، تحلأعشىا )9

 ). ت، د(، )ط، د(مكتبة الآداب، الجمامیز، مصر، 

العلم وفضله في روایته ، جامع بیان ابن عبد البر أبو عمر یوسف النمري القرطبي )10

 1ط ، أبي الأشبال الزهیري، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع :، تح2وجمعه، ج 

 .1994،  1414المملكة العربیة السعودیة، 

   ، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة)أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني( ابن بسام )11

  . 1997،  1417، بیروت، لبنان ،  إحسان عباس، دار  الثقافة :، تح1مج

  .4 مج ،3 مج ،2، مج الذخیرة، ابن بسام     -

دار الكتاب  ،1الأبیاري ، ج إبراهیم :، تحالأندلس، الصلة في تاریخ أئمة شكوالبابن  )12

 . 1410،1989، 1ط بیروت، دار الكتاب اللبناني، المصري، القاهرة ،

 ناصر رشید محمد حسین،دار الحریة للطباعة والنشر  :،الدیوان تحالبعیث المجاشعي )13

  .1974،  1394،)ط، د(بغداد

، كنز الدرر وجامع الغرر، الدولة السمّیة في أبو بكر بن عبد االله بن أیبك الدواوري )14

، المؤسسة الجامعیة 4اریكا جلاسن ،ج- جون هیلوجراف: أخبار الدولة الأمویة، تح

 .1994، 1415، )ط، د(لبنان، ، للنشر والتوزیع، بیروت
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عبد السلام محمد  :، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحالجاحظ )15

 .1998 1418، 7مصر، ط، ، مكتبة الخانجي، القاهرة4هارون، ج

      بیروت، لبنان دار بیروت للطباعة والنشر، كرم البستاني، :تح ، الدیوان،جریر )16

  .1986 ،1406، )ط د،(

بارمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب : ، دیوان الحارث بن حلزة، تححلزةالحارث بن  )17

 .1991، 1411، 1العربي بیروت، لبنان، ط 

، المؤسسة العربیة 3إحسان عباس ،ج :،رسائل ابن حزم ، تح ابن حزم الأندلسي )18

 .1987، 2ط لبنان ،، للدراسات والنشر ، بیروت 

   ) ط، د(لبنان، ، إحسان عباس، دار صادر، بیروت :الدیوان، تح ابن حمدیس، )19

   .)ت، د(

جذوة المقتبس ) زديأبو عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأ(الحمیدي )20

     مصر، القاهرة ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، 1ج في ذكر ولاة الأندلس،

  . 1966،)ط،  د(

الروض المعطار في خبر  )المنعم الحمیري أبو عبد االله محمد عبد ( الحمیري )21

    1408،  2ط لبنان ، ، بیروت الجیل، دار لیفي بروفنسال ، :تح الأقطار ،

1988.  

المجلس  محمود علي مكي :، المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحابن حیان القرطبي )22

 1415) ط، د( مصر،  القاهرة ،الإسلاميالتراث  لإحیاء الإسلامیةالأعلى للشؤون 

1994.  

، مطمح الأنفس ومسرح )أبو الفتح بن محمد بن عبید االله بن خاقان( ابن خاقان )23

، مؤسسة الرسالة 1محمد علي الشوابكة ،ج :في ملح أهل الأندلس، تح التأنس

  .1983، 1403 لبنان،، بیروت ،1ط للطباعة والنشر ،
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  .2جابن خاقان، قلائد العقیان،  -

سید كسروي حسن، دار  :، أعمال الأعلام، تح)الخطیبلسان الدین ( ن الخطیباب )24

 ).ت، د(، )ط،د(لبنان، ، ، بیروت2الكتب العلمیة، ج 

 :الخطیب التبریزي )25

   راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان :شرح دیوان أبي تمام، تح  -

  .1994،  1414،  2ط 

الحساني حسن عبد االله، مكتبة  :كتاب الكافي في العروض والقوافي، تح  -

  .1415، 1994، 3الخانجي، مصر، ط 

، دار الكتب العلمیة  ، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبدیعالخطیب القزویني )26

  ). ت، د(، )ط، د(لبنان، ،  بیروت

عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع  :، الدیوان، تحابن خفاجة )27

   .1999-1415بیروت، ن، لبنا

أبو زید ولي الدین عبد الرحمن بن محمد الإشبیلي التونسي القاهري (ابن خلدون  )28

  :)المالكي

 الخبر في أیام العرب والعجم والبربر و اتاریخ ابن خلدون العبر ودیوان المبتد -

 الأفكارأبو صهیب الكرمي بیت  :تح ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ،

  ).ت ،د) (ط ،د( ،ان الأردنالدولیة عم

أحمد الزعبي، دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع : مقدمة ابن خلدون، تح -    

  ).ت، د (، )ط، د (لبنان، ، بیروت

 .خیر الدین الزركلي )29

    . 2002، 15ط لبنان ،،  ، بیروت1الأعلام، دار العلم للملایین ،ج  -
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  .8ج– 5ج– 4ج-3ج -2جالأعلام، -

الابیاري  إبراهیم :تح ، المطرب من أشعار أهل المغرب، ذي النسبینابن دحیة  )30

 بیروت التوزیع ، و حامد عبد المجید ، راجعه طه حسین،دار العلم للطباعة والنشر

  ).ت، د ) (ط، د (لبنان ،

محمود علي مكي، منشورات المكتب الإسلامي : ، الدیوان، تحابن دراّج القسطلي )31

 .1961، 1438دمشق، سوریا، 

حسن حمد، دار الكتاب العربي : ، دیوان دعبل الخزاعي، شرحهدعبل الخزاعي )32

  .1994،  1414، )ط، د (بیروت، لبنان، 

 سیر أعلام النبلاء  ، )ین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالإمام شمس الد(  الذهبي )33

  .1996 ،11،1417ط لبنان، ،بیروت ، مؤسسة الرسالة ،8شعیب الارنؤوط ،ج :تح

 .19ج-17ج- 3ج-2الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج-

 .ابن رشیق القیرواني )34

 1محمد محي الدین عبد الحمید،ج :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح -

  .1981، 1دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، دمشق، سوریا، ط 

 2الحمید،جمحمد محي الدین عبد : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح -

 ).ت، د(، )ط، د(دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،

عد الرحمن باغي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان : الدیوان، تح  -

1409  ،1989.  

ولید : ، دیوان عبد االله بن رواحة ودراسة في سیرته وشعره، تحعبد االله بن رواحة )35

المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، 1اعة والنشر، طقصاب، دار العلوم للطب

1981، 1401.  
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الكتب العلمیة  حمد حسن بسج، دارأ :ابن الرومي الدیوان تح، الدیوان،ابن الرومي )36

 . 2002، 1423، 3بیروت لبنان، ط ،3ج

) ط، د(عفیفة محمد دیراني، دار الثقافة، بیروت، لبنان،  :، الدیوان، تحابن الزقاق )37

1964. 

      یوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان  : ، الدیوان، تحابن زیدون )38

 .1994- 1415، 2ط 

محمد  :أساس البلاغة، تح ):الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود(الزمخشري  )39

 1419، 1، بیروت، بیروت، لبنان، ط 2باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، ج 

1998.  

بیروت  ، علي حسین فاعور، دار الكتب العلمیة :تح ،، الدیوانزهیر بن أبي سلمى )40

 .1988، 1408، 1لبنان، ط 

  .)الأندلسيالحسن علي بن موسى بن سعید  أبو( ابن سعید  )41

طلاس للدراسات  محمد رضوان الدایة ، :تح ،الممیزینرایات المبرزین وغایات  -

  .1987، 1ط سوریا، ،دمشق  والترجمة والنشر،

 مصر، القاهرة  المعارف،ر دا ،1شوقي ضیف،ج :في حلى المغرب،تحالمغرب  -

  ).ت، د(،4ط

  .2المغرب في حلى المغرب،ج -

إسماعیل بن حمد بن عبد  :شعر السمیسر، تح) خلف بن فرج الالبیري: (السمیسر )42

  .2016، 1، دار الكتاب المصري، القاهرة، طاالله السالمي

     السید محمود شكري الألوسي البغدادي ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب  )43

 . 2003، 1413، 2دار الكتاب المصري، ط ،1محمد بهجة الأثري ،ج: تح
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محمد بهجة : ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تحالسید محمود شكري الألوسي )44

  ).ت، د(، )ط، د (، بیروت، لبنان، 1الأثري، دار الكتب العلمیة، ج

، أزهار الریاض في أخبار القاضي شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني )45

        ) ت، د(، بیت المغرب، مصر، 2مصطفى السقا وآخرون، ج : عیاض، تح

 ).ط، د (

یعقوب زكي، راجعه محمود علي مكي، دار الكتاب العربي  :، الدیوان، تحابن شهید )46

 ).ت، د (، )ط، د (، مصر،  للطباعة والنشر، القاهرة

أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف : ، تحالمفضلیاتالضبي ، )47

  ).ت ،د (، 6، مصر، ط القاهرة

دار الكتاب  ،2إبراهیم الأبیاري،ج :بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس،تح ،الضبي )48

 1989 ،1ط لبنان ، ،بیروت دار الكتاب اللبناني ، مصر،، المصري،القاهرة 

1410.  

إحسان  :تح ،أخبار وتراجم أندلسیة مستخرجة من معجم السلفي" أبو طاهر السلفي )49

 . 1963، 1لبنان ، ط ،عباس، دار الثقافة بیروت

عباس عبد الستاّر : ، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تحابن طباطبا )50

 .1982،  1402، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

المؤسسة   دریة الخطیب لطفي الصقال: ري، تحم، شرح الأعلم الشنتطرفة بن العبد )51

  .2000، 2العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط 

أبو محمد عبد : لزومیات أبي العلاء المعري، شرح: اللزومیات، أبو العلاء المعري )52

،الهیئة المصریة العامة 2حامد عبد المجید، ق: االله بن محمد السید البطلیوس، تح

 .1991للكتاب، مصر، 
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دار صادر للطباعة  ، معجم الشعراء المخضرمین والأمویین،بابتيالعزیزة فوال  )53

 .1،1998، طلبنان ، بیروت والنشر،

 : المراكشي عذارى ابن )54

بشار عواد  :البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تح -

  2013،  1434، 1، تونس، ط2ر عواد، دار المغرب الإسلامي، مجومحمود بشا

 كولان، ولیفي بروفنسال . س.ج: البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح-

  .1983، 3ط، بیروت، لبنان ، دار الثقافة، 3ج 

 بیروت   ،دار صادر للطباعة والنشر معجم الشعراء العباسیین، ،عفیف عبد الرحمن )55

 .2000 ،1ط ،لبنان

لعلمیة أسماء أبو بكر، دار الكتب ا: ، دیوان عروة بن الورد، تحعروة بن الورد )56

  . 1998، 1418بیروت، لبنان، 

مجلة :الكریم السید مصطفى عوض: تح علي بن الجهم، دیوان علي بن الجهم، )57

  .1953، ) ط د ،(الأدیب 

الكاتب، خریدة القصره وجریدة العصر، آذرتاش آذرتوش نقحه  العماد الأصفهاني )58

الدار  ،2جمحمّد العروبي المطوي الجیلاني بن الحاج، یحي محمد المرزوقي،

  .1986التونسیة للنشر، تونس، 

أسامة للنشر ، دار 1جموسوعة شعرء العصر العباسي ، عبد عون الروضان )59

  .2001، 1الأردن، ط، والتوزیع، عمان

زهیر  :، مجمل اللغة، تح)أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء اللغوي (ابن فارس  )60

  .1986، 2لبنان، ط  ،، مؤسسة الرسالة، ، بیروت1عبد المحسن سلطان، ج
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بشار عواد  :تاریخ علماء الأندلس،تح )أبو الولید عبد االله بن محمد ( ابن الفرضي )61

  .2008 ،1429 ،1، دار الغرب الإسلامي ،تونس، ط1معروف  ج 

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ( عبد القاهر الجرجاني )62

حمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر  :، دلائل الإعجاز، تح)النحوي

 .2004، 5ط 

عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت  :، نقد الشعر، تحقدامة بن جعفر )63

  1956، )ط، د (لبنان 

  الأمیریة،المطبعة 5صبح الأعشى،ج  ،)أبو العباس أحمد القلقشندي( القلقشندي )64

 .1915 ،1333، )ط، د(مصر، ،القاهرة

بیروت  ،دار الكتب  ،2إبراهیم الأبیاري،ج :، تاریخ افتتاح الأندلس،تحابن القوطیة )65

 .1989،1410، )ط، د(، لبنان

 .كامل سلمان الجبوري )66

 دار الكتب العلمیة ، بیروت ،2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى  - 

 06ج 05، ج04، ج03ج ،01ج معجم الشعراء/.2002،1424، 1ط لبنان ،

إحسان عباس : ، التشبیهات، تح)أبو عبد االله محمد بن الكتاني الطبیب(  الكتاني )67

 ).ط، د(، )ت، د(بیروت، لبنان، دار الثقافة، 

كتفاء في أخبار ، الإ)أبومروان عبد الملك بن أبي القاسم التوزري( ابن الكردبوس )68

، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر 1صالح بن عبد االله الغامدي ،ج :الخلفاء، تح

 1429 ،1ط المملكة العربیة السعودیة،،  المدینة المنورة

 :الكمیت بن الأزدي )69
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أبي ریاش أحمد بن إبراهیم : شرح هاشمیات الكمیت بن زید الأسدي، التفسیر  -

 2داود سلوم، نوري حمودي القیسي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط : القیسي، تح

1406 ،1986   .  

طریفي، دار صادر، بیروت محمد نبیل : دیوان الكمیت بن زید الأسدي، تح -

 .2000، 1لبنان، ط

دار الرایة للنشر والتوزیع  ،الدیوان ،تح محمد مجید السعید ، نيابن اللبانة الدا )70

  .2008، 2ط الأردن ،، عمان

 :الماوردي )71

أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تح -

 .1409،1989، 1الكویت، ط 

مكتبة الصدیق للنشر والتوزیع  ،1ج حسین خلف الجبوري، :أدب القاضي، تح -

  .1989، 1409المملكة العربیة السعودیة، 

حسن كامل الصیرفي، الشركة : الدیوان المتلمس الضبعي، تح: المتلمس الضبعي )72

  .1970 ، 1390المصریة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

المعجب في تلخیص أخبار ، )أبو محمد عبد الواحد بن علي المراكشي(المراكشي )73

 1426 ،1ط لبنان، ، بیروت صلاح الدین الهواري، المكتبة العصریة، :تح المغرب،

2006.  

، مروج الذهب )و الحسن علي بن الحسین بن علي المسعوديبأ( لمسعوديا )74

دار الفكر، بیروت، لبنان  ،1محمد محي الدین عبد الحمید، ج: ومعادن الجوهر، تح

 1973،  1393،)ط، د (
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 : )محمد المقري التلمسانيأحمد بن ( المقري )75

  )ت،د(،)ط ،د(لبنان ، ،دار صادر، بیروت  ،1عباس،ج إحسان :نفح الطیب،تح -

  .05،ج04،ج03،ج02نفح الطیب، ج -

 : )أبو الفضل جمال الدین محمد بن كرم ابن منظور الإفریقي(ابن منظور )76

 3، مج2مج ،1مج: )ت،د(،)ط،د(لبنان، ،بیروت دار صادر ، ،لسان العرب  -

 15، مج13، مج12، مج11، مج9، مج8، مج6، مج5، مج4مج

دار أبي قراقر للطباعة والنشر   عبد القادر بوبایة، :مفاخر البربر،تح.  مؤلف مجهول )77

 .  2005، 1لیبیا ، ط ،الرباط 

 إبراهیم الأبیاري :وذكر أمرائها، تح الأندلسأخبار مجموعة في فتح مؤلف مجهول،  )78

 2ط بیروت لبنان دار الكتاب اللبناني ، مصر،، دار الكتاب المصري ،القاهرة 

1410 ،1989 . 

بیروت    ، الكتب العلمیة دارعبد القادر بوبایة،  :تح ،، تاریخ الأندلسمؤلف مجهول )79

 .2007، 1القاهرة ، ط

المجلس الأعلى ، ، مدرید  1لویس مولینا، ج: د الأندلس، تح، ذكر بلامؤلف مجهول )80

  .1983للأبحاث العلمیة المعهد میغل آسین، 

دار  ،دار صادر للطباعة والنشر  كرم البستاني ، :، الدیوان، تح  النابغة الذبیاني )81

 1963، 1383،)ط، د( ، لبنان ، بیروت للطباعة والنشر ،بیروت

عمر عبد الرسول، دار المعارف القاهرة : ، دیوان درید بن الصمة، تحدرید بن صمة )82

 ).ت، د) (ط، د(مصر، 

، المصباح في المعاني والبیان والبدیع، تحقیق حسین ابن الناظم بدر الدین بن مالك )83

  ).ت، د (، )ط،  د(عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب ومطبعتها، مصر، 
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، دار بیروت للطباعة والنشر 2كرم البستاني،ج: ، الدیوان، تحابن هانئ الأندلسي )84

  .1980، 1402بیروت، لبنان، 

محمد أبو الفضل ابراهیم  محمد علي البجاوي، :،الصناعتین،تح هلال العسكري أبو )85

 .1371،1952 1ط لبنان،،  بیروت ،العربیة عیسى البابي وشركاهدار إحیاء الكتب 

  ، بیروت عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي: ، السیرة النبویة، تحابن هشام )86

  .1990، 1410، 3، طلبنان

 ، دار الفكر المعاصر محمد رضوان الدایة: الدیوان، تح الغزال،یحي بن الحكم  )87

  .1993،  1413، 1بیروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط 

  المراجع:ثانیا

  :باللغة العربیة الكتب /1

، السفارات الإسلامیة في أوربا في العصور الوسطى، دار المعارف إبراهیم العدوي )1

  .1957، )ط،د(مصر،

الهجري  3اریخ الأندلس السیاسي من منتصف ق، في تالقادري بوتشیشإبراهیم  )2

  1992المغرب، ، حتى ظهور الخلافة، مطابع منشورات عكاظ، الرباط

دار  ، الدولة العربیة في إسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافة،إبراهیم بیضون )3

  .  3،1406،1986 ط لبنان،، بیروت  النهضة العربیة للطباعة والنشر،

 :حسان عباسإ )4

    1969 ،2لبنان، ط ،عصر سیادة قرطبة،دار الثقافة ،بیروت الأندلسي الأدبتاریخ  - 

         تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، دار الشروق للنشر والتوزیع -

   .1997عمان، الأردن، 
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 2، ط مصر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، أصول النقد الأدبي، أحمد الشایب )5

1942 .  

 :أحمد أمین )6

  .2012، )ط،  د(ة القاهرة، مصر، النقد الأدبي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقاف -

  .1969 ،1388، 5ط لبنان،، بیروت  دار الكتاب العربي، ،3ظهر الإسلام، ج  -

، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، الدار العربیة أحمد توفیق الطیبي )7

  .1984، )ط.د(لیبیا، تونس، للكتاب، 

                 تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر أحمد حسین الزیات، )8

  ). ت،د(، )ط،د(القاهرة، مصر، 

، مكتبة 4، موسوعة التاریخ الإسلامي، موسوعة التاریخ الإسلامي،جأحمد شلبي )9

  .1995، 10النهضة المصریة للطبع والنشر، ط

، قرطبة في العصر الإسلامي تاریخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة يأحمد فكر  )10

  .1983مصر، ، للطباعة والنشر، الإسكندریة

  مصر مكتبة نهضة الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، ،أحمد محمد الحوفي )11

 .1952 ،1371 ،2مصر، ط ومطبعتها،

النهضة العربیة ، في التاریخ العباسي والأندلسي، دار أحمد مختار العبادي )12

  .1971، )ط، د(لبنان،، للطباعة والنشر، بیروت

، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاهرة أحمد هیكل )13

  .1985، )ط ،د(مصر، 

 ، محنة العرب في الأندلس،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیعأسعد حومد )14

  .1988، 2لبنان، ط ، بیروت
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، جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري، المعهد بن عبودأمحمد  )15

  .1987، 1408الجامعي للبحث العلمي، تطوان المغرب، 

، الشعر الأندلسي ظل الدولة العامریة، دراسة موضوعیة امحمد بن لخضر فورار )16

 .2009، فنیة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر

 ، علوم البلاغة، المعاني، البدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، عمانو لیلإمیل أب )17

   .2006، 1427، 1الأردن، ط 

مصر ، القاهرة  ، نور الأندلس، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ،أمین الریحاني )18

 ..)ت، د(،)ط، د(

 1، مشاهیر قادة المسلمین، عبد الرحمن الناصر،دار النفائس،طبسام العسلي )19

  .1400،1980بیروت لبنان ،

، علم المعاني ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة بسیوني عبد الفتاح فیود )20

  .2015، 1436، 4ط ،مصر

 :بطرس البستاني )21

          لبنان ، نبعاث، دار نظیر عبود، بیروتأدب العرب في الأندلس وعصر الإ -

  ).ت ،د ) (ط ،د (

أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة  -

 .2014، 1مصر، ط 

) ط، د(دار الهلال،  شوقي ضیف ،: ، تاریخ آداب اللغة العربیة، تحجرجي زیدان )22

  ).ت، د(

، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة للنشر جمال مباركي )23

  ).ت، د(، )ط، د(الجزائر، 
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، شعر السمیسر الأندلسي، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع  حافظ المغربي )24

  .1427،  2006لبنان، ، بیروت

مطابع الهیئة المصریة العامة  السرخیة في أدب المازني، ،حامد عبده الهوال )25

  .1982 مصر، للكتاب،

 إفریقیا الشرق، بیروت، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، حسن الغرفي )26

  .2001، )ط، د(لبنان 

  :یوسف عبد الجلیل يحسن )27

 دار الوفاء للطباعة والنشر موسیقى الشعر العربي الأوزان والقوافي والفنون، -

 .2009، 1ط مصر،، الإسكندریة

 الأدب الجاهلي، قضایا وفنون ونصوص،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،القاهرة -

  .2001، 1421، 1مصر، ط

موي، مطبعة الحسن ، المجتمع الأندلسي في العصر الأحسن یوسف دویدار )28

  .1994،  1414، 1مصر، ط ، الإسلامیة،  القاهرة

، دراسات نقدیة حسین علي عبد الحسین الدخیلي، حسني عبد الجلیل یوسف )29

 )       ط،د(الأردن، ، عمانلغربي، دار حامد للنشر والتوزیع،لظواهر في الشعر ا

  ).ت، د(

 :حسین مؤنس )30

    جدة ، ،الدار السعودیة للنشر والتوزیع)حدیث الفردوس المفقود(رحلة الأندلس  -

  .1985، 1963، 2، ط المملكة العربیة السعودیة

  . 1963 مصر،، ،  القاهرة 1ط دار الرشاد ، شیوخ الأندلس في الأندلس ، -

              ).د،ت(،)د،ط( لبنانت، ، بیرو فجر الأندلس، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع -
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     مصر، القاهرة  معالم تاریخ المغرب والأندلس،دار المستقبل للنشر والتوزیع، -

  . 1980) ط، د(

، التكاثر المادي، وأثره في سقوط الأندلس، دار الصحوة للنشر عبد الحلیم عویس )31

 .1994، 1414، 1مصر، ط ، والتوزیع، القاهرة

البلاغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج للنشر والتوزیع ، حمید آدم ثویني  )32

  .2007، 1427، 1الأردن، ط  ،عمان

، آفاق غرناطة بحث في التاریخ السیاسي والحضاري العربي عبد الحكیم الذنون )33

  .1988، 1408، 1سوریا، ط ، دار المعرفة للنشر والتوزیع، دمشق

 القاهرة مكتبة الآداب، ندلس دراسة فنیة،، الوطن في الشعر الأعبد الحمید شیخة )34

  .1997، 1418، 1مصر  ط 

، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار عبد الحمید هیمة )35

 . م2005، 5هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط 

، ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأمویة حمدي عبد المنعم حسین )36

  ).1993( ،)ط.د(الجامعة، الإسكندریة، مصر،مؤسسة شباب 

 :حنا الفاخوري )37

 1 لبنان، ط ، بیروت دار الجیل،  "الأدب القدیم" ،دب العربيالجامع في تاریخ الأ  -

1986.  

ناطق صالح مطلوب، تاریخ  عبد الواحد الذنون، ،السامرائي وآخرون إبراهیمخلیل  )38

   1ط ،لیبیا ،المتحدة، بنغازيدار الكتاب الجدیدة  العرب وحضارتهم في الأندلس،

 ).ت، د(
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، أروع ما قیل في الهجاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع راجي الأسمر )39

 . 1992،  1413، 1لبنان، ط  ،  بیروت

، قصة الأندلس، قصة الأندلس، قصة الأندلس من الفتح إلى راغب السرجاني )40

 .2010، مصر، القاهرة ،1طالسقوط، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع، 

، العلاقات بین الأندلسي الإسلامیة وإسبانیا النصرانیة في رجب محمد عبد الحلیم )41

بیروت  عصر بني أمیة، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، دار الكتاب اللبناني ،

 ).ت، د(، )ط، د(لبنان،

دار  من الفتح حتى سقوط غرناطة ، الأندلسي، التاریخ الرحمن علي الحجيعبد  )42

  .1402،1981 ،لبنان، بیروت ،2ط ، القلم

 ، البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام الماكر، الكتب الحدیث، إربدرشید شعلال )43

 .2011، 1الأردن، ط 

، دار 1، البلاغة العربیة أسسها علومها وفنونها، جعبد الرحمن حسن حبنكة  )44

   .1416،1996، 1دمشق، سوریا، ، ط  ، القلم

، نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس في عصر سالم عبد االله الخلف   )45

المملكة العربیة ، المدینة المنورة ، مكتبة الملك فهد الوطنیة،1ج  ،الإمارة الأمویة

 .2003 ،1424 ،1ط  السعودیة،

  .1996) ط، د (، الإسلام والشعر، عالم المعرفة، الكویت، العاني مكيسامي  )46

الأدب والأخلاق في الأندلس، في عصر الطوائف والمرابطین، دار ، سامیة جباري )47

 .2009، 1429، 1قرطبة للنشر والتوزیع المحمدیة، الجزائر، ط 

، العلاقات بین المغرب والأندلس في عصر الخلافة سامیة مصطفى مسعد )48

  .2000 ،1مصر، ط، الأمویة،عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم
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، دار الراتب الجامعیة بیروت 3، الهجاء في الشعر العربي، مجالدین محمدسراج  )49

  ).ت، د(، )ط، د(لبنان، 

القواعد العروضیة  ،عبد اللطیف بن محمد الخطیب سعد بن عبد العزیز مصلوح،  )50

 .2004 ،1425، 1ط الكویت، والتوزیع، غراس  للنشر وأحكام القافیة العربیة،

في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطّباعة الإیقاع  أبو السعود سلامة، )51

  ).ت، د(، )ط، د(مصر، ، الإسكندریة

مركز  ،2ج ،، الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسسلمى خضراء الجیوسي )52

  .1998، 1لبنان، ط، بیروت دراسات الوحدة العربیة،

، علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكتاب سلیمان معوض )53

 ).ت، د (، ) ط، د (لبنان، ، لسطراب

 القاهرة  ،، الأسالیب الإنشائیة في النحو،مكتبة الخانجيعبد السلام هارون  )54

  .1421،2001، 2ط مصر،

 1الأردن، ط، ، المفید في البلاغة العربیة، دار البدایة، عمانسمیح أبو مغلي )55

2009.  

یوسف : جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تح :السید أحمد الهاشمي )56

  .2005، 1425، )ط، د (المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

 مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ،، العروض وإیقاع الشعرسید البحراوي )57

  .1997 ،)ط، د (مصر،

من الفتح العربي  الأندلستاریخ المسلمین وآثارهم في  : السید عبد العزیز سالم )58

  .1961، )ط، د(لبنان ، مؤسسة شباب الجامعة بیروت  حتى سقوط الخلافة
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البحریة الإسلامیة في المغرب : السید عبد العزیز سالم، أحمد مختار العبادي )59

 .)د، ت( )ط، د(لبنان، ، والأندلس دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت

دار الكتب  ،3ج في الأخبار والآثار الأندلسیة، الأندلسیة، الحلل شكیب أرسلان )60

         .1997، 1417، 1ط ،لبنان ، بیروت العلمیة ،

لقاهرة ا تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار المعارف، -  :شوقي ضیف )61

 ).ت، د ( ، 11مصر، ط

 ) ت، د(، 7مصر، ط ،تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، دار المعارف، القاهرة -

   تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الأندلس، دار المعارف، القاهرة  - 

  ).ت، د(، )ط، د(مصر، 

، فصول عن البلاغة والنقد الأدبي، مكتبة الفلاح، الكویت صلاح الدین وآخرون )62

  .1983، 1ط 

، محمد بن عمار الأندلسي دراسة أدبیة تاریخیة لألمع شخصیة صلاح خالص )63

  .1957، )ط، د(في تاریخ دولة بني عباد في إشبیلیا، مطبعة الهدى، بغداد، سیاسیة 

، دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، دار المعارف طاهر أحمد مكي )64

  .1987، 1407، 3مصر، ط ، القاهرة

، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ )65

  .1970مصر، ، دار المعارف، 1ط

 :عبد العزیز عتیق )66

 ) ت، د(، ) ط، د(لبنان، ، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة بیروت  -

 2لبنان، ط ،في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت  -

1391، 1982.  
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   بغداد  ، ، الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الإستقامةعبد العزیز محمد عیسى )67

 .1945، 1335، )ط، د (

 مصر، القاهرة  دار الفكر العربي،، ، البلاغة الاصطلاحیةعبد العزیز قلیقلة )68

  1992، 3ط

، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصمت عبد اللطیف دندش )69

 . 1988 1408، 1تاریخ سیاسي وحضارة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

     ) ط، د(، قصة العرب في إسبانیا، مطبعة المعارف، مصر، بكعلي الجارم  )70

 ).ت، د (

، البلاغة الواضحة، البیان المعاني البدیع، دار مصطفى أمین، علي الجارم )71

  .1999المعارف، مصر، 

، صورة المجتمع الأندلسي، في القرن الخامس الهجري، دار عمر إبراهیم توفیق )72

 .2011، 1432، 1ردن، طالأ، غیداء للنشر والتوزیع، عمان

، تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح  عمر فروخ )73

الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف لأواخر القرن الخامس الهجري الحادي 

  .1984 ،2ط  لبنان،، دار العلم للملایین، بیروت ،4ج  عشر المیلادي،

  1الأردن، ط ،أمراء الشعر الأندلسي،دار جریر،عمان عیسى خلیل محسن )74

2007.  

، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه غازي طلیمات )75

 .1992، 1412، 1سوریا، ط  ،دار الإرشاد، حمص

، دراسات في الهجاء السیاسي عند شعراء عبد الغني إیرواني زاده، جمال طالباني )76

، مجمع ذخائر الإسلامي، إیران )، دیك الجن الخزاعي السید الحمريدعبل (الشیعة 

2015.  
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، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفریقیا الشرق، الدار عبد القادر بقشي )77

  .2007البیضاء المغرب، 

، أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم غرضه إعرابه عبد الكریم محمود یوسف  )78

 .2000، 1421، 1، ط مكتبة الغزالي، الشام سوریا

 :فایز عبد النبي القیسي  )79

العربیة المتحدة  الإماراتالأندلسي، مركز زاید للتراث والتاریخ ، الأدبدراسات في  -

  .2003، 1424 ،1ط

أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشیر للنشر والتوزیع  -

  .1989، 1409، 1الأردن، ط ، عمان

البلاغة بین البیان والبدیع، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان ، فهد خلیل زاید )80

  .2009، 1الأردن، ط 

، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر فوزي عیسى سعد )81

  .  2007، 1الإسكندریة مصر، ط 

، دراسات أندلسیة في التاریخ والحضارة، مركز كمال السید أبو مصطفى   )82

 .1997، )ط، د(مصر،  ،كندریة للكتاب، الإسكندریةالإس

 دار السیاسي ، الأمویة، تاریخ الدولة الأمویة،تاریخ الدولة عبد المجید النعنعي )83

  ).ت، د(،)ط، د(لبنان ، النهضة العربیة ،بیروت 

) ط،د(مصر، ،، أدب العرب، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرةمارون عبود )84

2014.  

، خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة الهادي الطرابلسيمحمد  )85

  .1981، )ط،  د(، )تونس(التونسیة 
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، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار محمد بركات، حمدي أبو علي )86

  .1992،1412، 1الأردن، ط ، البشیر للنشر والتوزیع، عمان

 وإبدالاته، دار توبقال للنشر ، الرباط، الشعر العربي الحدیث بنیاته محمد بنیس )87

 .1990، )ط، د (المغرب 

، دراسات في التاریخ والأدب والفن الأندلسي، الدار السعودیة محمد حسن قجة )88

  .1985، 1405، 1السعودیة، ط، للنشر والتوزیع، جدة

 :محمد حسین )89

 .1970، 3الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط -

 ، مصر  القاهرة ، مكتبة الآداب الجمامیز الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام،  -

 ).ت، د (،)ط ،د (

 1421،  1ط ، في الأدب الأندلسي،دار الفكر،دمشق سوریا،محمد رضوان الدایة )90

2000 . 

 ، تاریخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریةمحمد زكریا عنان )91

   1999،)ط،  د(، مصر

  . 1957، 3، القاهرة، مصر، ط ف، الهجاء، دار المعار محمد سامي الدهان )92

، الحیاة الاجتماعیة في الأندلس وأثرها في الأدب العربي محمد سعید الدغلي )93

  .1984 ،1404 ،1والأدب الأندلسي، منشورات دار أسامة، ط

والنشر  ، التاریخ الإسلامي الوجیز، دار النفائس للطباعةمحمد سهیل طقوش )94

  ). ت، د (، 5بیروت لبنان، ط 

 ، الشعر السیاسي في عصر ملوك الطوائف، دار دجلة محمد شهاب العاني )95

    ).ت، د(،  )ط، د(،  الأردن ، عمان
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 :محمد عبد االله عنان )96

  .1924، 1، مطبعة السعادة، مصر، ط "تاریخ الأندلس "تاریخ العرب في إسبانیا   -

  الخلافة الأمویة والدولة العامریة، مكتبة الخانجيدولة الإسلام في الأندلس  -

  .1997، 1417، 4مصر، ط ، القاهرة

دولة الإسلام في الأندلس من الفتح حتى بدایة عهد الناصر، مكتبة الخانجي  -

  .1997، 1417، 4مصر، ط ، القاهرة

دولة الإسلام في الأندلس، دول الطوائف من قیامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة  -

  .1997، 4مصر، ط ، الخانجي، القاهرة

مصر  ،القاهرة  ،دولة الإسلام في الأندلس، عصر ملوك الطوائف وبدایة المرابطین -

 .1997، 1417، 4ط 

 دولة الإسلام في الأندلس،عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس   -

  .1990مصر،  ، ، مكتبة الخانجي، القاهرة2ط 

، العصر الذهبي للأدب العربي، دار عبد الكریم العربي محمد، محمد عبد المنعم )97

 . 2003، 1423مصر،  ،الكتب

الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة، مطابع الدستور التجاریة : محمد عبده حتامنة )98

 .2000، 1421الأردن، ،عمان

، الوجه البلاغي وأثره في السیاق الشعري الأندلسي محمد عبید صالح السبهاني )99

  . 2012، 1الأردن، ط ،للنشر والتوزیع، عمان دار غیداء

  ، البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین للجاحظمحمد علي زكي صباغ )100

  .1998، 1418، 1لبنان، ط  ،مراجعة یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت
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دار الكتب                والأندلس، ، المسلمون في المغربمحمد محمد زیتون )101

  .1990 ،1411 ،)ط، د ( ،مصر ، دریةالإسكن

الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار  اتجاهات، محمد مصطفى هدارة )102

  .1963، )ط، د(المعارف القاهرة، مصر، 

  تح علي الزواري ، نزهة الأنظار في عجائب التاریخ والأخبار،محمد مقدیش )103

  .1988، 1ط لبنان،، بیروت ، ، دار الغرب الإسلامي1محمد محفوظ، مج 

  .1996 ،)ط، د ( الكویت، ، الإسلام والشعر، عالم المعرفة،محمد مكي العاني )104

، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه، دار المغرب محمد ناصر )105

 .1985، 1لبنان، ط  ، بیروت ، الإسلامي

فلسطین ،، شعراء أندلسیون، مطبعة المقداد،غرةمحمود محمود العاصودي )106

  . 2010، 1،1431ط

 دار الكتب العلمیة ، مملكة المریة في عهد المعتصم صمادح ،مریم قاسم الطویل )107

  .1994، 1414، 1ط لبنان،، بیروت

 :مصطفى السعدني )108

البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف جلال حربي  -

  .1987، )ط، د (مصر، ، وشركاه، الإسكندریة

مصر  ، أخرى لقضیة السرقات، منشأة المعارف الإسكندریةالتناص الشعري قراءة  -

  .1991،  )ط، د(

 بیروت ،، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملایینمصطفى الشكعة )109

 .1983، 5لبنان، ط 
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 :مصطفى الشكعة )110

 1الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط  -

1979.  

  . 1997 ،1418 ،1 مصر، ط، الشعر، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرةرحلة  -

، نظریة الإیقاع، الشعر العربي بین الموسیقى، دار الآفاق للنشر مصطفى حركات )111

 ).ت ،د (،  )ط، د (الأردن، ، والتوزیع، عمان

، بیروت  ، دار الكتب العلمیة3، تاریخ آداب العرب، جمصطفى صادق الرافعي )112

  .1982،  1421، 1ط   ،لبنان

      لبنان، ، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروتنازك الملائكة )113

  .2014 ،)ط، د(

  :و المترجمة  الكتب باللغة الأجنبیة/ 2

، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة آنخل جنثالث بالنثیا .1

  . 1995مصر، ، الدینیة، القاهرة

، مع شعراء الأندلس والمتنبي،ترجمة أحمد الطاهر ایمیلیو غارسیه غومس .2

  .1974 ،1393، 1ط مصر،، القاهرة  دار الفكر العربي، مكي،
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  :الملخص

الى نهایة القرن تناولت هذه الدراسة شعر الهجاء السیاسي والاجتماعي في الأندلس من بدایة القرن الثاني 

،وقد خصص المدخل للوقوف على ماهیة الهجاء لت الدراسة على مدخل وأربعة فصولواشتم ،الخامس للهجرة

ول الحیاة السیاسیة والاجتماعیة تناول الفصل الأ دب العربي ،عصور الأ عبرته وتطوره أنش السیاسي والاجتماعي،

الفصل  طرقنا فيوتلى نهایة القرن الخامس للهجرة ،وأثرها على شعر الهجاء ،إ لثفي الأندلس من بدایة القرن الثا

التي  ،حداث السیاسیةموقف الشعراء من بعض الأ الهجاء وقد رصد موضوعات الهجاء السیاسي ، لىإ الثاني

فندد بفضائع الحكام  ،لى جوانب الفساد المتعلقة  بشؤون الحكمإندلس في هذه  الحقبة الزمنیة ،وأشار شهدتها الأ

،أما الفصل الثالث فقد مراء والوزراء والولاة والمستخدمین من أعیان الدولة كما طال الهجاء الأ ،وفضح أسالیبهم

رصد كل ف مجتمعهم ،ندلس مع ل شعراء الأخصص لدراسة موضوعات الهجاء الاجتماعي الذي بین لنا مدى تفاع

 طبقیةالمظاهره السلبیة التي تتنافى مع الذوق العام للمجتمع ،فضلا عن كشف صور من الشكوى والمعاناة و 

فنیة للهجاء السیاسي ،وخصص الفصل الرابع للدراسة ال اتوماتبع ذلك من اختلال في القیم والسلوك الاجتماعیة،

 .والاجتماعي 

ندلسي مكانة ن للهجاء الأأانجاز هذا البحث لنبین ب قمنا و ،فیها نتائج البحث  ناالبحث بخاتمة أجملوأنهینا 

 لس دنمارسه معظم شعراء الأ، فن شائعوبأنه  مثله مثل الهجاء في المشرق، ،الأدب العربيفي  ومرموقة كبیرة

ولم یكن الشعر عندهم لسیاسیة والاجتماعیة وكانوا مدفوعین الیه بدوافع سیاسیة واجتماعیة ،فكان صدى للتحولات ا

  .مجرد ترف فكري ،بل توجه الى خطاب یحمل كل الجرأة والنقد 

  

 
abstract: 
 This study deals with the poetry of political and social satire in Andalusia from the beginning 
of the second century to the end of the fifth century of migration. The study included an 
entrance and four chapters. The entrance was devoted to knowing what political and social 
satire originated and developed through the ages of Arabic literature. Andalusia from the 
beginning of the second century to the end of the fifth century of migration, and its impact on 
the poetry of satire,  
In the second chapter, we dealt with the topics of political satire. The satire monitored the 
poets 'attitude towards some of the political events witnessed by Andalusia in this period of 
time. He also referred to aspects of corruption related to governance affairs, denouncing the 
rulers' scandals and exposing their methods, as well as satire of princes, ministers, governors, 
and employees of state elders. Chapter III was devoted to the study of social satire, which 
showed us the extent of the interaction of the poets of Andalusia with their community, and 
monitor all its negative manifestations that are contrary to the general taste of society, as well 
as the detection of images of complaint, suffering and social stratification, and followed by 
the imbalance in the Chapter IV is devoted to the technical study of political and social satire. 
 

   


